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ياإنء نمسم 
لازالت إشراقاته وفيوضاته تتلألاأ علينا بين الحين والآخرء ولازالت 
كتبه وعلومه وجواهره تنهال علينا بها لم نعهده من علمائنا الأعلام الأحياء 
منهم والأموات» وها هي أنامله قد خطّت لنا ماهو خخارج عن النطاق 
الحوزوي المتعارف من فقهِ وأصولٍ ومنطق. 5 
فقد خط لنا بأنامله كتاباً آخر بعلم الأدب وكذلك بالأمور الفكريّة 
المعمّقة» بعد أن كتب لنا بالشعر أبياتاً وقصائد وأرجوزات يعجز اللسان عن 
وصفها؛ ليضع ببذا الكتاب الأديّ اللمسات الأدبيّة الراقية ليفتح باباً واسعاً 
للحوزة العلميّة من أجل الخوض في غمار هذا العلم الذي لا يكون إلا عن 
أحاسيس وذوقٍ رفيع لا يستطيع الكثير النيل منه؛ لصعوبة الإبحار في ثناياد» 
وليضع لنا بكتابه الآخر أسساً وقواعد فكريّةٌ يحتاجها كل ذوي الاختصاص. 
وهو «قدّس سرّه الشريف» قد دخل هذا المجال من أوسع أبوابه من 
خلال المقالات الأدبيّة والفكريّة التي تعطي صورةً جميلة وحقيقيّةَ عن 
مضمونها وموضوعهاء فكم من قلم خط الكلمات فانحرفت عن بجراها 
وبعدت عن إفهام العقولء إلا أن قد كتبها بأسلوب يصل إلى القلوب 
سريعاً وإلى العقول بطريقةٍ أسرع لا يكتنفها الغموض أو الصعوبة؛ بل قد 
كتبها باختيار الكلمات المناسبة في الزمان المناسب؛ لتخترق جدار النفس 
فتتجذّر في قلب القارئ ليلج في ثناياها وكأنّهِ يتعايش معها أوَلاً بأوّل. 

















فالحمد لله الذي مَنَّ علينا بتلك الشخصيّة المامة والبارعة: والعقليّة 
الفكريّة الفذّة التي كسّرت جدران السجن وحجب التقوقع؛ لتخرج إلى عوالم 
4 الشعر والأدب والقصص وما إلى ذلك» اللّهم فاجعلنا من السائرين على نبجه 
إلى يوم يبعثون. 
وأخيراً أشكر جهود القائمين على إخراج وتحقيق مثل هذا الكنز العظيم 
إلى النور؛ لينهل منه المحبٌ والمبغض على السواء؛ وليكون الجميع على بينةٍ من 
أمرهم. 
وشكراً لفضل الله أوّلاً وآخراًء ونسأله تعالى أن يَمْنَّ على الجميع 
بالتفهم وحسن القراءة. 





/ ربيع الأوّل/ ماه 
النجف الأشرف 
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الحمد لله رب العالمين, المتفضل على الخلق أجمعين» والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين» المبعوث رحمةٌ للعالمين» محمّدٍ المصطفى وعلى 
آله الطيّبين الطاهرين؛ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

من أهمٌ الفترات الزمنيّة وأشدها حساسيّة في تاريخ الحركات 
والاتجاهات الإسلاميّة المعاصرة» هي العقود الثلاثة التي امتدّت من 
الخمسينيّات حتّى السبعينيّات الميلاديّة من القرن العشرين؛ فقد شهدت هذه 
العقود - في الوسط الشيعيّ على الأقال- ولادة أكثر الأطروحات أهنَيَةٌ 
وأشدّها تأثيراً وحضوراً في ذاكرة أبنائها؛ لأا ولدت في ظرف تاريخيٌ 
حسّاس كان الإسلاميّون يعيشون فيه همٌ إثبات الذات, والبرهنة على جدارة 
الإسلام في قيادة المجتمع والإنسانية. 

إن مَن يطالع تراث المسلمين الأقدمين يرى بوضوح أ عطاءاتهم - 
وعلى الرغم من نزوعهم إلى الدراسات الموضوعيّة منذ مطلع ظهور مغتلف 
العلوم لدييم- كانت منغمسةً بهمٌ تقديم المعلومات الجزئيّة وتحليل المواقف 
الموضعيّة؛ وكانت نتاجاتهم - بشكلٍ عامٌ- مجرّدة عن التحليل الكلي الذي 
يستهدف تقديم أفكار عامّةٍ مصاغةٍ في قالب نظريّة متكاملة. 


وما يصلح أن يكون تفسيراً لهذه الظاهرة أنَُّم لم يرزحوا تحت سؤال 
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الشرعيّة ولم يكونوا مسكونين بالدرجة الأولى بهاجس الشرعنة النظريّة 
لانتمائهم إلى الإسلام. 

وقد كان المشهد مختلفاً في الغرب إذا أرَّخنا له ابتداءً من عصر النهضة؛ 
فقد دفع الانقلابُ الفكريٌ الذي شهدته أوروبا المفكرين الجدد إلى استنفاد 
طاقاتهم في سبيل تقعيد نظريّاتِ كليّةِ بخضع لا المجتمع الناهض في مجالات 
الاجتماع والسياسة والفلسفة وغيرهاء فظهرت نزعة التنظير الكل الشامل 
بشكلٍ واضح وبنحو لم يسبق له مثيل» وبدأت عناوين من قبيل: نظام الحكم؛ 
روح القانون» نظريّة المعرفة .. بالظهور إلى الساحة؛ بعد أن كانت في السابق 
موضوعاً للبحث بشكل جزئيّ ومبعثر؛ فأرسطو مثلاً تحدّث عن معلوماتٍ 
حرفن تيد ىبناء عظرية أي للعرفةه كته لقم لحا تفلف الظريه أنه 
يكن يعيش هم بنائها. 

ومع حلول القرن التاسع عشر» وتسرّب هذه النزعة إلى بلاد المسلمين» 
وانطلاقا من مصر على وجه التحديد» وبفعل المساعي التي بذها محمد علي 
باشاء تأثّر المسلمون بهذا النمط وبدأوا يحجيكون على منواله» وبدأ المحافظون 
على اعتقادهم بالإسلام يدرسون عقيدتهم الإسلامية بهذه الخلفيّة» وراحوا 
يصبون معتقداتهم في قالب نظريَاتٍ كليّة. 

وبعد انتهاء الحرب العاميّة الأولى وتشييد النظام الشيوعيٌ؛ اجتاحت 
البلاد العربيّة والإسلاميّة عموماً سيول الدراسات المعمّقة التي قدّمها فلاسفة 
الشيوعيّة ومنظروهاء والتي كانت موفقةً في التمكّن من عقل الإنسان العريّ 
وقلبه؛ حيث وجد فيها حبل خلاصه من كثير من مشاكله. 

وهكذا اجتاحت الشيوعيّة بفكرها الذي قدّمته وصاغته في قوالب نظريّة 


ميّزة الدول العربيّة والإسلاميّة» حتّى وصلت إلى عاصمة المعرفة الدينيّة عند 
لإماميّة: النجف الأشرفء فاجتاحت حوزتها ودخلت بيوت أهل العلم فيهاء 
حتّى انتمت إليها طائفةٌ من أبناء (بيوتات) أهل العلم» بعد أن وجدوا في الانتماء 
إليها تسكيناً لآلامهم وجواباً عن سؤال الانتماء الذي كان يثقل كواهلهم. 

وبعد أن كان ناقوسٌُ الخطر قد دقٌ لسنواتٍ عجافء وفي نهاية 
لخمسينيات الميلاديّة من القرن المنصرم, انتفضت المرجعيّة العليا في النبجف 
لأشرف المتمثلة يومذاك في المرجع المغفور له السيّد حسن الحكيمة: معلنةٌ 
بداية المواجهة الفكريّة مع الشيوعيّة» وهي مواجهةٌ لل يكن ليُكتب لها النجاح 
لنسبيّ دون التسلّح بالسلاح الفكريّ نفسه. فشكّلت المرجعيّة ذا الغرض 
جاعة العلماء في النجف الأشرفء والتي تبت مطلع الستّينيات إصدار مجلّة 
فكريّة حملت اسم (الأضواء). 

وفي إطار هذا الاتّجاه الجديد الذي نحتته المرجعيّة الدينيّة: تلاقت جهود 
العديد من الشخصيّات الدينيّة الفتيّة التي جمعتها وحدةٌ الماجسء فانشغل 
فريقٌ بالكتابة في مجلة (الأضواء)» بينها فضّل فريقٌ آخرٌ الكتابة المستقلّة» وجمع 
فريقٌ ثالث بين المجالين. 





وعلى الرغم من توقّف مجلّة الأضواء عن الصدور بعد نحو حمس 
سنوات: إلا أنا ساهمت في إعداد جملة من الكتّابٍ الذين أكملوا طريقهم 
الرسائ بالنحو المتاح لهم وأنتجوا خلال عقدّي الستينيّات والسبعييّات أجمل ما 
أنتجته الحركة الإسلاميّة الشيعيّة الواعية» فانتعشت المكتبة الإسلاميّة بجملةٍ مسن 
النتاجات التي ستظل أسماؤها مع أسماء مؤلّفِيها محفورة في الذاكرة الشيعيّة 
والتي حملت في مضمونها ثلائة #موم اختلف تمظهرٌها بين كتاب وآخر: 
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الهم الأوّل: هم دفاعيّ» استهدف التصدّي للحملات القويّة التي 
طالت الكيان الإسلاميّ بوجوديه النظري والخارجيّ. 

الحم الثاني: هي هجوميّ استهدف النيل من مبادئ الأنظمة الأخرى 
التي طرحت نفسها منافساً للإسلام. 

لهم الثالث: هم حل استهدف تقديم الإسلام في إطار نظريّ متكامل 
ومتماسك بعيداً عن الدفاع عن الأنا أو الحجوم على الآخر. ّ 

وفي هذا الإطار يُلاحظ المتتبّع أنَّ أكثر كتابات هذه المرحلة أو أهيّها مل 
- وكا أشرنا في مطلع الحديث- هم إثبات الذات في مقابل من يحاول 
إنكارهاء فظهر ضمير الجمع المتصل (نا) الذي زيّن به الشهيد محمّد باقر 
الصدر مشروعه (كتابنا) الذي لم ييصر الضوء منه سوى (فلسفتنا) 
و(اقتصادنا)» كما شكّلت كلمة (الإسلام) أو (في الإسلام) جزءاً من عناوين 
كثير من كتابات هذه المرحلة» بل بدأ يظهر للمرّة الأولى الحديثُ عن (نظام 
الإسلام) أو (المدرسة الإسلاميّة)؛ وظهرت في هذا السياق - على سبيل المثال 
لا الحصر- كتب الشهيد السيّد حمّد باقر الصدر, والشيخ محمّد مهدي شمس 
الدين» والسيّد محمّد حسين فضل الله» والشيخ محمّد أمين زين الدين» والشيخ 
محمّد مهدي الآصفي ... وغيرهم. ى| ظهرت في عرض ذلك في إيران كتاباتٌ 
العلامة الطباطبائيٌ؛ والشهيد الشيخ مرتضى المطهّريٌ» إضافةً إلى كتابات الشيخ 
ناصر مكارم الشيرازيّ والشيخ جعفر السبحانَ... وغيرهم الكثير. 

وقد كان الجامع بين هذه الدراسات - سوا في العراق أم في إيران- أتّبا 
كانت عابقة بهمٌ تثبيت الإسلام منهجاً يقود الحياة» فبثت في عروق الجيل 
الصاعد أملاً جديدا بالإسلام. 


مشاركة الشهيد السيّد محمّد الصدر ودوره في رفد هذه الحركة 

ومن جملة الشخصيّات العلميّة الفتيّة التي التحقت مبكّراً بقافلة كتّاب 
الحركة الإسلاميّة ومنظّريهاء ورفدوا المكتبة الإسلاميّة بمقالاتهم ومؤلّفاتهم: 
الشهيد السعيد السيّد محمّد الصدر (رضوان الله تعالى عليه) (5414-1755١اه)ء‏ 
الذي سججّل - على رغم صغر سنّه يوم صدور مجلّة (الأضواء)- حضوره الفاعل 
في صفحات المجلّة: فنشر مقاله الأوّل (الله ضرورة عقليّة) في العدد 5-77 ” من 
سنتها الأولى؛ بتاريخ /١‏ ذي الحجة/ ١178١هء‏ حيث كان عمره آنذاك لم 
يتجاوز الثامنة عشرة. ُمّ أعقبه بمقالاتٍ أخرى في المجلّة نفسهاء وفي يجأتّي 
(الإيان) و(النجف). 

ومع تقادم السنين وتقدّم السيّد الشهيد علميّاً في دراساته الحوزويّة قام 
بإثراء المكتبة الإسلاميّة بأطروحاتٍ علميّة أكثر عمقاً وأشدّ خطورةٌ وكان 
على رأسها موسوعة الإمام المهديَّحِكْي. التي فرغ من جزئها الأوّل سنة 
هف إلى عسشرات المؤلفات في مختلف الميادين القرآنيّة والتاريخيّة 
والأصوليّة والفقهيّة: وهو ما سنعرضه في كشّاف آثاره من هذه المقدّمة. 

وبين (الأضواء) سنة 1ه وموسوعة الإمام المهدي اي 
(160ه) سطر الشهيد الصدر خلال عقدٍ من الزمن عشرات المقالات» 
كدر لقسم منها أن يرى النور في حينه؛ بينم بقي القسم الأغلب أسير الأوراق 
الصفراء منتظراً من ينفض عنه غبار الزمن» وهو ما وفنا إل تحقيقه في هذه 
المجموعة بحمد الله تعالى. 

فالكتاب الذي بين يديك - قارئي العزيز- عبارةٌ عن مجموعة من 
البحوث والمقالات التي سطرتها يراع فقيدنا الكبير الشهيد السيّد محمّد 
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الصدرةُة خلال عقدٍ من الزمن, امتدٌ من سنة ١78٠‏ ه إلى سنة 1129٠‏ 
ه وقد بلغ عددها (19) مقالاً في مختلف المجالات الفكريّة والأدبيّة» 
مضافاً إلى المقطوعات الشعريّة التي لم تنشر إلى الآن. وقد نَكَرَ من المقالات في 
حينه (1) مقالاً تقريبًء بين ينشر الباقي - وعدده (4 4)- للمرّة الأولى عبر 
هذه الأوراق. 


وبعد دراسة مضمون هذه المقاللات» عمدنا إلى تقسيمها إلى ججموعتين 


رئيسيتان: 

.١‏ مجموعة المقالات الفكريّة: وقد ضمّت بين طيّاتها بجموعةً كبيرةَ من 
المقالات التي عالجت بشكل رئيس مختلف المفاهيم من وجهة نظر الإسلام» 
من قبيل: التوحيد الإلحيٌ» القانون: الأأسرة؛ الكفاءة» العلاقات الاجتماعيّة» 
الوعي» الموت. البعث. العبادة» الفطرة» المعجزة, السلوك الإنسانُ» الإرادة, 
التربية» الحريّة» إلى غير ذلك من المقالات العلميّة المختصّة والمرتبطة بعلم 
أصول الفقه. 

". مجموعة المقالات الأدبيّة: وقد ضمّت بين طيّاتها جملةً من المقالات 
القرآنيّة التي تعالج جوانب مختلفة من القصص القرآنّ» إضافة إلى تعليقاتٍ 
نقديّة على جملة من الكتب الأدبيّة المعروفة لكتّاب كبار» من أمثال: توفيق 
الحكيم» وسيّد قطب» وطه حسينء وعبّاس محمود العقاد. إلى جانب العديد 


من المقالات التي عالجت موضوعاتٍ أدبيّةٌ من وجهة نظر رساليّة. 


منهجنا في التحقيق 

اقتصر عملنا في تحقيق هذا الكتاب على ما يلي: 

أوَلاً: اللقابلة مع النسخة الخطيّة بيد السيّد الشهيد كتيك. 

ثانياً: تقويم النصّ ومراجعته وتصحيحه طبقاً للمعايير المعهودة في 
التحقيق والتدقيق. 

ثالثاً: تقطيع المتن وتنظيم فقراته بحسب اقتضاء الحال. 

رابعاً: تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من المجاميع الروائيّة 
المعتبرة» وضبطها وتمييزها عن غيرها. 

خامساً: إرجاع الآراء الواردة في الكتاب إلى أصحايها ومصادرها الأصليّة. 

سادساً: إضافة بعض العناوين في ثنايا الكتاب. 

سابعاً: تقسيم الأبحاث والمقالات موضوعياً. 














نسأل الله تعالى أن يوققنا لكلّ ما فيه خيدٌ وصلاح. إِنَّه سميمٌ مجيب. 
كما نستغفره - تعالى شأنه- من كل زللٍ وخطأء سائلين العلماء 
والباحثين الكرام أن يتجاوزوا عن كل عيب ونقص لوحظ في إخراج هذا 
الكتاب؛ فإِنّْ الكمال لله وحده. 
عادل الطائي 
7 / ربيع الثاني/ 475 ١ه‏ 
مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 





محطات سريعة من 
حياة آية الله العظمى 
السيد الشهيد محمد الصد ركز 


نسبه الشريف 


يرجع نسب السيّد الشهيد محمد الصدرقة2 إلى الإمام موسى بن 
جعفر شه في سلساةٍ نسبيّةٍ قليلة النظير في صحّتها ووضوحها وتواترهاء 
حبّى وصفت ب(السلسلة الذهبيّة)؛ لما فيها من رجالاتٍ غرفوا بالزعامة 
والسيادة» ولعلٌ هذه المزيّة قد انفردت بها هذه العائلة الكريمة؛ حيث إِنََّا من 
لدن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وحتّى الآن في كل جيل منهم هو سيّد 
حول و العدرت الم ر اسل والإعابة فى مهر نيدو واع يد 
(")محمّد صادق بن (73) محمّد مهدي بن (5) إسماعيل بن (60) محمّد صدر 
الدين بن (1) صالح بن (7) محمد بن (8) إبراهيم شرف الدين بن (4) زيمن 
العابدين إبراهيم بن )١١(‏ نور الدين علي بن )١1(‏ علي نور الدين بن )١1(‏ 
الحسين عر الدين بن )١1(‏ محمّد بن )١4(‏ الحسين بن )١182(‏ علي بن (13) 
محمد بن (17) عبّاس تاج الدين أبي الحسن بن )١18(‏ محمّد شمس الدين بسن 
)١19(‏ عبد الله جلال الدين بن )7١(‏ أحمد بن (51) حمزة أبي الفوارس بن 
(11) سعد الله أبي محمّد بن (77) حمزة القصير أبي أحمد بن (5؟) محمّد أبي 


السعادات بن (70) عبد الله أبي محمّد بن )7١7(‏ محمّد الحارث أبي الحرث بن 








2 إعطات سريعة من خياة اليل الضد 

















“2 


ار 2 


4 


4 





4ج[ واد كي سي ابي نايك 














4[ 
1 


4 





(70) علي ابن الديلميّة أبي الحسن بن (78) عبد الله أبي طاهر بن (9؟) محمّد 
المحدّث أبي الحسن بن (70) طاهر أبي الطيّب بن (71) الحسين القطعي بن 
(70) موسى أبي سبحة بن (71) إبراهيم المرتضى الأصغر ابن (7”5) الإمام 
موسى الكاظ مشي ابن (15) الإمام جعفر الصادق مش ابن (17") الإمام 
محمّد الباقر عاك ابن (/3779) الإمام علي زين العابدين فل ابن (78) الإمام 
الحسين الشهيد شي ابن (9) الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكل" . 
ولادته ونشأته 

ولدقلتك في السابع عشر من ربيع الأوّل عام ١755‏ ه .ق.أي: يوم 
المولد النبويّ الشريف. 

عاش في كنف جدّه لأمّه آية الله العظمى الشيخ محمّد رضاآل 
ياسينةك» وهو من المراجع المشهورين آنذاك» وقد زامنت فترة مرجعيته 
مرجعيّة السيّد أبي الحسن الأصفهاني ةنك ليعود المرجع الأعلى بعد رحيله'". 

ومن الجدير بالذكر أنَّ أباه السيّد الحجَّة محتّد صادق الصدرفتتك لم 
يرزق ولداً بعد زواجه حتّى اتفق أن ذهب مع زوجته إلى بيت الله الحرام؛ 
وعندما تشرّفا بزيارة قبر النبي22 دَعَوَا رهما أن يرزقهم| ولداً صالحاً يسميانه 
(محمّد). فكان أن مَنّ الله تعالى شأنه عليه بعد فترةٍ يسيرةٍ ذا المولود المبارك 
في يوم ولادة جدّه المصطفى:َوكه: فكان الولد الوحيد لهم"". 
)١(‏ راجع النسب في بغية الراغبين :١‏ 017-11 وخاتمهة مستدرك وسائل الشيعة ؟: 

.3417 وطبقات أعلام الشيعة ؟:‎ »٠١5-1١ 5 وتكملة أمل الآمل:‎ »١ 

(1) راجع المواعظ واللقاءات (للسيّد الشهيد محمّد الصدرة): 211-1١‏ و81. 
() راجع المصدر السابق: 88. 





نشأ سماحته في بيت علم وفضلء وزقٌ العلم منذ صباه بواسطة والده 
الحجَةقنيك . وقد كان لنشأته ور الدييّة انعكاسٌ في حُلّقه الرفيع وسماحته 
وبشاشته وصدره الرحبء فكان قلبه - بعد تسمه المرجعيّة العامّة- 
يستوعب كل ما يُطرح عليه من أسئلة وشبهات دون أيه شعور بالحرج أو 
الخجل أو التردّد. وليس هذا بعجيب؛ إذ ليست نفسه الشريفة إِلَّا «كُنَجَرَةٍ 
طَيبَةأصْلَْا نبت وقرعُها في السَمَا1". 

تزوؤج من بنت عمّه السيّد الحجّة محمد جعفر الصدرقتتك, ورّزق 
بأربعة أولاد. هم: السيّد مصطفىء والسيّد مرتضىء والسيّد مؤصّلء والسيّد 
مقتدى, وقد تزوّج ثلاثة منهم من بنات السيّد الشهيد الصدر الْأَوَّلُلتك؛ وله 
بنتان تزوّجِنَّ من ابئّي السيّد الحجّة محمد كلانتر قلق . 
نشأته العلميي 


بدأكْقك الدرس الحوزويّ في سن مبكرةٍ» حيث كان ذلك في سنة 
٠0‏ ها وقد ارتدى الزيّ الحوزويّ وهوابن إحدى عشرة سنة» مبتدثاً 
بدراسة النحو والمنطق والفقه وغير ذلك من دروس المقدّمات على يد والده 
الحجّة السيّد محمد صادق الصدركلتك. ثم على يد السيّد طالب الرفاعيّ؛ ثُمَّ 
على يد الشيخ حسن طرّاد العاميّء وأكمل بقيّة دروسه على يد السيّد الحجّة 
محمّد تقي الحكيم قل والحجة الشيخ محمّد تقي الإيروان205. 

دخل كليّة الفقه سنة 7174١ه‏ . دارساً على يد ألمع أساتذتهاء فدرس: 

.١‏ الفلسفة الإلهيّة على يد آية الله الشيخ محمّد رضا المظفر223. 


(1) سورة إبراهيم الآية: 4 7. 0 
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". الأأصول والفقه المقارن على يد آية الله السيّد محمد تقي الحكيم كلك . 

'. الفقه على يد الحجّة الشيخ محمّد تقي الإيرواني223. 

4. علوم اللّغة العربيّة على يد الحجّة الشيخ عبد المهدي مطر فق . 

كما أفاد من بعض الأساتذة من ذوي الاختصاصات والدراسات غير 
الحوزويّة: كالسيّد عبد الوماب الكربلائي مدرّس اللغة الإنجليزيّة» حيث 
كان سماحته أفضل طلابٍ صفّه في هذا المجال. والدكتور حاتم الكعبيّ في 
علم النفسء والدكتور فاضل حسين في التاريخ؛ وكذا درس الرياضيّات في 
الكلّيّة نفسها حيث كان من المتميّزين فيه. وكذا الفلسفة الحديشة على يد 
الدكتور صالح الشبّاع'". 

تحرج من كليّة الفقه سنة 184 ه. ضمن الدفعة الأولى من خرّيجٍي 
كلَيّة الفقه. وانتدب للتدريس في مدرسة العلوم الإسلاميّة للسيّد محسن 
الحكيم متب في النجف الأشرف'". 

نّم دخل مرحلة السطوح العلياء فدرس كتاب الكفاية على يد أستاذه 
السيّد الشهيد محمّد باقر الصدروليك””. وكتاب المكاسب على يد السيّد محمد 
تقي الحكيمئليك”". وقد كان لدراسته عند هذين العلّمين الأثر الأكبر في 
صقل شخصيّته العلائيّة ونمو موهبته العلميّة التي شهد له بها أساتذته 
أنفسهم. نّم أكمل دراسة كتاب المكاسب عند الشيخ الحجّة صدر 


.44 راجع المواعظ واللّقاءات (للسيّد الشهيد محمّد الصدركةة ): 214 و47-‎ )١( 
في ترجمة السيّد محمّد الصدر.‎ 2774 :١ راجع بغية الراغبين‎ )1( 

() راجع المواعظ واللّقاءات: 85. 

(4) راجع المصدر السابق. 





البادكو بنك الذي كان من مبرّزي الحوزة وفضلائها. 

نُمّ حضر دروس البحث الخارج عند جملة من أعلام النجف الأشرف» 
وهم: 

.١‏ آية الله العظمى السيّد الشهيد السعيد محمّد باقر الصدرةتك فقهاً 
وأمرلة 

؟. آية الله العظمى السيّد أبو القاسم المخوئيّ لي فقهاً وأصولاً. 

". آية الله العظمى السيّد روح الله الموسويّ الحمينيَةَك فقهاً. 

5 آية الله العظمى السيّد محسن الحكيم دك فقهاً. 

5. آية الله الحجّة السيّد إسماعيل الصدرةليك فقها”". 

ولابدَّ لنا أن نذكر إلى جانب مسيرته العلميّة وأساتذته في هذا المجال 
مسيرتّه في طريق المعرفة الإلميّة والعلوم الأخلاقيّة, حيث تلقّى المعارف الإهيّة 
الحقّة على يد أستاذه الكبير الحاجَ عبد الزهراء الكرعاوي (رضوان الله عليه)؛ 
الذي كان من تلامذة العارف الكبير الشيخ محمد جواد الأنصاريٌ 
الهمدانيّفك. وكان هذا الجانب واضحاً جد في شخصيّة المترجم له. بل 
طغى هذا الجانب على أكثر تصانيفه ودروسه الثمينة» فراجع وتفطن. 

م إِنَّ عا يدل على نبوغه وتقدّمه العلميّ أمرين: 

الأوّل: اطّلاع هت على آراء أربعة من أشهر المجتهدين ني ذلك 
الوقت؛ وهم السيّد الشهيد الصدر الأوّل والسيّد الحوئيّ والسيّد الخمينيّ 
والسيّد الحكيم (قدّس الله أسرارهم أجمعين). وهذا الاطّلاع الذي حصل له 
من خلال حضور أبحائهم ودروسهم الشريفة أدَى بطبيعة الال إلى نمو 


(0) أنظر: بغية الراغبين :١‏ 574 والمواعظ واللّقاءات:8١019-1.وه١٠١.‏ 
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وتطور المستوى العيدي له بوضوج. 

الثاني: قير أستاذه السيّد الشهيد الصدر الأول بالإبداع والتجديد في 
الأول وهذا يعني أَنَّه قد أفاد - بلا شك - من هذا التجديد والإبداع. 

وبلحاظ هاتين النقطتين يمكن لنا الحكم ابتداءً بألمعيّته وغزارة علمه؛ 
بل وأعلميّته على أقرانه» فقد شهد له بذلك كل من حضر دروسه من الفضلاء 
والأعلام» لاسيّ) درسه في الأصول؛ إذ أصبح آنذاك الدرس الرئيس في 
حوزة النجف الأشرف. 
من مميّزات تقريراته لأبحاث أساتذته 

كان كلتك غاية بالجدٌ والاجتهاد في حضوره أبحاث أساتذته؛ حيث كان 
معروفاً عند أقرانه بتميّزه لكتابة تلك الأبحاث؛ فلم يكن يترك شاردةً وواردةٌ 
إِلّا وسجّلهاء سواء كان ذلك إشكالاً له أم لغيره في داخل الدرس وخارجهء 
حتّى أنه بت ت تأر الأستاذ عن الدرس أو غيابه» ومن تلك المميّزات أيضاً: 

« حضوره المتواصل وعدم انقطاعه عن الحضورء ما أنتج استيعاب 
كتاباته لتلك الأبحاث. 

ه جامعيّة ما كتبه لأبحاث أساتذته» وهذه المزيّة تفتقدها أكثر كتابات 
زملائه. 

« كان أغلب زملائه يستعينون بكتاباته؛ حيث كان جملة منهم كثير 
السفر والانقطاع: حتّى أنَّ أحد التلامذة كان جديد العهد في حضوره عند 
السيّد الشهيد الصدر الأَوّلكتك ولم يدرك درس الأستاذ إلا قليلا فأخذ من 
كتابات السيّد الشهيد الصدر الثانيكلك قرابة ألف وثانائة صفحة. وهذه 
المزيّة قلّما تُوجد عند الآخرين» فهي تعبّر عن نفس طيّبةٍ هنها خدمة الشريعة 


سواء كان عن طريق نفسها أم كان عن طريق الآخرين. 
نعم إن جملة من أبحاث أصول السيّد الصدر الأوَّلُتتك لم نعثر عليهاء 
وأغلب الظنّ أنَّ ذاك كان للسبب المذكورء أي: بسبب إعارته الآخرين 


كتاباته. 
إجازته في الروايت 


أمّا إجازته في الرواية فله إجازات من عدّة مشايخ» أعلاها من الملا 
محسن الطهراني الشهير ب(آغا بزرك الطهرانيف) عن أعلى مشايخ أي: 
الميرزا حسين النوريّ صاحب كتاب «مستدرك الوسائل». 

ومنهم أيضاً والده الحجّة السيّد محمّد صادق الصدرة22» وخاله الشيخ 
مرتضى آل ياسين3ة2. وابن عمّه السيّد آقا حسين خادم الشريعةفظ» 
والسيّد رضا الصدرقلك. والسيّد عبد الرزاق المقرّم3. والسيّد حسن 
الخرسا نلك والسيّد عبد الأعلى السبزواريّقتك. والدكتور حسين علي 
محفوظظلنة7, 
اجتهاده وتدريسه 

أجيز بالاجتهاد من قِبّل أستاذه السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرةتتك في 
سنة 179 ه .ق (وكان عمره آنذاك 75 سنة)؛ حيث افق أنَّ ملة من 
الفضلاء طلبوا من السيّد الشهيد محمّد الصدر أن يباحثهم على مستوى 
أبحاث الخارجء وقد سألوا السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر عن ذلك» فبارك 
هم وشجّعهم عليهء وذكر لهم تمام الأهليّة للسيّد حمّد الصدرء وقد اتفقوا 


)00( راجع المصدر السابق ا 
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على أن تكون مادّة البحث في الفقه الاستدلاليّ كتاب «المختصر النافع» 
للمحمّق الحلّ؛ لأنَّهِ يمل دورةً فقهيّةٌ كاملةً وختصرةً في الوقت نفسه. وكان 
مكان الدرس آنذاك مسجد الشيخ الطوسئ ةك وقد استمرٌ الدرس قرابة 
أربعة أشهر, وقد أدَت صعوبة الظروف حينها إلى انقطاع البحث وتفرّق 
الطلاب”", 

ّم بتسديد الله وعونه عاد سيّدنا الشهيدةة© إلى إلقاء البحث الفقهيّ 
بعد سنوات عدّة في جامعة النجف الدينيّة على متن كتاب «المختصر النافع» 
أيضاء نّمّ توتّف الدرسء على أثر أحداث الانتفاضة الشعبائيّة ليعود بعدها 
لإلقاء دروسه المباركة في مسجد الرأس الملاصق للحرم العلوي المقدّسء 
واستمرٌ بحثه إلى آخر يوم من عمره الشريف. وكان يلقي في هذا المسجد 
أبحاثه في كل يوم كالتالي: 

أوَلاً: البحث الفقهيّ صباحاً. 

ثانياً: البحث الأصويّ عصراً. 

ثالثاً: إلقاء محاضرات تاريخيّة وأخلاقيّة وعقائديّة. 

رابعاً: دروس في شرح كفاية الأصول. 

خامساً: الدروس القرآنيّة في يومي الخميس والجمعة من كلّ أسبوع. 

وما تتميّز به هذه المحاضرات - أي: الدروش التراسم درو البجلد 
واثرأة في نقد الآراء وتفنيدهاء ىا اتخذ سيّدنافلتق أسلوباً مغايراً لأسلوب 
سائر المفسّرين في تفسير القرآن الكريم؛ إذ نّم كانوا يبدؤون بتفسير القرآن 
الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. إلا أنّهِ شرع تفسيره من سورة 


14-١4 راجع المواعظ واللّقاءات:‎ )١( 





الناس رجوعاً إلى باقي السور القرآنيّة المباركة؛ وهو منهج في البحث لم يسبق 
إليه سابقٌّ. وله في اتخاذ هذا المنهج رأيّ سديدٌ طرحه في بداية البحث؛ فقال 
موضّحاً السبب في ذلك: «سيجد القارئ الكريم أنّي بدأت من الملصحف 
ينهايته» وجعلت التعرّض إلى سور القرآن بالعكس. 

فإنَّ هذا مما التزمته في كتابي هذا نتيجةً لعاملين نفميٌ وعقل: 

أمَا العامل النفسيّ: فهو تققديم الطرافة في الأسلوب وترك التقليد 
للأمور التقليدية المشهورة؛ فيها يمكن ترك التقليد فيه. 

وأما العامل العقل: فلأنَ التفاسير العامة كلها تبدأ من أوّل القرآن 
الكريم طبعاًء فتكون أكثر مطالبها وأفكارها قد سردته فعلاً في حوالي النصف 
الأوّل من القرآن الكريم, وأمًا في النصف الثاني فلا يوجد غالباً إلا التحويل 
على ما سبق أن ذكره المؤلّف؛ الأمر الذي ينتج أن يقع الكلام في النصف الثاني 
من القرآن مختصراً ومقتضباًء ما يعطي انطباعاً لطبقةٍ من الناس أنه أقل أَهتيَةٌ 
أو أنه أقل في المضمون والمعنى ونحو ذلك. 

في حين ّنا لو عكسنا الأمر فبدأنا من الأخير» لاستطعنا إشباع البحث 
في السور القصيرة» وتفصيل ما اختصره الآخرون. ورفع الاشتباه المشار إليه. 
فإن لم نكن بمنهجنا قد استنتجنا أكثر من هذه الفائدة لكفى»'". 

فاتّحَذ سيّدنا هذا المنهج من باب سدّ النقص الذي مُمتمل الوقوع فيه 
بملاك ما تقدّم» ولغرض إشباع آخر للقرآن بحثاً ودفاعاء ولأجل سدّ الفراغ 


الموجود. 
)١(‏ مث المنان في الدفاع عن القرآن :١‏ 5 40-4 المقدّمة. 
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من أقوال العلماء في حققه 

قال المفكّر الإسلاميّ الكبير آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد باقر 
الصدرققك عند تقديمه لكتاب (موسوعة الإمام المهديّقة2 ) للمترجم له: 
«... وسأقتصر على هذا الموجز من الأفكار تاركاً التوسّع فيها وما يرتبط بها 
من تفاصيل إلى الكتاب القيِّم الذي أمامنا؛ فإنّنا بين يدي موسوعةٍ جليلةٍ في 
الإمام المهديّء وضعها أحد أولادنا وتلامذتنا الأعزّاءء وهو العلامة البححائة 
السيّد محمّد الصدر حفظه الله تعالل» وهي موسوعةٌ لم يسبق لها نظير في تأريخ 
التصنيف الشيعيّ حول المهديّج في إحاطتها وشموها لقضيّة الإمام المنتظر 
من كل جوانبهاء وفيها من سعة الأفق وطول النفس العلميّ واستيعاب 
الكثير من النكات واللفتات. ما يعبر عن الجهود الجليلة التي بذها المؤلّف في 
إنجاز هذه الموسوعة الفريدة. 

وإِن لأحسٌ بالسعادة وأنا أشعر بها تملؤه هذه الموسوعة من فراغ» وما 
تعبّر عنه من فضل ونباهة وألمعيّة. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يقرَّ عيني به 
ويريني فيه عَلَّاً من أعلام الدين...)'". 

وقال والده آية الله الحجّة المقدّس السيّد محمّد صادق الصدرفتظ في 
حقّه: «... وإنَّ من نعم الله وآلائه على هذا العبد الفقير إلى عفوه وصفحه أن 
رزقني من الأولاد واحداً كألف. وبه يحفظ الله لنا هذه السلسلة الذهبيّة أن 
تفقد بعض حلقاتهاء وبه تحمتفظ السلسلة بكامل نضارتها وهيبتها وجميل 
هيأتها. ولد حفظه الله في السنة الثانية والستّين بعد الألف والثلاثمائة في ضحى 
(1) كان ذلك بتاريخ: 17/ جمادى الثانية/ /1191ه. أنظر: موسوعة الإمام المهدي 204 
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يوم عيد مولد النبيّ الأعظم ليله ؛ وبهذه المناسبة سميّته حمّداً. 

نشأ والحمد لله نشأةٌ حسنةٌ تحت ظل جدّه شيخنا آية الله العظمى مرجع 
عصره الشيخ محمّد رضا آل يس رضوان الله عليه» فلا تقلص ظل الشيخ عنا 
في سنة 1178ه كان لا يزال ولدي طفلا في الثامنة. فاشتغل في تعلم مبادئ 
القراءة والكتابة والقرآن الكريم؛ ثّمّ اشتغل بمقدّمات العلوم فأتتها. وبعدها 
دَرَّسّ السطوح فأتقنها. 

وهو ني الوقت الحاضر يحضر دروس الفارج على العلماء الأعلام 
وآيات الله العظام؛ وقد دنا من الاجتهاد قاب قوسين أو أدنى إن لم يكن قد 
لمسه باليسرى واليمنى. وزيادةٌ على ذلك حصّل من العلوم ما هو خارجٌ عن 
دائرة اختصاص المجتهدين؛ وأ إلمامةً بسيطةً بلغةٍ أجنبيّة. وقد أحاط كل 
ذلك بالتقوى والعفاف والطهر. فشكراً لله إن كان الشكر يفي ويكفي ... 
وهذا ولدي العالم الفاضل التقيّ النقيّ المؤلّف المجيد والشاعر الناثر محنّد 
الصدر... ولا أراني بحاجةٍ إلى نصحه ووعظه؛ فإنَّه مستغن عن ذلك بل هو 
الذي يجب أن ينصح ويعظ الناسء وهنا يأتي المثل المشهور: ما المسؤول بأعلم 
من السائل» فقد رضع درٌ الدين وتربّى في حجر الدين» والمأمول منه أن 
يصرف همّه وهمّته إلى نصرة الدين...)”". 

وقال آية الله العظمى الشيخ آغا بزرك الطهرانَِّةتكُ في إجازته إِيَاه 
بالرواية: «فإنَ الفاضل الكامل البارع الباهر المحقّق المصئّف الماهر ثقة 
الإسلام وعماد الأعلام وسلالة الفقهاء الفخام؛ مولانا الممجّد جناب السيّد 
محمّد نجل العالم الجليل السيّد محمّد صادق ابن العلامة الأجل السيّد محمّد 


)١(‏ كان ذلك بتاريخ: /3/1١17‏ 11"417ه أي: في سنة: /9571١م.‏ مخطوط. 
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مهديّ الصدر ابن آية الله العظمى السيّد إساعيل الصدر الموسويّ العام 
الكاظميّ طاب ثراه وجعل الجحنّة مشواه» ووفّق حفيده المذكور لإنجاز ما 
4# رغب فيه من الخدمة لدين الإسلام الحنيف وإبلاغ أصوله وفروعه إلى الخاصٌ 
والعامٌ والوضيع والشريف...0". 
وقال العلامة الحجّة السيّد عبد الرزاق المقرّمةقيك في إجازته ياه 
بالرواية: «... فإنَّ العلامة البارع ني فنون المعارف الإلهيّة» والباحث عن 
مخيّتات حقايق الشريعة وآدابهاء السيد محمّد» نجل حجّة الإسلام التقيّ الورع 
السيّد محمّد صادق آل آية الله السيّد إسماعيل الصدر نوّر الله ضريحه لما عرف 





من قدر العلم وقدر مساعي أعلام الأَمَة فأخمذ بسيرتهم واستضاء بأنوار 
تعاليمهم...0'". 

وقال آية الله السيّد رضا الصدرقتيك : «قرّة عيوننا المفدذى وكعبة آمالنا 
المرججى. ركن التقى وحصن الهدى ملاذ الإسلام وكهفه. وقدوة المتّقين حبيبنا 
محمّد من آل الصدر حفظه الله بقدرته التي لا تضام.؛ ورعاه بعينه التي لا 
تنام... قرأت كتابك العزيز فشممت من خلال سطوره رائحة التقوى 
والعلم» ولقيني منه روح الفضل والصدقء والفضائل النفسيّة والفواضل 
الإنسانيّة مزيّنة باههمّة والحد والعمل. أسأله تعالى أن يوفقكم لخدمة الإسلام 
وأن يجعلكم شرفاً لنا وفخراء آمين يا ربّ العالمين...0!". 


<<[ ى جو جع يده 3 
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)١(‏ كان ذلك بتاريخ: /٠١‏ جمادى الثانية/ /41 ١ه‏ أي: في سنة: /1951م. مخطوط. 
(؟) كان ذلك بتاريخ: /١9‏ جمادى الثانية/ 17417هب أي: في سنة: /9571١م.‏ مخطوط. 
() لم يثبّت فيها التاريخ» وأغلب الظنّ أنّها قبل سنة هه . مخطوط. 


صفاته وسجاياه 

لقد شهد لسيّدنا الشهيدةلٌ جمع غفيرٌ من عرفوه منذ صباه بالتواضع 
ووضوح الشخصيّة. علاوةً على اتصافه بسرعة البديبة في الإجابة على الأسئلة 
الفقهية والعلمية والفكرية. 

وقد وصفه العلامة الحجّة السيّد عبد الله شرف الدين حفظه الله في 
البغية قائلاً: وقد سطع نجمه. ولمع اسمه في الأندية العلميّة» وأصبح مرموقاً 
في وسطه. مشاراً إليه بالفضلء مقدّراً عند أساتيذه وغيرهم. والحقٌ أن رأيتنه 
من خيرة شباب هذا الحيل» فهو مه مفخرةٌ من مفاخر السادة الذين يرفعون 
الرأس عالياًء بنبوغهم وعلمهم. ويملؤون العين بسمرٌ أخلاقهم وعلرٌ 
صفاتهم, وبهاء طلعتهنم.. .. وعلاوة على ذلك هو كاتبٌ مجيدء من أهل 
الأقلام العالية» ذو حظ وافر من البراعة في الإنشاء والكتابة والنظمء له عذة 
مؤلّفاتِ تدلّ على قلم سيّالء ومكانةٍ في الفكر والبحث والتحقيق!" . 

وبالاقتراب مند فق يتضح سلوكه العرفانٌ الذي يحاول إخفاءه قدر 


الإمكان» وكثيراً ما كان يؤكّد في عباراته على لزوم اليقظة» والحذر من الوقوع 


في الانحراف وعدم الاستقامة وعدم اتباع خط أهل البيتء#ة: مؤكداً في 
ذلك على جانب الإخلاص مع الله في القول والفعل. لذا نجده لم يكن يرضى 
أن تُقبّل يده» معلّلاً ذلك بقوله: أنت تدخل الجنّة وأنا أدخل النار؟! أي: 
تدخل الجنّة؛ لأنّك تفعل ذلك قربةً إلى الله وأنا أدخل النار؛ لاحتهال حصول 
الكبر بتقبيل اليد. 


)١(‏ بغية الراغبين :١‏ 2779 في ترحمة السيّد حمّد الصدر. 
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وتراه يجيب عن بعض المسائل جواباً ناشئاً من أعلى مراتب التقوى 
قائلاً: بحسب القاعدة حلال؛ لكن إن كنت تحب الله وتحبّ أن تكون ورعاًء 
فلا تفعل ذلك. 

َم نه يستشفت أحياناً من بعض إجاباته لسائليه أسرار ما خفي من 
المعرفة الإلهيّةه حيث يحجب في كثير من الأحيان الإجابة قائلاً: هذا من 
الأسرار؛ رأفةٌ بالسائل أن لا يتحمّل الجواب» وهكذا كان الاقتراب مندفلية 
يكشف عن بعض الآفاق المعنويّة والعرفائيّة التي كان عليهاء وما خفي 
أعظم. 

وقد امتازُليِك بالأمانة العلميّة» ىا انّفق بعض الأحيان - وإن كان 
نادراً جداً- تأخره عن بحث أساتذته؛ مما يضطره إلى أخذ ما فاته من البحث 
من زملاته إلا أنه كان يشير إلى ذلك مع أنَّ ما أفاده منهم لا يتجاوز الصفحة 
الواحدة» بالإضافة إلى أنّه كان يقرّر حسب فهمه الخاصٌ لتلك الدروس 
والبحوث. إِلّا آنه كان يأبى إِلَّا أن يذكر أصحاب تلك الأقوال التي يوردهاء 
موقا لاحل عن لخر ل جع رقط ١‏ ّ' 
أفكاره الاجتماعية إبان شبايه 

زامن بداية شبابهةت مجتمعه الذي كان يعاني - ىا هو الحال الييوم- 
من الانحراف والفساد والمشاكل الاجتاعيّة فأخذ على عاتقه أن يكون من 


)0 راجع على سبيل المثال كتاب البيع (من أبحاث السيّد الخمينيذلتك بقلم السيّد الشهيد 
حمّد الصدرفقة) ١:141ء‏ وكتاب الطهارة (من أبحاث السيّد الشهيد الصدر 
الأولقةك بقلم السيّد الشهيد الصدر الثانيقة8) 477:١‏ 


أهل الإصلاح والهداية في ذلك المجتمعء فبادر لعلاج جملةٍ من المشاكل 
الاجتماعية بقلمه المبارك عسن طريق كتاباته في المجلات النجفيّة في ذلك 
الوقتء. كمجلة الأضواء والنجف والإيمان. بالإضافة إلى الكتب التي 
أصدرهاء ككتاب: اللأسرة في الإسلام: والقانون الإسلاميّ» وأشعة ممن 
عقائد الإمام المهديّرّة:. وكذلك كان يلقي المحاضرات الإرشاديّة 
والبحوث العلميّة في المناسبات والمحافل. واستمرّفلتك على هذا المنوال إلى 
آخر يوم من حياته المعطاءة. 
مرجعيّته الصالحت وقيادة الأس 

لا نبالغ إذا قلنا: إِنَّ سيّدنا الشهيد محمّد الصدرتك ومرجعيّته أسست 
حصناً رفيعاً للإسلام» وقلعةٌ شائحة للمسلمين» وملاذاً للأمّة الإسلاميّة في 
العالم الإسلاميّ. 

إنَّ المرجعيّة الدينيّة كانت على وشك الزوال والفناء في النجف الأشرف 
بسبب ظروف وأوضاع العراق الرهيبة» ووجود نظام جعل جل همه القضاء 
على شخصيّات المذهب الجعفريّ» ول يبقّ منها إِلَّا صُبابة لاتروي من ظمإء 
ولم يكن هناك من حل حقيقيّ لمعالجة هذا الوضع المعقّد إلا تصدّيمة3؛ لأنّه 
أفضل علاج ناجع لأخطر قضيَّةِ عرفثها المرجعيّة» برغم معرفته التامّة بها 
ستقدم عليه السلطة الحاكمة في بغداد من إجراءات؛ إثر الإصلاجات التي 
قام بها في المجتمع العراقي» والحوزوي على وجه الخنصوص. والتي كانت 
تخرج منه على شكل تصريحاتٍ بين الحين والآخر. 

كا أنَّ تصدّيه سدّ الطريق عل المتطفّلين الذين يترتّصون الدوائر 
ويتحينون الفرص لاستغلال المناصب الربّانيّة لمصالحهم الخاصّة. حتّى لو 
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أدَى ذلك إلى الإضرار ادام وقيمه السامية ورموزه المقدّسة. 

ويجب أن نعرف أنَّ للمرجع الدينيَ مقوّماتٍ أساسية : منها: الأهليّة 
واللياقة والخبرة والقدرة على التفاعل مع الم بالمستوى الذي تتبن 
فضلاً عن الاجتهاد الذي هو شرطٌ ضروريٌ لعمليّة التصدّي. ولكن يجب أن 
نشير إلى أنَّ شرط الاجتهاد وحده ليس كافياً للتصدّيء بل يجب توفر الشروط 
الأخرى التي ذكرناهاء ولع عدم توفّرها يجعل تلك المرجعيّة وَبَالعل 
الإسلام والمسلمين. ولا نقول ذلك اعتباطاً؛ فإنَ تأريخ المرجعيّة شاهد صدق 
على صحّة ذلك؛ إذ إِنَّ الساحة قد شهدت وعلى امتداد التاريخ نهاذج كان 
عدم تصدّيهم أنفع للإسلام وأصلح للمسلمين. 

كما كان تصِدَّيهةك يمثّل امتداداً للخطً المرجعيّ الصحيح الذي كان 
قبا بقن اذ بطل بالر سد م افيض زاف الحو المي ل« الفعوين 
والأصولي- فقطء بل وفي الفهم الصحيح للمقام المرجعيّ وما يتطلّبه 


إن المرجعيّة بذاتها ليست هدفاًء وَإنَّا هي امتدادٌ لخط ومدرسة أهل 
البيتمنئ؛ وما يجب أن يرشح عن هذا الفهم من أدوار ومسؤوليَاتٍ كبيرةٍ 
وأهدافٍ سامية. 

ولا تتخطى الحقيقة إذا ما قلنا: إنَّ مرجعيّة سيّدنا الصدرفليك جاءت 
لتلبّي حاجات الأمّة الدينّة والعلميّة والثقافيّة؛ وذلك لأنَّمخقق يكن يا 
محدود الأبعاد با اعتاد العلماء دراسته والتعمق فيه من علوم فقهيّة وأُصولية 
فقطء بل تير بالشمول والتنوّع في مختلف آفاق المعرفة التي تحتاجها الأمّة ولا 
سيا تجاه الطبقة الرشيدة المثقّفة. 


إن تصانيفه وت المتنوّعة تكشف لنا عن مدى اطّلاعه الواسع وثقافته 
العميقة من جانب؛ وعن وعيه الكبير لحاجات الأمّة الفكريّة والروحيّة 
والأخلاقيّة من جانب آخر. 

ولعل هذه الميزة التي انّسمت بها شخصيّته العلميّة والقياديّة إحدى 
المحفّزات التي جعلت الأَمّة تلتفت حوله وتسير تحت رايته. 

وسعى شهيدنا السعيد في ظل تصدّيه للمرجعيّة إلى الحفاظ على الحوزة 
العلميّة في النجف الأشرفء بعد أن تفككت وآذنت بخطر كبير على حاضرها 
ومستقبلهاء فرمّم ما قد تلف. وبنى ما دعت الحاجة إليه» مع أنَّهِ قد لا يدرك 
أهيّة عمله العظيم مَن لم يعاصر أو يعايش تلك الظروف والأوضاع القاسية» 
إلّا أنَّ ما قام بتك وما بذله من جهودٍ جبّارةٍ لأجل حماية هذا الكيان الكبير 
وإمداده بالحياة والحيويّة كان مشهوداً وملحوظاً عند الجميع؛ فلولا لا كان 
للحوزة العلميّة في النجف الأشرف إِلّا وجودٌ هامشيٌ لا قيمة له. 

ومن خطواته الكبيرة إرسال العلماء والفضلاء إلى أنحاء العراق كافة 
لمارسة مهامّهم الثقافيّة والتبليغية» وتلبية حاجات الأَمّة المختلفة. وعلى هذا 
الأساس شهدت الساحة حركةٌ لا سابقة لها في هذا المجال» رغم الصعاب 
الكبيرة التي تواجه المراجع في أمثال هذه الأمورء إلا نمع استطاع - وبفترة 
زمنيّة قياسيّة - ملء شواغر وفراغاتٍ هائلةٍ لم يكن بالإمكان سدّها من دون 

كما نلحظ أنَّموقِتة حرص على انتقاء النناذج الصالحة من العلماء 
والمبلغين الذين يمثلون القدوة الطيّبة؛ ليمثْلوا المرجعيّة الدينيّة با تعنيه ممن 
قيمٍ وآمالٍ؛ وتجدّب إرسال من لا يتمتّع باللياقة وحرص كل الحرص على 
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سلوك هذا المنهج رغم ما يسببه ذلك من مشاكل وإحراجاتٍ كبيرة. 

كا سعى إلى تربية طُلَاب الحوزة العلميّة في النجف الأشرف تربية 
إسلاميّة نقيّة» موفراً لهم كل ما هو مكن من الأسباب الماديّة والمعنويّة التي 
تتيح هم جِوًَاً دراسياً مناسباً يمكنهم به تخطّي المراحل الدراسيّة بصورةٍ 

فبالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم المادَيّة امختلفة كانت رعايته المعنويّة 
واضحةٌ ومشهودةً في كل شي مما يجعل طالب العلم يشعر بالاطمئنان الذي 
يحقّق له الراحة النفسيّة اللازمة لمواصلة طلب العلم والعمل به تع هداية 
الناس إلى ما يُرضي الله عزّ وجل. كما كان تجاوبه حقيقياً مع الأمّة في تطلّعاتها 
وحاجاتها وإدراك مشاكلهاء ولا سيّما فيا يرتبط بالطبقة المستضعفة منهاء 
فسعى لتقديم كل ما هو متاح له من إمكانات ماديّة» فكان مساعد الفقراء 
والمحتاجين ويرعاهم بها عُرف عنه من خُلتقٍ إسلاميّ رفيع» فجذب قلوبهم 
دوق غناي وهد إليه عتره دون ميو وسكذا تفعل مكارم الاخلاق التي 
هي سلاح الأنبياء والصالحين. 

علاوةً على ذلك كلّه: فقد عمد إلى تأسيس المحاكم الشرعيّة في أغلب 
المدن الشيعيّة؛ من أجل رجوع الناس ها وفض نزاعاتهم بدل المحاكم الباطلة 
التابعة للدولة» وعلى أثر ذلك فقد كانت تتوافد الناس عليها بشكل كبير» 
حتّى إنَّ العشائر - رغم عصبيّتهم- قد الشزم عد د كبيدٌ منهم بها وضعه 
السيّدلتك من قانونٍ عشائريّ طبقاً ذهب أهل البيتءلةة . 

ّم دعا من على منير الجمعة المبارك في مسجد الكوفة: كل الفشات 


المنحرفة إلى التوبة عنده؛ سواء كانوا وزراء أو مدراء أو موظفين أو عمَّالأ 


وكذا دعا أهل السنة للتكاتف والالتزام والتوحد ضد العدوٌّ المشترك؛ ودعا 
الغجر إلى التوبة والإنابة» وكذا أهل اللّهو والغناء والممثلين. 

والحلٌ أنه لا يُنكر استجابة كلّ الأطراف لدعوته بنسب متفاوتة: وقد 
جاءوا عنده وقدّموا توبتهم. بالإضافة إلى جملةٍ معتدٌ بها من المسيح والصابئة 
قد أسلموا على يديه» وأصبحوا من أخيار الناس في المجتمع العراقيّ. ومنهم 
من نعرفه شخصياً. 


. 


شعره 

ذكرةنيك في مقدّمة ديوانه ما نضّه: قضيت حوالي أربعين عاماً من عمري”" 
وأنا ناظمٌ للشعرء ولا أقول شاعر؛ لأنَّ الشاعر أحد شخصين: إمّا من يكرّس 
اهتامه بشعره ويجعله الأهمّ في حياته؛ وإِمّا ذاك الذي اتخذه صبغته الاجتماعية» 
يشارك في المدح والذمّ وني مختلف المناسبات. أو يطبع الدواوين. ولم أكن طيلة 
حياتي شيئاً من هذا القبيل؛ ولا طرفة عينٍ بعون رب العزيز الحميد. 

وإنَّا بدأ شعري منذ صباي لما أحسسئّه من القابلية على ذلك من ناحية» 
وما كنت أقرأه وألتهمه من مختلف أجناس الكتب - لو صمح التعبير- بها فيها 
دواوين الشعراء من ناحبة أخرى: غير أن المدف الأسمى ليس هو ذلك؛ ولا 
ينبغي أن يكونء وإنّْا هو مجرّد طريقٍ وتَهِيدٍ للهدف ليس إِلّا ... 

يضح من تواريخ الشعر أنّي بدأثُ نظم الشعر بالمستوى المعقول. وأنا 
في حوالي الاثني عشر عاماً من عمريء وبقيتُ على ذلك إلى حوالي الخمسين 
من عمري. والفرد بطبيعة الحال يمرّ في هذه الدنيا المتلاطمة بمختلف 


. كان ذلك في تاريخ: 17؟/ ربيع الأوّل/ 1419١هه أي: في نفس عام شهادته فت‎ )١( 
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الحالات عقليًاً ونفسياً وعاطفياً واقتصادياً واجتاعياًء فمنها الحسن ومنها 
الرديء؛ ومنها المفرح ومنها المحزن» ومنها ما يتعلّق بالذات ومنها ما يتعلّق 
بالله سبحانه وتعالى؛ ومنها ما يتعّق بالأسرة» ومنها ما يتعلّق بالمجتمع» ومنها 
ماله مناسبة» ومنها ما ليس له مناسبة. وهكذا. 

وقد فضَّلتٌ أن يكون الترتيبٌ التاريخِيٌٌ هو المكفول ني هذا الديوان. 
فهو أفضل من ترتيبات أخرى؛ لأنه سيكشف للقارئ تطوّرٌ شعري مسن 
ناحية؛ والأزماتٍ النفسية والاجتماعية التي مرّتْ بي» وكان لها صدىٌ في 
شعري من ناحية أخرى. وحسُبه أن يحدّد تاريخ بعض تلك الأزمات ليعرف 
أنَّ الحديث عن أي منها في هذه القصيدة أو تلك... 

هذاء وقد أَثبتٌ الشعر على ما فيه من بعض الأخطاء النحوية القليلة: أو 
من بعض الزحافات في الوزن أحياناً؛ لأنّهِ إن يمل مرحلةً من مراحل حياتي 
ووجودي ليس إِلّا. وما ينبغي للقارئ الالتفات إليه أن الوقف بالسكون على 
المنصوبء دون الوقف على الألف. أمرٌ يكاد يكون ماتزماً به في هذا الشعر كلّه. 

هذاء وبالرغم من أني لم أبلغ - ىا هو واضحٌ من هذا الديوان- مصاف 
الشعراء العظراء, إلا أنه لا يبعد أن يكون بعض شعري جيّداً جذّاً وملفتاً 
للنظر مادَةٌ ومضموناً وأدباً. و إنَّا يقاس الفرد بأجود شعره... 

وقد أسميته (مجموعة أشعار الحياة) للإشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أنه يمثّل كلّ ما قلثُه من شعر ومن البعيد جدّاً حصول غيره 
في الحاضر والمستقبل. ولئن كان ديوان الشاعر أو كمّية شعره لا يمكن 
ضبطها ما دام حياً؛ لاحتمال الزيادة فيه؛ فإنَّ شعري أمكن ضبطه لتعدّر قولي 
للشعر فيها يلي من الزمان. 


إذن» فهذه المجموعة هي كل ما قله في حياتي. ومن هنا صحّ عليه أئَهَا 
(مجموعة أشعار الحياة). 

انيه|: أي تعمّدت الابتعاد عن العنوان الأدبي الباق لكي يمقّل 
حياتي الفعلية التي يسيطر عليها الجدّ والعمل» وتكاد تخلو من الوهم والخيال. 
ولو استلزم ذلك إعطاء قيمة أضعف هذه المجموعة؛ لأنَّي إِنَّا نشرتها لمجرّد 
الاطلاع لا للمفاخرة والابتهاج؛ لأنّي الآن وبالتأكيد في حال مختلفةٍ كل 
الاختلاف دنيويًاً وأخرويا *". 

ومن جملة أشعاره الثمينة: 


١‏ ايله0" 


َل الله تَدْبِيرُ الأمور وَلَاأَرَى يَدأَغَيْرَأَنِدِيِهِ ثُيِيرُ هُؤْوتَنَا 
قَإِنْ كانت ادا رَحَاءً وَفْسْحَةٌ وَفَضْلاً مِنَ الباري يُقِرٌ عُيُوننَا 
قَمَضْلٌْ له يَسْتَوْحِبُ الشُكْرَدَائِماً مَدَى التَهْ رِإِنْ كنت لَدَيْنَا عُقُوكَا 
وَإِنْ كنت الُقامَقَاء وَوِلَةٌ وَآلَامَ عَيْضٍ تَسْتَذِيبُ فُنُوبنَا 
فَخَالِفْنا أَدْرَى بنَانَسْتَحِقُهُ وَلَمْيَكَ تُحْتَارالَتَامَايُشِيْننا 
وَمَادَامَ رَيْ عَاياً بِالَدِي أَرَى لنت أَرَى في الْأَمْرِمَاقَدْمُضِيرئ 
وَرثْمَهُرَيْ خَيْرُ حِرْزِ وَمَؤِلٍ وخَبْرْمَفِيعِ عِنْدَ َنْب يُِيننا 


25 


)١(‏ مجموعة أشعار الحياة: -11١‏ 15. المقدمة. 
)١(‏ مجموعة أشعار الحياة! 7. 


(*) هَوَّنَ ما نَل بي أنه بعين الله (منمفلتق). 


























ها 











14 
0 
2 

طّ 
0( 

5-8 
3 

2 
غُْ 


بركات الولاية"" 


ون أن مدني في جَلْبِ سَاعَيهِ 
وإن أن قَاصِراًفي شُكُرِعْتَيِهِ 
إن كن عايلِشاًفي يَوْعيَفْنَهِ 
وَإِنْأَكُن وَاطِا نا جَنَقَهُيَدِي 
وإ كن آيفاً من قفد طَاعَيِهٍ 





وك ع 


فَحُْبَهُمِْعَدَابٍ القَارِيُنْجِيني 
كيف السُِلْوٌإَِن من دون وُصَلَته 
وَهْوَالَذِي وِكْرْه نور لِدَاكِره 
قَهْوَالْمَمَارُلَتَى الرَّبٍ الْعَظِيمِ عدا 


.١9/ه‎ - ١/4 مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 


عِنْدَ الَْمَاتِ وَتَفْسِيلٍ وَتَكْفِيقي) 
بحْبّ حَيْدَرَكَيْفٌ النَارْ خويني) 


وكام 


لتقف بن قواب لله لطي 
للف يدن اديه بسار ريق 
وَوَجْهُهُ بِقَضَاءٍ الثُور يُفْنِيني 
وَهَلْ سِوَاه َن الدُنْيَا يُسَلَّيق 
َهوَالَِي في رجاب الحلَّيُؤْوِينيٍ 


وَإِنَ أَعْطَمَ فيأضل تَخُويني 
نَكَبْف أشتى وَكَيْفَ الثَارُ تُحْزِيني 





حب الولاية”""' 


قي قَد وْلِدتُ بِأَرْضٍ قذي 


عَسَى رَيْ إِذَامَاشَاءَ نَفْمٍ 


وو قاعم 


رُحْبِهمَادْمْتُحَيًا 


31 


َوْدي أَنْأْكَنَ في الْوَِايّة (البلدة) 
برَحْتِديُبَارِكُي الولاية (ولايتي) 
فَلا يَقْطَعْ ِرَخمَيهِ وِلَايَه (تحرار) 


تشطير لأبيات في رثاء الحسين نكاد ”" 


(جَاءُوا بِرأسِكَ يَابْنَ بلْتٍ محَمّوِ) 
فذكن رفع سمي وَعظَائِهٍ 
(قَتُوة عَظنَانا وَلَمْ يَرَقَبوا) 
َم يَِْنُواالنَأنَ اميم َأسمَطلا 
(وكَأَنَمَابِكَيَابْنَبِنَتِححَمَي) 
(وَيُكَسبَرونَ بأَنْ قيلت وإنّنا) 


مِنْفَؤوْقرْنْجيَفْرَالَنْزِيلا 
(متَرَمَلاَبيمَفِهٍ نَإِييلا) 
غَ صَبَالْإِليْصَبٌ وَالتنكيلا 
(في نك التَنْزِيم وَالَأوِيلا) 
تنو الأيئَة والمَلا3 فيلا 
(قَتلُوا جَهَاراً عَامِدِينَ يَسَولَا) 
عَصَوًا الكِتَابٌ وَقَدَّمُوا النََسْوِيَا 
(قَتَنُوا بك القكبير وَالَمِْيَا) 


تشطير أبيات للحلاج قالها وهو على المقصلة!" 


( الي جُنِث وكُْثش لا أججتكى) 
وَقَطءِ تَءَ : 2 1 لدي 4 


(01) مجموعة أشعار الحياة: ١9/4‏ . 
() مجموعة أشعار الحياة: 191. 
(*) مجموعة أشعار الحياة: /41 7. 
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ورج لحمو أده 


(وأزلة كس ؤْبْني وق درَيي) 
تأزفييبة مِْكَ التسححتنت الوق 


خَا اا أن تف وبعَاد دتتنا 


(وتهقذعيذدثك قاري مِرُفَا) 


وقال في حقٌّ والده الحجّة المقدّس السيّد محمد صادق الصدرة تق" : 


أبي يَاعَْظِيمَ الْمَجْد وَالْنَخِدُمُقْبِلُ 
ويا عه الشَّمْي الْمُضِيئَةِ في الصُّكى 
بك افََْرَالْمَجْدُ الْعَِيم مَهَابَةٌ 
وَفَاخَرَفِيكَ الْمَطْرْسَابقَ عَهْدِهٍ 
سَطعْتَ فَحَوَّلتَ الدُبَّى بار قَ الضُكى 
َأَذْعََتٍ الْأَيّامُ وَلتَمْرُ والْوَرَى 
سَمَوْتَ علا مَا الْمَرْقَدَانِ وَمَاالسّهًا 
سَبَفْتَ الْوَرَى فَأوا وَعِرَا وَسْؤدُداً 
وَلا غَرْوَيَالَيِتَ المكارم وَالْعْلَا 
شَأَوْتَ قد الفسس وَالمْرٍ وَالْمْلَا 
إل الله في فور الْهِتيَّةٍ خلا 
مَلَووْرَعَ يلدي نت أهلهُ 


.1١١ مجموعة أشعار الحياة: /إ9-‎ )١( 


وَقَنْ هُوَفي في ال ير َل 


فَطلك منج الفشائلٍأفصَلُ 
وَآتِيه. وَالْمَغْرٌبِالحقَّ تفل 
بِأَنَْارِفُدس بَيْنَ جَنبَنِكَ تيل 
بِبَجْدِلَهُ هَامُالسَّمَارَاتِ مَنْزِلُ 
َأَخْفِضْ بِهَاإِنْ قَارَنَ الْمتَأّمَلُ 
وَصَائَحْتَ آقا قا لَهَالَيْس تُؤْمَلُ 
رح بكي اكنيا لتو الكر ينمل 

إِلَمَوْقِفٍ يَحْبوبه الْمْتَعَجَّلُ 
وف وَمَضَاتٍ السَّرْمَدِيّةِ هِشْعَلُ 
وَكَْأًلرَفْعٍ اق وَالَْيْرِيَمتَلُ 
عَلّ الاين قد تالو الَِّي هُوَأَفْضَلُ 


وَلَوْقَبَسُوا الفرَى إِذنء لَرَيتَهُمْ 
وَلووُرَعَتْ آيَاتُ زُهْيِك يَْنَهمْ 
فَمَد فُوْتَ بِالْقِذْج الْمُعىّ مكارماً 


قا 


.ب 


فَمَاأَرْوَعَ الب الْعَظِيمَ يجاني 
رَرَعْتَ بِقَلْي الظهْرٌَ وَالتُورَوَالصّنَا 
تَعَفَّدْتي بالسَّفي وَالرَّغِي سَاهراً 
يرت لي خَيْرَ الدُرُوبٍ وَسْفْئَني 

يرتَ لي الح الصَّرِيمَ مُتوّراً 
وَدَلَلْتَ صَعْبَ التَئِنَاتِ لِصَالِجي 
مَسَيْتَ فَوقَأصَايدا توا 
وَعَبدْت دربي بالصّلاج وَبالتفى 
َف وَادْلَمْ بنع القِنَةَانتي 
وَلَا زِلْتُ تَحْقُوفاً بِنَْصٍِ وَرِسَةٍ 
وَلَمْ أزتقغ مَيْئالنَاهُوَبُفيق 
رَلَحِنَّ عَُذْرِي ني لَسْتُْ وَاصِلاً 
َمَهْمَاأَرَى عِنْدِي مِنَ الْفَْلٍ وَالْهُدَى 
وَمَْمَاأَرَى من خِسَّة وَدَنَاءَةٍ 


6 


َأَعْرِرْ به يدام نَللْهِيَْزِلُ 
د 

َم اقتاني وَاْمُحِمونُ جل 
كنا أنت مِيّ وَحْدَةٌلَيْسَ تُنْصَلُ 
لِمَخْصِكَ مَاأَلوَى بأكقي مَفْصِلُ 
رَيَاحِينَ مَاعَنْهَا الريَاجِينُ نَفْضُْل 
وَلَوْيَحَدَتْ كَنَاكَمَاهُرَأَغْدَلُ. 
وَمَا كُنْتَ في ضِيقٍ النَّدَائِدِ كَفِلُ 
ايسان وَالحَيرُيُؤْمَلُ 
تُنَتَلُأهدفي التي أتاآمملُ 
لِمَأْوِكَ في تَجِدِلَهالْفُدْسْ مَعْقِلُ 
فين تورك اراي به الْفِكرٌيَمْعَلُ 


سي م 
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بكيم جو كج جيم جم سم 





8 
م 
رن 








قَدَاكَ ب الْقَلْبٍأَضْيَ مَقَامُهُ 
لفن 
مَجَرْنَا مَريَاكَ اليظام وَفَضْلَيا 
جهَادا وَجُهْدا وَابْبَلَاء وَيحْنَةٌ 
عابت أنسوا اءَالرَّمَانِ عَظِيمَةٌ 
قُمَاأَنَء رَثْ فِينَا الْجْهُودُ دُوَرَاعَنَا 
لَمَد لَعبَت فِيِنَا الِيَانَةُ دَرْرَهَا 
وَلَّمْ نَتَفَهُم هن جِقَادل مَؤقِفاً 
نكم فِينَا الْجَهُلُ لَاعَنْ بَلَادَةٍ 
فَسِينا جِهَاة القَمْحِيَاتِ ِوَْنقه 
وَقَلّا مَكَرْنَا سَعْيَكَ السَابِعٌ الَِّي 
ولَنْ يلم الشَّكْرٌ الَذِي نَسْتَطِيعْهُ 
وَلَوْخُصَّصَتْ كل | الحَيَاةٍ لِشْكْرها 


لَمَابَلَفَت مِمْمَارَمَاأَنْتَ فَاعِلٌ 


5 


لَقَدْ وُرِعَتْ آَيَاتُ فَضْيِكَ في الضْكى 
وَزَادَ َل عَدّ الحِسَابٍ عَدِيِدُهَا 
فَلَاغَرْوَإِنْ ضَاقَ الْبَيَانُ بِمَنْضِقٍ 
َحَسْبُكَ مِنَاكلٌ مَانَسْتَطِيعهُ 
0 وَالْإِخْلَاص وَالْجَمْرَةِ الّقي 
وَكَفْدِيدنالِلْجَفْدٍ وَالنب وَالْعَتنا 


وَمَنْدَمُهُالْقَوَارْيحْيَاوَيَمَلُ 
قن 

وَلْمْ تتفي تعَقَيّر مُسْنَ مَاهْوَأَبْمَل 
وَأَشْعَلَنَا عَنْكَ الي هُوَيُشْغْلُ 
وَعَبَدْتَ دزباً بالنكئي يِل 
بأَنَكَ مِنْ طول الشَّدَائِدٍِ كَذْبْلُ 
وََانَ عل الام ل شَرٌ تتَقَلُ 


َي 


ا م 
وَلَحِنْ تَسَائْنَابنَاألت تَبْدُلُ 


عَيِينا . وَْعص احير بالنظق خضل 
وَكَيِف بِتيَارَاتِ هٍالْمَلْبٌيَؤْكلُ 
يُعَادِلُ يفل الْكَوْنِ بَلْهُوَأَئْقَلُ 
لِتَعْضٍ الذي قَسْك إِليِهِ دَوَتَصَْلُ 
نَنَاء وَمَداً دائِساً لَيْسَ نَفْمَلُ 
ادش ضف نر 
وَعَنَت قنش لِنْبَرِيَةٍ ةَنَسْمَلُ 
َأَفلَجَ عَنْ تصويرها المتَكَيَلُ 
وَلَاعَجَبٌ لَوْأَفْهَرَ اند مِفُوَلُ 
بنافي رُقَ أَكَبوِنَايَتَقَلْقَلُ 
م 


سل سو 


رَانُنَادؤْماً.. لَعَلَكَ تَقْبَلُ 


قَإنٍّ قَذْقَرَفْث مِغْريَفي الْوَرَى 
تَقَبَلْإِذَنْ.. لامك أنك فَاعِِلٌُ 
وَعُذراإِذًا قََصَّرْتُ في شَرْحِ مَوْقِِي 
دم مابغاً الي تزماً مُؤَيداً 
لِتَرفَعَمِن آي الْكِتَاب وَدِينِهِ 
فَقَدْصَائَكَ البَّمَانُ ذُخرا وَمَوْئلاَ 
(وَلَا زِلْت مَوْفُورَ الْكَرَامَةسَالاً) 
وَلَا رََلَ تُظفٌ الله يَرْعَاك دَائِساً 
وَلَحِنَدَامَأَوْمِنَالْحَدَّبَلمُ 


إِذَا كنت أَرْجو أن أَوَدّيَ بَعْضَمَا 





قَدُمْسَابٌ التَعْمَاءٍ بالبشر وَالْهَنَا 
وَفْرْبِوَاء الهرَبَنداًمُرَففاً 
قَهَدَا نشدي بَلْ عُصَارَه فِكَرَقِ 


وقال أيضاً في رثاء والدمفتظ ”7 : 


بالخزن ؤم اوَلَسَى 


717٠ مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 


ِمَنْ لَيْسَ يَعْلُوعَنْ عُلاك وَيَمْضْزْ 
قوم ببَعْضٍ الوَاجِنَاتٍ وَأَغت( 
وَنُورْكَ مِنْشَمٌالرّيَاحِينِ مَل 
قَعَظفْكَ أشتى مِنْ نَشِيدِي وأَجْرَّلُ 
فَفَضْنُك يَنْبْوعَلْه شِغرٌ وَهِفُوَلُ 
عَلَ جَتباتٍ الْنَهِدٍ جَورٌمُظَلَْ 
تحصّلُ في الإسلام مَالَيْسَ يَخص[ 
قَأَنْتَ اليّجَاإِنْ حَلَّ خَظبٌ وَمْعْضِْ 
لَه لِمَشفِ يُمَار العا لعِلْم دُخْرٌمَؤْمَلُ 
بِرَحمَيه واللظف لِلْخَلْقٍ يَشْمَزْ 
يخامَك . آلا بهِالَيْس يَبْحَمْ 
وَيَعْدُو سُلُوي عِنْدَ نَفِْيَ أَعْدَلُ 
7 جُ وه أ بِالْمَتَاعِ 9 يد 03 
نكب رن تينيز الفا 
8 0 مين أ وَاءِمَا اناغ 1 
بِوَارِفِعَ 3 07 2 42 # 
له في رُقَ الْعَلَِاءتجِدمُوَمَإْ 


أققفههزناً لَعنَدَتف] 


قزذ واس َل بول 


منتدبات جامع الألمة 






































خَف تف التَبِنَوَقَذ 
بوالئرَّى ال ططم 
و اَي باهم 
نسب بالختف ب أمق 
- ذا | 3 9 -2 9 


لَاعََ روَْرَإِنْ كن الكت 
وَالصِّبرَ وَالإِفُتامَ ولا 
حقكمَإِنَاججةهً التي 


تسشآآ ؤوآله 
يحون صَبرٌ رَاِكقٌ 
هقلطرٌنَغف ده 
مَنْكئَالْإِمََالَْادِقُ 


وو ةنانك 
في كل رُرْهَِذأجَ رَى 
و كما م 3 


كقَالتي نل تبتر 
بلتجووَكقكوٌرا 


وله في رثاء أستاذه آية الله السيّد إسماعيل الصدرفلي”": 


يَا رَائْدَ الِينِ الْحَييفٍ وَمَعْقِلّ ال 
وَنجاهِ دفي اللهِ قل نَفِيره 
لهأي حَرَرَةٍ غَلَننَََا 


.1475-١ 560 مجموعة أشعر الحياة:‎ )١( 


وَغي الكيِير وَقَائِدَالْإِقْدَام 
فمَلبِك فو ريام 


يَنْقَ اللو الصَافِيَاتُ خارضم 
ته غَطَيْتَهَا الْفِكْ رَّالْكْبِيرَ هَِايَةٌ 
28 عُشرًليأمة عَنْيَا 
فِإِدًا اسْنَوَتُ حَلَثَانَهَا وَترَعْرََسْ 
فَارَفْتَهَا فَهَدَا الجِهَادٌ م ُصوّحا 
َعْمُولمَامِنْ فَرِْ ورك في الضّيا 
خَسِرث أبِأيَعْلُو بتَاقِبِ وَعْبمًا 
وَتُجاهِداَيَهَبُالْيقَاعَ هاده 
َي اناب وَل لَب عَامِرٌ 
وَليْسَأْ التَهْرْالحَؤونٌ قَضَيْتَهُ 
فَكَآَنتَ نْتَ يخم الَنَجْدٍ خُلَّد في الْعُلَا 
عِنْدَالَّدِي ظلْت الزَّمَانَ بنُوره 
وَمَشَيْتَ في دَرْبِ الإلويهتة 
فَالْفُدْسُ في مَعْىَ لِقَائِكَ حَافِلٌ 
خَلَّفْتَني التِينٍ الحَنيِفٍ ا 


لَاغَرْرَأَنْ يَأتَى حَشى وَشَر 
50 


5 


رَخُوا 


تفل التى وَعرَارَة الإِشْلام 

وَرَفَعْتَهَاعَنْ رِبْقَة والآنام 
عُمسرا يَطُولُ عَلّ مَدَى الْأَيامٍ 
وَمَقَتْ بنُورِكَ ضِدٌ أَيِّ صِدَام 
مِرْدِفَّةوَمَهَارَةٍوَنّقام 
وَقُلُوبْها مِن وَجْدِمَا بِقَلَام 
مِنْوَهَدَةٍ كوَالْمَحَلّ السَّبي 
وَينَارَه في ضَالج الْأَقَُوَام 
بك وَالْدَى في يَف وَمَنَامْ 


في نَحَْ هوأر وَضِرَامِ 


لَايَنْطَفِي بعَرَامَةٍ الأزقام 
وَلأَجِلهٍ استَهْوَنْتَ كل صِدام 
َالْقَْلْبْ يرْتى في الأنى يِسِهَامِ 
وَعَلَ الججتانٍ تحَافِل الأخملام 
وَتَمْورَفِيك مَلائِك الْعَلَامِ 
بُشرى لجان بعلمَةٍ الإشلام”" 


وله بمناسبة رجوع 0 آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر 


الصّد رليك من الح" 


)١(‏ إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة (مندقة). 


(؟) مجموعة أشعار الحياة: ١87‏ 
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تفلاةث ريات قور 
وَبَقَشإِبل ةلإنلام 
ولا تسر وَإِذًا كن 
ورا الس ا 
قفأءَدَمِ نَا هج 
أنّ اق ريخ قلي 


تح دوم وك بالِدرٍ 
إفساء المقسل والفكسي 
أدَى إل انه الف_وٌ 
بحح السيِّدِ الصَّدْرٍ 


وله في رثاء العلامة الحجّة السيّد حسن الخر سانل ": 


وَكَيْسفَ لَا وَالتَينٌ قَدْئُلٌَ به 
فذكن للإسلام بنداً قَانْطوى. 
به اللَعبَى خم وَآلَهُ 
قذكنَ للنام خَيَرْ نين 
وذَاكَ عند اللوأشكى عل 
أَغلَ يقالإينانفي أَبْتَقِهِ 
وَمُدْسَنَا تَحْوَالْمَرَاديس الغ 
وََجَاوَرَ الرَبٌ الْكَرِيمٌ رمه 
تألم النَلْبٌُلِقَفْد (سَيْجو)"2 


.7377 مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 


أَْتى فَأَضْن الْقَلْبُ رَهْنَ الْيِحَن 
وَالْعِِمٌوَالإِيَانٌ لِلْمإْتَمْنٍ 
بوكراء ةنس 
فَكَنِقَ مَك ْتَانَلهُمْ بالعَلنٍ 
رَمُئْع أَكْرمْ هين تسن 
بِالْعِلَم وَالتَمْوَى عَضِيمُ اسن 
وَبامتى أت بيع الشَنٍ 
زُوصاًبئُورٍ فاق كلّ الْفقنٍ 
والف طقف وَآلَهفي ع آنِ 


(1) هو شيخي في إجازة الرواية رحمة الله عليه (منهفلق). 





وقال بمناسبة زيارته لآية الله السيّد رضا الصدركلتك في بيته'"" 


2 


وَمُدْرَأَيِنَا الصُبْحَ فِينَاقَدْأْضَا 
دَلِيلنَا اللَّيْحُ اللضِف فَوْمَني 
أذ خثتَافي ذَارِ المَبيقَةٌ 
كن بقِاالسيدْمَغْأَجلة 
وَلوْيَفَمْكنَالدَىالتحيّةُ 
قَالَكَابِأَنَفِيومَرَهَا 
كِنَّهأَببدَى كَرِيم الْقَلَهُ 
وَقَدَمُوا اكه أوَحَلْوَّى 
وَالسنَاقٍ وَالقَهوَةوَشُكَانٍِ 
كن اكلام في ورك 


رَوَى لَتساعَن الَْقِي لْمَتِيدِالصَّدْرٍ 


ذَاكَ الَّنِي سَينُ مُونَى الْكَاظِمْ 
كم خَرَْنَاني ازْتِيَاجٍ شَامِلٍ 


آثاره وتصانيفه الثمينت 


أَحْمْووَقَاةهٌ الله َي 00 
ال نداب بو 
مُغكزرا عن وَفْقَة حَفِنَةُ 
فاخو اضيا تارف 
وَلَمْيُمَمَّرْتحْوَنَابالخَالَةُ 
وَبسْكِتَادًا الوَرَوٍ قِالْنُهَوَّى 
َكلت ينهي جك لأَمَانٍ 


فقا تسيا وَل قَأقّ 
أخِيسه إِذْ كانَ جين الْقَدْرٍ 


ترك السيّد الشهيد محمّد الصدرقايظ مؤلّفاتِ كثيرة, امنازت كلها 


بالإبداع والابتكار» ومنها: 


.١‏ نظراتٌ إسلاميّةٌ في إعلان حقوق الإنسان. 














؟. فلسفة الحجّ ومصالحه في الإسلام. 
*. أشعَةٌ من عقائد الإسلام. 





0 ١ .7917-95415 مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 
شبكة ومنتديات جامع الألمة‎ 





5. القانون الإسلاميّ وجوده. صعوباته؛ منهجه. 
5. موسوعة الإمام المهديّمقة. وتحتوي على: 

4 أ. تاريخ الغيبة الصغرى. 

ب. تاريخ الغيبة الكبرى. 

ج . تاريخ ما بعد الظهور. 

د. اليوم الموعود بين الفكر المادّي والدينيّ. 

ه . هل الإمام المهديّ2 طويل العمر( مخطوط). 

.١‏ ما وراء الفقه. في خمسة عشر يجلداً. 














2 


لا. فققه الأخلاق» في مجلدين. 


ع 


٠‏ . حديث حول الكذب. 


غم 35 ع 

3 8. فقه الفضاءء وهو رسالة عمليّة في مسائل وأحكام الفضاء 
5 : 
المستحدثة. 

0 4. فقه الموضوعات الحديثة. وهو رسالة عمليّة في المسائل المستحدثة 
4 على 

أيضا. 

ب 











.١‏ بحث حول الرجعة. 





600 
4 1 


7. كلمة في البداء. 

17 . الصراط القويم» وهو رسالة عمليّة مختصرة. 

4 منهج الصا حين» وهو رسالة عمليّة موسعة في خمسة مجلّدات. 
0. مناسك الحج. 

1. أضواء على ثورة الإمام الحسين ل . 

. شذرات من تاريخ فلسفة الإمام الحسين اق‎ . ١ 


منّة المنان في الدفاع عن القرآن. في خمسة مجلّدات. صدر منه (الجزء 
الأوّل) بقلم السّد الشهيدةت. وصدر(؛ أجزاء) تقريراً لدروسه القرآنيّة. 
على يد مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر. 4 

. منهج الأصولء في خمسة مجلّدات. 

**. مسائل في حرمة الغناء. 

١‏ ". بين يدي القرآن الكريم» وهو فهرست موضوعيّ للقرآن الكريم. 

؟؟. مجموعة أشعار الحياة» وهو ديوان شعر يمثّل مراحل حياة سيّدنا 
الشهيد. 

”. بيان الفقه. وهو بحتٌ فقهيّ استدلانيّ يتناول مبحث القبلة 
ولباس المصل. في خمسة مجلّدات تقريباً. صدر منه الجزء الأوّل. 

4 اللّمعة في حكم صلاة الجمعة: وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد إسماعيل 
الصدرفلية . 

5 . الإفحام لمعي الاختلاف في الأحكام. 

15. مسائل وردود. 

1”. الرسائل الاستفتائية. 

4. حب الذات وتأثيره في السلوك الإنساني. 

4. مدارك الآراء في اعتبار حال الوجوب أو حال الأداء. 

.٠‏ الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام. 

."١‏ حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء. 

؟". أصول علم الأصول. 

*"ا. بحوث في صلاة الجمعة. تقرير مؤسّسة المنتظر. 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 
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خطات سريعة من حياة السيّد الصدر ألم ج#م, 
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5". عشرات المقالات. كتبهافلتك في الصحف النجفية» وجملة منها لا زال 
مخطوطاً. وكلّها تحت الطبع تحت عنوان: رسائل ومقالات. في ثلاثة أجزاء. 

5". مبحث ولاية الفقيه. 

1 اللأسرة في الإسلام. 

7”. رفع الشبهات عن الأنبياء لظ . 

8". الدرٌ النضيد في شرح سبب صغر الجسم البعيد. بحث فيزيائيّ. 

م محاضرات في علم أصول الفقه (دورتان)» تقريراً لأبحاث السيّد 
الشهيد الصدر الأَوّل235 . 

٠‏ . تقريرات في علم أصول الفقه (دورة كاملة)» تقريراً لأبحاث 
السيّد الخوتيّكلك» وتقع في ثلاثة عشر مجلّداً تقريباً. 

١‏ . كتاب الطهارة؛ تقريراً لأبحاث السيّد الشهيد الصدر الأوّلكلتك» 
ويقع في ثانية مجلّدات تقريباً. 

7 . بحوث استدلاليّة في كتاب الطهارة, تقريراً لأبحاث السيّد الخونيّ 23 . 

41. كتاب البيع» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد الخمينيّكنك: ويقع في 
أحد عشر بجلّداً تقريباً. صدر منه ستة أجزاء. 

4. دروس في شرح كفاية الأصول؛ من أبحاث السيّد الشهيد الصدر 
الأولفلة. 

5 . الكتاب الحبيب إلى مختصر مغني اللبيب. 

5 . تعليقة على رسالة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرقتك (الفتاوى 
الواضحة). 

. تعليقة على الرسالة العمليّة (منهاج الصا حين) للسيّد الخوئي كلك . 


8. تعليقة على الرسالة العمليّة (مناسك الحج) للسيّد الخو ني قلت . 

49. تعليقة على كتاب (المهديّ) للسيّد صدر الدين الصدرفك2 . 

. حياة السيّد صدر الدين الصدرفايت . 4 

.١‏ الكلمة الحيّة في حكم حلق اللحية. 

؟. تعليقة على الرسالة العمليّة (وسيلة النجاة) للسيّد أبي الحمسن 
الأصفهاني 23 . 

5. المعجزة في المفهوم الإسلامي. 

. رسالة في الفقه المتكامل. 





5. فوز الأنام في أدعية الليالي والأيام. 
7. قصص من القرآن الكريم. 
/ه. السيّد الشهيد الصدر كما أعرفه. ترحمة أستاذه الشهيد الصدر 


3 
1 
1 
3 
ّ 
:0 
8. تعليقة على بعض كتب اللّمعة. 58 
1 
ا 








9 تعليقة على بعض كتب شرائع الإسلام. 
: 0 
.٠‏ محاضرات أساتذته في كليّة الفقه. فلسفة؛ فقه. أصولء علم 





النفسء علم الاجتماع» والأدب. والتاريخ» وغيرها. 
.١‏ تعليقة على (مستحدثات المسائل) للسيّد الخوئي فلي . 
7. من ثار الإسلام. 
. ردود نقديّة على كتاب (الشيعة والسنة) لإحسان إلحي ظهير. 
5. الكلمة التامّة في الولاية العامّة. 


مسر 
1-0 9 


- 


وغيرها مما لم نوفق للاطلاع عليه. 


شبكة ومنتديات جامع الألمة 
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ومن خلال هذه الآثار والتصانيف القيّمة تتضح بعض اهترامات سيد 
الشهيد الصدر الثاني3ليظ بالفقه المعاصرء وتلبية خاجات الأقة معرفيَاً وأنّ 
كل مؤلّف من هذه المؤلّفات شكّل قضيّة من القضايا وحاجة مسن الحاجات 
الملحة للكتابة فيها. 
جريمة اغتياله دز 

كان من عادة السيّدؤلية أن يجلس في مكتبه بعد صلاتي المغرب والعشاء 
في يومي الخميس والجمعة. ليخرج بعدها سماحته إلى بيته. وفي تلك الليلة 
خرج السيّد بعلى عادته ومعه ولداه - السيّد مصطفى والسيّد مؤتّل قدذدس 
سرهما- بلا حمايةٍ ولا حاشية» وفيها كانوا يقطعون الطريق إلى بداية منطقة 
(الحتّانة) في إحدى ضواحي النجف القريبة» وعند الساحة المعروفة ب/اساحة 
ثورة العشرين)؛ جاءت سيّارة أميركيّة الصنع» ونزل منها مجموعة من عناصر 
السلطة الظالمة وبأيديهم أسلحة رشّاشة. وفتحوا النار على سيّارة السيّب 
فاستشهدو اجيعاً. 

وبعد استشهادهم حضر جمعٌ من مسؤولي السلطة إلى المستشفى» وذهب 
آخرون إلى بيته» وم يسمحوا بتجمهر المعزين أو الراغبين بتشييع جنازته؛ ولذا 
قام بمهمّة تغسيله وتكفينه مع نجلّيه مجموعةٌ من طلآبه ومريديه ثُمّ شيّعوه ليله 
حيث تم دفنه في المقبرة الجديدة الواقعة في وادي السلام. 

50 يها 0 الْمَظمَئِنَةُ ١‏ 


رُجعي إل رَبّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيِّةٌ يه # فَادْحُن في 








,70-51/ سورة الفنجرء الآيات:‎ )١( 





ل كر رن رو 
لمسصيره ارم موا 
مرا 5 الععيرة لالهرم والنومز 5 
- #رالصرر 


هان الاسلام مانعثيرة (لالي و قار ياوه 
م ادير لديم و قال با مير وى 

١ 1 0‏ و “لما لحتي ريز (كسيتن 
000 »لد اكر عاذ ها يلت 0 
د تو يها لاا هنا مرا رم وك مر 


«ا ككشت , هبرل ران ود 
00 :كرما بع به سوسم مومس بد يران وتوم 6 وح ر 
2 من لمربع هه هذا رهم ودر حيقة مطرم 


9 ينعي إساسد دن اطي درا ذااووجها! متالة درا 
لسع عام 


0 سد الميهلر عي 
» زرا هناك جرد الأمان مم2 كّ 
لمات تش ديئ* ولاياياً وحرارة لين يرع اشر , خالنومر كرا لأعطيرور 201 وسقطررة 
هر بلرعاراءت مدجود اسجل وعلا و اضوع لوطهب رلايا زجي #توميرة 


:» ونات تجا ب هادا 
واذلاهاء تلت لامو المع انق نيرال اشات #1 هرة لمار. 


وى عو الون! الا ؛ سبل لوجر 
اموا اعياة, الا رمن هر الثياض الاقنة. شل لايم سريهيدين 

خالل لدم عرولا كناد اللو ذءا ررضت للدي م فطلم ودر ظرالنا ف 
عن لطبا لول اشم رؤولت قربا رقم راكثن كر نانسا للاسجامرة ع ؟ فاهزليا! ذث نكر ه مغوئلة ٠‏ 
أده مواام كروك 1 فى للاثان درشنه الواكنة وليقوي, الا الما هتيم »عن فووا *' 
الديأ أل دعن نبل علد القد ي. اصل طلتت «لتكديية » دكات اتن مي «هاريتر 
5000000 07 ناجاونشي لاوامركا ولعت زيهرا تر هزا رشا 2 :* 
يا كذ تشسي را تشطرة ار يريا ذا لوعبدل للق رقم ودن اماك فيط أن 
1205000 شئا لاد استلم طب امامككة مي مذأا شم الزن للش عاق لاا الال * 
لوزن ننم رجهم الزن امئاد يقب شنار الهلا كي مشي 7 ع 
الها طسو . 


بذ 


535 << صورة من" 


الأصل بخط السيدك 








3 
رد 








موه 2 


تت 
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ادج اد 0 لو انى 














اه هل رهج 





وكمسيت: رار حد اهن 
3 





جب / ثكثر هد تفرص هرك 2 1 
ذ لوكان تسهرأ 7 لهم لالس 0 0 
لويذ 
. 0 0 06 2 
ولاك “نمب تعليل !ا شاءم زتره الأكرو ن نيم الخ الطوف 
٠ 1‏ 2 - لخنم 

ولغسرء 2 وامرات بماك: ال لوكانا مهما توتسد اله الي لماز , 
تتحرث نطرين الان هدم رود الالهي + ارب افلزر مت املا او توص 
الالهمن لاير انها ١‏ كاملا مل ميم بيات ان ذ لد ارس روات اهيقيا 


امل م يكو! الجن لالد , سوك والازل نا ورين 5 
لخاد قات م لك سينا تود حُئ د الا هده 0 وح 
عاما دن لاؤس كلا رلارا ونين جوطسلميه فعا رم ولق لعلو لحت لثم 
هارا ون سوس لمراماد ون «مدضكلة ثاله ترناهر لالم . ردما ان 
ند علا زلارا. نين ؛ ميلم رجور الد اريم وعزها.. وتلضشن 
ادي ' بالشيم فى الضين وال «شقليلة بي التطاذيئ وك ر ذلك 
الذ ايزا غيب كين9) نام سبلي هلي لحتيم ززعم باحتلاف 

الالهي ١‏ و اهمال تارم هلم دلعي أجتاع انرشن ارراخهال وكطره) يال » 
ال انا - اكيش هي ائر © واسيدنا مني دارظا - من إن مستي 
34 «لاالة - امغريمة يط الامش - هم لزان مناحميع إعبات . 

وا ذالك: بانا مالا ل رسب مل ل اننا دمر تان بحل ماقم 
مرئعاس العمل بلعهلى و التكل ي دعا . اذم نانس ل اك مشجفى دا عاديا 
بكر ن بحسب العقل ,سكا اللي ل ما ينبي وصوده في لراش مال 
شيع وضع داه ١‏ قافنا ما رشيني جاده عبت الا لهمئ كرتهيا ل املس 


سس بك رب راح ١‏ 





ار ذرةهةتفب؟ 


3 فق 
5 أننانن عي هذه الارس + الستذكيم م اليل ١ن‏ بملتعلههم قار ا 


متضهم وار ان شوم مكان ١‏ زكرن وابتعريون و عطقا جد وشكاط, 
2 معنا الام وافلل م ف حلم 5 كزين تايعرف الاتطعاه .كمعن اهوياة 





ا 
مو متتصا , و مسي يون لور 1 


امنا إن مره ابام (عالم والذهم و وها بتطرل نيته د شحؤرها 


عرق انا دلز . أي ستطم ان كلق مبها دض الغرات 


سد 


عام ومبوده ونسقيها بشلا 
١ 5‏ 

مفى لد يع له بعر ف بر مما دان بطيين وان يشام مظعم ١‏ ربا اناك وا د) العم ذلاان 
5 3 سر عر 

وبحاية يريكلا احتريا 1 بيدا بها ماو الثاامآتها . والعيريا مل مييق 


رات مهودة اسييسسحسعت دهي | انعنر » وحانت لاه 00 الطأم عاج شنط , 
وحن فلاك زهت ر نتمرف ناا تطعذاان تعر ت رفاغ دغل ماثاءث 
مانن و ممااجا انحل رإكما و . 
ولااما خلال مره ليام ر, وخناك ماما بدزه ؛ لشعرنات والامال / لاشتطم 
1س م العقل دان نُضْع المعل مومهم العيييي انا اا ىم الا مال ررمل معتمات كياج 


الآسة ؛ ولسي مها ) في اهدب الاهان / ماين از كيله هدًا الشهر .من كمد ماشعية ز 


حا دكية , اننا من تعيكى في ميمه احياء م تتعرف علاليا » لعافم بش عش صر 
دعش قشعم عي متصف العيس مرف م عيكي مهلك امهل ررعيكى عراف 
نر مررتك لنْعَاطٌ الشعق والتوة و 

اننا إى عد اكد صتضات ايازم تراصبع مفلا ادي يدينا 


ميطلب ا ستها يثنا لم بسوة وامام » عائنا شر يالد سكا لطعهه » روث ن رهبة 


صورة من الأصل بخط | 


3 
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رسائل ومما/ 
مقالات- إشراقا 
ات فكدة 





اخ ييا 


اهيا 











اانا يررك ني تظرية اوثانت ابل ولمد تلان دع طامرة من 


: سار الم يا ووامم الدطوله الأملاق. تعليل ع طا 


5-2 جم 





1 .6 1 3 3 
و دن لحمو ده لذس تياك 6د 





صورة من الا 


5 





0 











بكوم حو كب| سجي جه 0 








مكره/ر كنك يسن لسكا شلرةظ 
ان وال ملام 0 


)0 ها 
ن هوهر التطرية الميكيافيلية > ى تجرير ماهم حياة , اث على 
افتراش ١ن‏ (الذامة مس الوامطة). وناك بامبارون الرنا ن ارافان مزما بجزيرة 
بعس حاعلد مين الهدث الامس واتثلا لاعلى يحبا تكرسآلواجهدهج ره ب ؤن اليك 
لوم وص حاهد في سمل الوصو لعا سم المشكرية ولاه عوائ ما ادر تمر الها , 
ون تدع البعأباى سمدم كانت ؛ مها يان لشكلها و ايأ خانت ممشتنام حودانا لانت 
درعة بنعة لامالا ماله لظام رالاهطذى , على (عبار دن ذلك اهرت الاعيوع 
ولذكا بس اليه > إهل للمهدى التتعب و نئل بوصؤفك اليه عن حرا الطرني الوعالطويل . 
ماي إلغان هلا قانت كين اهم واعطم هذا كا ن وناو وتان يسميها انو واعد! 
هيا كاهائانت الرسائط مبامة في سييبهناكثر اك وجا بصحرة امن وأكر 
إلارث هذه النظرية اصيش على مير الانام | تادر 2 معلولة ) 

تظمٌ عق سيت ماة إلناسن ) و نسي ميمه بعصم بها بعض الرعاه ٠‏ الاابيا من 
وطاحية العلية) يان موحو د لى اماق السللى اليشريد دين أ ريعها ا دلائالت 
4 ناهد امتعول » ستبق مم الانان ؛ مادامث سالع بثرية متكلة 
التهارية 8 
وى اي ع دن صزة النرية ,مستواها امحررف لكان حدأ و تيج 
امم امن ميا أن إلحاايات الشْملة دن برضل ليها بالاعيال ال يله و الجرا م 
الشزيعة ,مان العروض تملك الاي إنتكرباحرتة دل نائْيدٌ وباعثّة على 
سكر:«احرل وائرها « في ربوعها كنك ين رن مويل اق سل مزه القائة ) 
#الاعرراء مني الاماسم “و يي الطرق انعوجة والقاندة 0 هركن ان 


5 م 
بلعرة الحملاسم ) 


١د‏ مله يب م 


القسي) 

الوا يل رسع يدان 
: 5 
0 2 

ا الوك لل اتات سبركس از الصررط) لام 


لك سوه هن املس ٠‏ اي 
عي 4 


السماة العتلائس .هي للك الداع الدنا ويصرر من المثى 


12 


شيمم مدلا إن تصمتمم وو معاسة بالعمل . عا الذات لحار 
اليد عن مميج اشاب كون هادا لوك معين ١‏ مام اكوا و الو 1ت ار 
7 شتات ٠‏ به مالالا 5 الشُوبة الخائن ودلا تشعالرت الاض 0500 
ميا الحمل , عا نا يهم العمل نيدم الهاي التطركا لبيب اله الالام 
الحقلهم | بم الهس و دراك لا سرر لوا دهم رالكصسدى بوا. انااليرة 4 
لحمل ليد يوتسي سيوك اكارتي الذىا ليل 2 من لمات العافكم بصئتها 


ْ 

1 

والأعاملة الى مر نا الوك من تكس عائة د مُصرصمٌ ترركها الرّات ١‏ | 
1 





ب لساولن” مرة سس العمل حال كولم سطبقا على حواريث الرّمانا وخمصناة 


العاسّ ) ذو مر من راتيتها ا خاصة , 1610 لحيل عنما ورم م بشم 
جمردا غناي لكي ء مُكْرن لم كير حاص رامةام معيلة 8 مدنا بت الع 
200 سوأ لبها نوي ااه الشية , تركوت صريبته دعل لددالة 
رون لدامةا م هاصة نهدن ماللئات سن ررابط وعلزما) هر خارصة- 
“لطرورة حفط النوع , رتعكي من اننا يش م ورحب وأجماة وعرؤلك 
رامو رات الحعلية بهزه الركير صل رلي يلون لثم عام شسية ثب 


ريزات العاولمٌ سي (كارج . 


الأصل بخط السيدققة 
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من هنا تحرف ( لايد باسيرة الحملنمة عاهي عقلزت يه بقن 
لون تابحه من يَكَمهُ مامة بهد العييل/ رولا لي ان السستتدة اسع 
مشلا يدم هل ا شت سييرة مد شوك ان سور لذ ,أن ين الها 








5 
ْ امك 
لوالاب اوورانولية 
1 وهرية جل راد كورود لوول ) 


صلا الوصولي : 


كك 


5 1 7 ود ده فيو كقون 
للق رن الضصيي عرف م عقي أبوا بهذا انيس : 4 معرلة امرها 








ال ا و م و ايمر تالسسر م امي 
رمملا موصئ ويم ] ورهن انمي اندعق نساىة © مني أشنا يعم د ١‏ بولسم ناليم معام 


ألم نايس لرعرب ء طاثرة والارادةار 





ونعم / وععره سمت تسبرام وا م لم تين انقكام م . عايب وشود بي هرا 


4 وغايت 
الك شه كه عمد م معيية مي اممو والؤسادة و القع / ماسم 


م بواتوصرد داع . 




















رحيثُ م ب الل عورد 0 لعي هما ا فعا سم 
دض هناك ند ره معطا ل اعتهامانم 4 ب لرشودانا تجرد عراب 
ا ع 11 م 5 5 عخ اه 
ولوشودء ثانا ميري وكل ماله معلا ما رك روطان 
3 2< 
5 
0 م ”م 2 5 3 
١‏ حابوة ليا سي مسقا و امال م مثرالة ٠‏ 
- 1 3 
8 5 : 3 05 4 > م ايو فى 
3 نكا هان !سوم وشعل , رخنت شاطام الوعود م > بن 
5 
ىق 0 ع 
َّ 














3 2 - 5 لها 0 3 5 5 . 00 

ولع ومزه هه ناما صرد انما لبيبيا مكاي اسار * ال ردهم رتمول؛ ااا 
: 0 50006 ا تر الاسادة 
مغرل لكيام عن الاج كباء نطلا ساو عادرة فآمرة هن يم سسرل م الح والدمت والاماد 


0 م ل 1 م الم 
ايم اموسودان هي اهار وال اول لسرا إتوهوز وديا .م تنا صل سمو الور ل 


ال الينامن رايسم سسكا ال مكا مره الع ورين راتة و الور شيع ماك رقم الوجرد علي 


مسيم و وا لالدو ثرره ٠‏ الؤسقار الادئة يرع عن ا و مي تمطر بم لو كاك مأسيورج مع كط 
حي الحام اليا ا الالهية؛ وبأسش مردعطة امن ان اطرش الاسم 
مم 


يذه السنات يرودو راصلا ميصويا؟ يس لس يوري اًبالركا , حيث 





تهت متا كام 
لسو و / 6 خط 


: ايهسياات ىُْ الاسلد 
عرو جلت برغا حول تير م 3 


بنت:| رمس 
ون الى 
يمف التّلى الحد يك يمسو هادي كار , تعتر من متكي الرضرميم 
إنىئسية الل تحب عليه التاق عنها .و نقيل مره الماديءً تمايها ركفل شُعوري ار 
ند سعورنا تاي اتاج عضي اوادي دمي شعي العرّم اكرلك - 
متظبس [شزعد انان بد الحو ريم بوضوع 3 تك دشسئات الاديم 
لاعار 1 في اول صرا صم الاسخرلا نا نط هزد الكو سرعاكاية الصاح , 
رلذ كنوكا علا انا قوا وا سرنا كنا الطسحم العياء . 

ب« رتطري العم امالك اللاشعريرتم ' بمرعات مقا ونه » ف 
رسام تذكرعا العاص دوج ماو , وكرت مولولها الباتكر مرا سعاط ماسرى 
إلادة فوا الكرن اسقاطة لاسحورياً, و اعبار ان اجرد امعى الذي بتيرث 
عام انشد لون ما هاده صرهم ندا روج حلم ٠‏ هده صف عامة ورمع سارية 
الساخ نقلي الحريث سكل صعب عليه رفع الب موا جزل و بر . 

و انا حكين بلوسلد سون المامرين ) تصمام دشار هرا الحصر 
7 قد تخدراية اكارم ب بلترامق بره علرمهم ) 0 يشير رجيرد سن هنك 99/1 
اماد يم في (حكاء الشلى اكدسك. بتصسفم 
رحادك اسم اتملبهم » مين كرت عمدت ودسع ايانم » 
د تشرب دوم «صلم) راؤلاره الصائ من ميم الصيع ,م توي ثم هذه 
زنادانة م أ تسيطى عن اذ ود سلا جره الاوكار . جراًا انس مره اذ هات 
١>‏ هركا نقَاط الماع لق بيصم با وطلىا كدك , راحرا ١‏ لهنات الي 
حرثّت و هي حراد عو رومن العسعود دي الاكن اروص الرجبا : 


4# 





2< صورة من الأصل , 


بخط السيّدقاة 














لوق 7 





ست اللسهماس 
السام » ررد سكيم ع 


55 ومتعاماا لسري عبى 





اول ذتييثك و عرم؛ لحمل وق تهون 


1 5 أ و عد قد 
ناس ع مم كان را عه لاوطيهم 


ا و لي ارش مسر هاوة ١‏ نا بيرلا 


1 








ليكو موصو دبي + 8 لكشل وج 
١سا‏ ع .و ديش ١‏ غيل يالف أو #وسر 


بن 
ال 





عن صر ارس 


0 31 
ارس ورا ع حادم 





عم حلي اط راى عم 








0 5 2 
أ درا يدوا قنك رامد عدن ٠‏ كوحشرها سر ريا عمد ىاكرييا 
“شمر , نمه ب هدنا هر ١ع‏ لذ ار هنا لج ماهم عاسم . لاير 


لي 2 ؛ لأا لرناائر يإ يكن ادا بض 


كنا ان معرم معي ا مويلى عدتة و لماهيم عمل الو دك 
معهي! انا 2 2 عن ا إن ملي مركن 1 تصن البرك الرسي «لدسددي يلين . 
00 


مذلا اليتون ان من سسا الوطوعي لطت | نجوه ساي 











بذ 6 1 
بت 
طّ 
ا 
60 
0-8 
3 
ها 
ب 
حِ 
ا 


| ولاس ! راس وز ما تس مودي اسرد دعانا من لاسب امويية والاط امل عام . 


الما عل الدر د مو الها حورب قي يك ون يونا رد يا وى الث ) مد ماتيا 


7 





من لأ ش رمك اي نال امتارعني ادن كيك انس متك » وديا 0 2 

و واي عت خيا! تطرا جردا موه رسا «السام تى لمث مثرت اعرب اا 7 
كتصيم رهد ا فانطا 2 . 7 
و سيذ! لك ريكهي , ليطضيلك البوسوكئة لامي هذا لاض عملم 
مين لمعي هنا واناحظر اليه نكر شاك دامس بتع ون برمن 






© 


مهنا 


اللو لي اليه إن الدب 





زب بل مو مساسه عب إمكهو له ريل مسال دي 


ميا يدث دنا عطي دي لعي 3200 كرما / 00 ع تمسح 


عل 





ع ' سجمعحديد اهما ني 2 
عن و2 لمّومم الحبار 3 > الم عتم يطلقى و 


52 


م لمعيل واعرار ره اللاعر را مطل ار بس العرر 


اطروى 0 0 
أنه 
امنفظ ون الرعيم ريات د تيكو ن حسصل على بحص 
5 5 1 0 
رععقولك ددن نحشي ) رهاصضا سحمي اا 0 
1 
َّ 
0 


وديم ٠‏ سواه ان ن دالرس هوا شلب رهد اهما سم كه 


وانقفوا ني ول الصادء هي لاسن ترب سكم 
سدس ىر القاد مطل نك اليكل مرالها عي ٠‏ موصي 


د ستتط جلف الإسلدى دلواي سكا نا الى معش بامكه 
و سابع تت جوال من الصاد 6 مشهورنا جا عنا ١‏ سني عا 


2 
تون اشعتهيى )ا عل ا لهي او م يمن #ا نموف اعرا ع المت 7 
3 














واثر نأ طاع بالترر اع اكيا 1 2 ل متسمايا لاسا سي 
الوص )و لجعي هن دعان يار" | 

عكذءت احال كوت ١‏ عاد حر ود دبلسطيالقرم 
لد طرء ححّم + معيو م موك جنا هر الى لور عضا ع لقا ميال 
عه شهعار 2 علد رما عا م ١‏ سير ما و كسا ع 


شبكة ومنتديات جاب الائمة | 


0 عض 





5 5 بكعرراب را عم م .#6 
لق 5 الادلية يدث 


انا 


اليك 
بن سؤية التدم على قكرة ما ومن مطديتها وروا ته تتكرها 
ان ١‏ التي لتكرة ١‏ سنانسها , ى كرون هي بلنها مك أ خصد خصو* راجا ز) ببدد 
م ٠‏ ما صحلا ؛ يكل اط و وصوح جك ,من اها .أمرر أ 
اهرك طارهة من زا المطاي؟ ٠‏ 

و الظررط ااركية جد إن تصدت لرعطاء 26 عامة معي 
من الكرن واكياة, ع دتتار اتام على ساس (التطلاو, رنطام عن سا نالاو 
سبيت هذا السو ٠‏ ذهرا لست الع يه يتل سد الاسسىم 
الت ملاب تنه حترع اللظرية لوغلا ويل تماصيلها' بانضلان ا ر 
تدمع وك اهم ريات الشركة مز الها ثرا تبيخ مامحلا 
نتطح بهولهرسر ان كم عى اداركية من وحهة نظرها اأخاصة م 
بدن دغيت اذا وصهم نري الطرانة ل اله" . و باضه محَخنيعن 
الاسام ر باتتمل اكت من هلا المطان . 


وتطرر ع حت هذا عل حجة سا فكوا من لطر به" 
الاركيز > كران تَعرشها خلال الموارو اشالية ٠‏ 


الموورد للروك دون الاركسية وعد اطاتترر قائوتها لهاو في الداكتك 
3 ذفلك المأون .رزي بحس 






303 














جا دي حوكم] سجريه ارد 14 


محم مص مجر صممه عدا ب «جبو بيجو انك بامبحااجبلدم تجوصوا لودب جو انج 07 ودعلا 


عن يطور لوك لوعرد نس فضا كاحرهره ير 

وات 6ن اها لاا يكون ابا تأسطهنام يذ ممتي الا ع ىَ 

: 5-2 مر 

امقر “قافا خسوا شَئ عقا تشرطيه و لفيه ١‏ ومنى المارسية للصّميضش 
اديوه و النْصيسٌ ناي بالطباي . و يكرد هرا (لسْتضان ي ا 








رمت وا لم لقمصه 


ع و صر هود 


إنطامة اي بطي الرسلام 


ذا 
م 5-5 حيوم 
جام اسم ) اع رفيش على ورب ا#يا, لاستاعت, ١‏ با حامرا ري 
ساللى دام تورسملات من 9 حمر 3 الإسلاسم , :0 همهم 


15 اسوره البرك ام لاي كا. لالمامم 535 :جاه لشي 


11 


53 01 الطا لويم !و من الا سلب الم نا يشب تمل به ال صدة اكير‎ ١ 


مد ولاله ليحاقاف لدم سعالى درا أي امك كمرا سلا دب جمتتز فى حزره لازم 


اميه 0 ددرهب و لكالل هيه انيم سنا أيه مع نحاليم ايسهزم ,اتوك 


لن الت م انسل الليمب الطالي طحق ريوع بمدىاعاولة 
بتلحد رضوة «نحأق مي لاض راليايس ملا و اطفانى ز ضما اررقة , 
١‏ تمص ردكا واموئسسٌ والقاسق ٠‏ سق علينا ان رم م وهر رمورإصار 
١‏ متحت( تاو بشي رجيهر” شع اقاصة اليرهب دن تنظرها ور هده 
الكالة ؛ مغر اكلول الي وَرْيوسْم تبرشباء تمحر دان ككلر عوصرى 
بوسهم و تعالمم الرسكيرة , لتكدن على يسرة من امرناعرحارين مهد" 
اللخ الا لامر واي يا يراج اجوز يه كل . 
شااة 
و 
رابديا شي ان تعرتم ن اول الطاث , مرا مرا اثلا لطا 1 
كفل ا حاض الاموس ,لمن خلانً نيا ما عفرا انس «ررسهم © ماما 


تمرغلات مصاحي ' ١خْنَسَاه‏ اصطيام الصاح رامنا بين هن ماناو 1 


وكات من لسع ان تسمط اكبهة الى مدا زم اميك وا واي ستفق :: 


|شبكة لذ ودين جاء: 7701 جانو: الاأمة | 














صورة من 








30 حار بر ع8 »؟ 


ع عام دوو اككرا نت 


نما الاسلد) و ايفان الربيك» 


العريبُ عن كرب حديث ذو ونا . 
قا كرية ١‏ كرا 36 نميسي هي بجال القأراكريث 231100 
الاسحى و الذل الاق بعرسان الحدييث , ح_دئ م كرلا ميد بديتيعة مث كاده هنا شن عند 
شر من الدوساط . 1 


ركم و م ا ) فيك مرا ذو يون , 


00 


ها ن لمْظ اكرنة ني سر صن دلسشاظ إنداعة املاط “رين لاكيل مخج جور 


2 


كيم ص رجز سجيع ريه ”و 


:طلقا عى شئ] مصسوط - و مرا صا يرا ناس ينطلر وجا كل م زاوية مصا د فاصم ركس 
.د كرو من شلا مطرقه الى لكياة . دمن ثم يكن انا صل دهرية »نارين ُو 
رمم ممفردة بدرد مما الئاس و لمْسلاف متا نكرو هوام . ون عنما لقو 
: مسد سملم ميد ما رذ وب حار ادي عل دالضعسي زريقم مهرد و 
متا بهمى نهم امستد 000 منمفياسما ل رسيلا" كب حال وتوسيع ابر كر 














عند متطاع ل رض عير (صواب المزراهب الخارئ ) وسملم ليد رام و الركوة 2 


بسح ال جا 





هذ امهم . ى لاخر الحرية يّ «نش” ينها ع اعطان) َي عرس ايد اناسع يه 







فم بعصا وسوااً موصو نا بم عدم روصم نجش ٠‏ 

وككتنا انا رصعناال مج ان يرصم امف نفام كرب ) بطريهم لم 
9 ل 
كرف (بعييا سوب ارادئم اام ٠‏ و اريم زه ا لعن برأر ز صر رم لكل مودعم 
تفغيت نهر زما من (دعرف ند د كي راث وان ' ولك زود دا يغامالي 
#نتطين (لعلى رمال الرض. رن #طلدت «ستول ني اكرية « هكم عدا عارعأ) 


دحدة الصف ٠/1‏ 


ل ياس الى *611 1 عبن 
لك 64 
وهية الصمامن ١‏ لامرر المودهرية 


8 الاساسية المساسة , لي لعداة كل ا 


ر يماج كل هركم و نمل كل سشعمب حمّه مل الحرل و البيا2 ٠‏ د بدوله لريكن دن يلال١‏ 
0 حر 


هدئار ان سس اكااي تشعو نا هيج عاك مل احتائى مام , 
داهد اصع هامرم ) ايا سا ابحاص عاطم عع الحال ‏ وبربومي المي 
جد 1 ١‏ كبشت الجاريب فى راههنًا سيان احاتم مم وهرارثه . 
وحن ف ها العثُ ثريد إن ثرها مرت الاسلدم بن هرا اللمهرم الدر هري 
الحظمى, وادن لتميل وجهة نرم - ددكة ووصوع ٠‏ 
انالا سلام بصلته عه امبلاحية عالية كال تشتهرف جارج 
البشرية هرا ومكاطيئ العرل ودامود - تاج دى وصدة في الصف ومكتيليالرأعام 
مركررة يي دلعاطهر + كيبن اى حيلة احزكا تمصي عله يي الرهدات(والاطدات لاا 
الهدف كلا !نم نطافه عطيت. لهسيس م كلي اا متام سمحل الوصيول الع اله دع ال 
و انيرا من و اتشطيط اسيل > كي ترز من الفيلاً يالوم او الدفاب رن 
ولزلة بدعض اللحواز المبطوثر مناء ساك + حي بدليشط برا رذ هب سأغلة ه 
مول عرلا رقو بورها عدئ العيام ١‏ 
ادن لويد نوع وهر يو اللفة والأمرل اليه 2 
م عق ل ااه كزيعكه ) ددن بيد هرا (مواس ار ووم امناخيك 
عند عم على عراشن «لطريق اتنا شهمى اسبلعطيهة امي 
دان لولاا اما مداق ممق 
.زلا تهناهفة بات شيدق دسم 


ُبكة ومنتديات جامع الالمة 














042 صورة من الأصل بخط الجدةليظ لد 




















ا 


3 














كرح حا كي ص يق د 4ه - 





3030 2010 
دل 
ون كم لالهمةء بجدان أت همد تالحمل السخرهاعن ‏ درالع دامع 
الصاح الستريمر ميم الحاده الاثائية » رات أن قصرر تقكيية تن الغا الزتبة 
والاصوا, رولانها شير لهمت الي نريدها لهم 1 ورأت إرتباط 2 ثم وادمايم 
من «وسابهم وم ركياسام 0 حرود هباي / عيت يضعب علينا ادرالم 
أكون ارده الرجيد هيل |العادة و الُلرد رماس جه ذلهي طم 
مشت عفحة لأس الالهية ان عشبباي سبيل الاخف ينم هوا اشر 
القاصلايا تسبل ال مطل وسيل ماري الى ِخْاشَنٌ الحادة واللام / علبلا 
رن تنعيدك لتومهم وارئادة لثرلء عى الطريف وتعاي ماهو لرمررها و تيلم 
اشيؤفاط روما » 0 دى دنترال الكرزئم ردجت اليل راصرارا لتوصيهاك 
والعالع , 
نكت لأس لاله و زكرهه وى البكى مزه التعالم لواذتطب ميم : 
نبا لراميها و ثواسهاء بكي دملوا اى دك انا | لعلام الزى ارم مم م لديل 
يمضه ممدة , ناد لطاع وان ساء جد , غانها برت لن مسصدع «عراز كبرل 
ولد ضيان سهاو , انالا لطمل ميت هد ف نمسم اتر 2 جيل (وغال يره يرنه" 
ماي كا ضها من العلرد الوضطع جحيث اير ع عي الرق شي بيب راكد عثم ركد وعتللة” 
فب ستدع حاي له سور النتبو الؤلم لي جيهاا. ورنيعر_بالمر مي عمال 
إتشانس :رصي من «نطيل بالسَرذكا ابرعم لاسن عتوحيف يبدل حايع:: 






الا د بح ريسا ريدي 


لبونه ال العام بدن يبي 


]ا 15 
ونه شل ٠‏ ميرومثل .-. بع خلال الكلا] » واتلاشى دور برهة بن 
0 واكم بعلم للا ل الذهت وصورة فى الفط . 

هذاه كان :لمك قير العو 
لال الل الحيقرنا » الذيا ارتفع عن مستون الامثال العام ع 
بك اشل لزع حل 4 اهواد اكلية ونزل إلى اوات الرة و الصدق- فلا ن قله 
0 ترائنه هرلام ئُههر هاا اه في اول اليدبيك »صورة 
ذف اليم لراهاء وامصرى انبا تكد ران هراهر وأقعد ارا 2 وَعْصْرنَ 
نيار راشاء مدا شام وتصلؤ يبا و الملل ١‏ بخرض هرا الوامم برضه كالم 
الم موا اسل رحبب ان لهال مله انا يتعرر مله الانا) ولي برتنج من 
000 اتدواعج كا فط بحب لوطه . 
وهنا دى هذه اللمطة بالؤات تلن هده الصورة المرألة , 
يفراداملك صورة رانخة كيقة شائع كا يقي ايكون ) ولميتيع الافطل » 
ي الثاني ي متماية #وائاره واخلاك, , ذلك لومّع الذي يسني رن ١‏ بولاشة 
كي تتح دن تهال حييئة بالوسول الى الكال . 
د لمن عى الانأن نعم اسشيخايم نكا السررس بالا دن حك 
امنا وير روالتهم م والد إن يقار رايا تهلدي : 
وعلط سعض انشل مويل ثى حرس خلال "فور الدرث 


عله نل يرن في لانن هبرق م الئل مرة من امزمن مهي تهطدلتسا 


في الحفق, ع متريل دس يرما والتهان د( لسع اميم والنخلاص” 
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رة من الأصل بخط السيدقه 
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كوب حو كج سحي بس 7 

















فين جو يراد / قععد 
7 بعرو رعلاهد د 
اللتسمموث الى مره 
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اضكى مو اليل ] لبهم “عل هذ العابة ‏ تكتفم مواد ' هرا 
ولواناما , برض انها نا بات ورشموات > ,الرهشم ور ادررعة ب و بجمر مها مأبات 
لبه من وهم شاط حياة , اللاه مهار ؛ بغييره اتى فوع من الصمت الي والسكول 
ادرحشن الدكين . 
فى بسن تمع خزاك هزه العلية , الثر| مل الدطراف الا فار ابر 
لالكيات هن حشيف خملين لانن ١نناء‏ الذذنا بكم وغترر , متربا تعرمبها 
لال السييم الما راثم ٠‏ و الدما يسمع بناجل طمرر اليل دوقي لخاد ر مكأسها 
الى حيت مطللب مقا ٠‏ وال وم امرام ومشى هايم , م يتطرنا انوع الى يليم 
راكد 7 فى خلال عي الموج باهم عمانن يم رمام دن ضعمًا ‏ اكيرأل ٠‏ 
بي هرا النطا, وت اهن هنا انوا مانن اليه 
الحتّب اليس ) ون وده محف رابقة من لد مار ليسم ب. لبو لصم 
7 5-5 حولما اشاليا و رن اكمي راقص 52 1 الال 3 ومتوي من 


وظة بعري" اماد كا الوعيب 2 عيبا من الوصكة ع الالمى والكسل, 


5 4 
لت 


كانت امال الال تستكري ى إهانها بسكا صامت ارتعي | 
ف امعانا بهي هاو تر / مكرة من ولك بلطيل العم حيو شزايدة »و كط 
اندم اللبرة م“تتزاير يا مكيلاً, وللراعيها تشعل منبمابس عار , 
تاهاننا واشنها؛ مزداد تتابعكم وتارعا. مر يشطلقٌ ميها الرزئين : 
١‏ تطظ قأ"المتعيى ادال , وأاحالا يزع سبهو اكد شداسا حزوع الباشاصات . 


جرعلا للترم 


بي رجور ادها ل الادس الو سام ا 
0 حم رافصرم 
3 حك 


مكاى ساي 
يويد د هالا شن ميل بيهن النفى ح بسيط ك4 عر قالارت 


1 0 ليه ب ١‏ لماطر اكسا سد إلى 
ونان ملس اسكربة ور تأمريا مانا بردم ع 


١ 0‏ ص 3 
الحمال فى هذا لون / نتئنك عا من موولها الحر ساو سماق تفاع لمن 
ولسث هده اكاف” المماليم / ال اميم «عاى ألاطلاي ) مزلي 
0 
حامة بأبولرضي ط عملم او نصي قالاشا ان / ايها انضا 0 5 برررها ا نامالا مع 
نكابها يده كان اي غيل احركىا ,وعوالد نات ذث بطيخ هرا النرام ٌّ 


حدداد اللوك العارل العيير, شتيحيا ماو - زا ولكون من دماط تسرك ادها 


2-6 


رام 


موه لبا م ١‏ وان الصخر دنعم الى زلديق العاطي الرشعرا شع انرماق شنط 


اال ٠و‏ بالشبايها بتضح الاما نْ ١‏ ناشولصا من زممة الاعيال و 


ع لامح حالمةمن الرْمن مو ملئاست ففرا لل / دي نكن نروهاصنا, 
الكو لكب . 

د مهنا نتطبج انا زوفب بوضوع © اامر؟ الاج هذه احير 

لالم و اسسس/ بهي بعلل بيا ب“ سلس / اديه في العي امنا ريفتار والرويان 
0 مم 

ادال مض م المسؤوليات والادشاطات ل عن نوش ها السئة 

عى بتسلي )د كدا بثك شيها ١‏ عراحيا 


رم », 


. هما لمحاو عتلير” علي كرود : الحاحية‎ ١ 


لادب هراح يله لرسياع شه للقطرة ا#رالية بذ يولنضىو) ) 3 أ 
هيه د التقالم الإسلاهم . , : 


عن اذ مي ون" سعط من بارا ر 


ثيك ومنتديات جاب الائمة | 





وءات اللي مرة اليه ا 


صورة 








من الأصل بخطً السيّدةفيظ 
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سكس ءار 


ارت النمسن وائبلا بك لني 
ارت المصى ردي امواج شي 
نمطا بس شركا وردق تراب 
عم مر ترجة م اشنى 
نبى تررى من ]هام يز" لذ 
دس تررىاماذ أكون ُتحلو 
تر مايكرن يرما ضيطش 
ها رتم لشدى نا يرن ورك 
نمآ ردكا مادا بسي بوالر 
لمن رسكا ملشرة للش هر 
ليى ترر» باصي حبايا 
رمل الرهرى التصَمَم والوا 
ماهو ل لزيا قرناه 
دمل نعى ادن وويلصاي 
رميضن الاسام الطوحر 6 
دهي لوك الالم والمل الرطاب 
امل واكلود هي ذااتا, 
ب لولننه لاصعورت سويها 
رادي مسرن سها] 


ف را م بيطا و 6< بر ضهنا ل رمي 





بن ل ثر ره دق 
العام 

رن الفكى ماله العطريد 

لسن نوها منإنها تَحَزْيد 

يت تدديا ني سوهاما تويلا 
ا 

صببى م انملع جرير 
هن رص اما العرالسُور 
زهرة الانس ف امرما والمسيد 
مدن هن نا قواهم التدزيت 
ع اماي شر و مل طكردد 
هر ومارًا من امه يجيد 
عر سيور هر مو ثم و عرو ول 
يردا وما لز ضر 
تهون قلىا ليب م 


ام عاد ركد كرد 


ذذى هالد ومو جد 
ونرخى اهانياا يديد 
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الله تعالى 
«ضرورة عفلية) 





الله تعالى (ضرورة عقلية) 


لإوَإنْ مِنْ شَيْءٍ إلا مسب لد وَلَحَنْ لا تَفقَهُونَ كَلبِيحَهُمْ4". 

الاعتراف بوجود الله عزّ وجل من أعظم الأسس والقواعد التي يرتكز 
عليها الإسلام الحنيف. فلن يكون عمل من أعماله أو شعارٌ من شعائره إلّا 
هشياً تذروه الرياح مال يقترن بهذا المبدأ السامي ويمتزج به امتزاج الروح 
بالبدن . 

إِنَّ الاعتراف بوجود الله تعالى نحدث طمأنيسةً في النفس وراحةً 
للضمير» حيث يعتبر المؤمن أنَّ لرزقه كافل ولأمره مدبّرأً وللشرٌ الذي وقع 
عليه صارقأء وللخير الذي ذهب عنه جدّدأًء ولذنبه غافرأء ولعيبه ساتراء 
ولعمله شاكراً. فلن يخاف من الأقتار والشرور وطوارق الليل والنهار ما دام 
هنالك رب حكيم عليم؛ يعلم بحاله» ويدبّر شأنه» ويستجيب له [إذا] دعا 
ويمكنه رفع ما ألتبه. 

ولن تذهب أعراله الطيّبة أدراج الرياح بعد أن جعل لما في دين الإسلام 
المنزلة الكبرى» فليس الثواب مقتّصراً على الواجبات؛ بل يعدوه إلى كشير من 
الأمور الاجتماعيّة الحيويّة» كسعي المؤمن في قضاء حاجة أخيه المؤمن» وني 
سبيل الصالح العامٌ» وفي سبيل الترفيه عن العيال» وكسعي المرأة لإسعاد 
زوجها وأولادها وتنشئتهم أولاداً صالحين, وأمثال ذلك كثيدٌ في الإسلام . 


.44 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 






































وقد استند الإسلام في الاستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده على 
جملةٍ من البديييّات العقليّة التي يدركها الإنسان لأوّل وهلة؛ ويدركها في كل 
ناحية من نواحي حياته؛ لأا من الأمور الجبلية الفطريّة التي لا تحساج إلى أي 


فكر ونظرء فقد قال عر من قائل : هِأَمْ خُِمُوا مِنْ غَيْرِ عَيْءِ أَمْ هم الحَالِقُونَ *أَمْ 
خَلَقُوا السّمَاوَاتٍ وَالأَْضَ بل لا يُوقِنُونَ؛1". 

والاستدلال ببذه الآية يدور حول احتياج الممكن - وهو الذي يستوي 
فيه طرفا احتمال وجوده وعدمه في نظر العقل- إلى علَةٍ ترججح وجوده ليوجد 
هذا الممكن . ومع عدم ترجّح طرف وجوده بعل موجبة لذلك فلا يمكن أن 
يوجد؛ لأنَّ احتمال الوجود والعدم ما دام متساوياً في نظر العقل فلابدٌ من 
مرجج لأحد الطرفين ليحكم العقل به. 

وهذه القاعدة وإن كانت دقيقة التفاصيل صعبة الفهم ولكنها مع ذلك 
بديمية أوَليَ يدركها حتّى مَن لا يعرف القراءة والكتابة» فكيف يشتري الفقير 
داراً بدون مال لديه؟ أم كيف يداوي الطبيب مريضاً بدون دواء؟ أم كيف 
يرتوي العطشان بدون الماء؟ 

إذن» فلابنٌ للفقير من المال لشراء الدار» ولابدَ للطبيب من الدواء 
لعلاج المريضء ولابدّ للعطشان من الماء ليرتوي» ولابدٌّ للممكن من علَّةٍ 
ليوجد. ولا يمكن أن يوجد الممكن؛ لأنّهِ محتمل الوقوع فقط؛ لأنْ مجرّد 
الاحتيال ليس له القوّة الكافية لدفع الممكن من العدم إلى الوجود؛ أنه خمالٍ 
من ترجيح طرف الوجود؛ كما أنَّ مجرّد احتمال أن يشتري الفقير داراً بدون أن 
يكون لديه النقد الكاني؛ وجرّد احتمال علاج المريض بدون أن يستعمل 


75-16 سورة الطور. الآيتان:‎ )١( 


الدواء» لا يمكن أن يكون موجباً لشراء الدار وشفاء المريض. 

والاستدلال المستند إلى البديهيّة في الآية الكريمة» يمكن أن تُجعل بهذه 
الصورة: الممكن إِما أن يخلق بدون واسطة شيء: أي: بدون علَّةٍ توجب 
وجوده. وإمّا أن يلق بواسطة خالقٍ قدير؛ وحيث انتفى القسم الأوّل منهم) 
بقوله تعالى على سبيل الاستفهام الإنكاري: لإأمْ خلِقُوا مِنْ غَير قي وهو ما 
سبق أن ذكرناه من عدم إمكان وجود الممكن المتساوي طرفي الوجود والعدم 
بدون علَةٍ مرجحة لطرف وجوده. تعيّن القسم الثان؛ وهو وجسوب وجود 
الممكن بواسطة خالقٍ قدير. 

وتوححياً لاستيعاب جميع الاحتهالات لاختبار الصواب منها نقول: إِنَّ 
هذا الخالق إِمَا أن يكون مسن بعض الممكناتء أو يكون كل الممكنات» أو 
يكون شيئاً خارجاً عنها مسيطراً عليها. وندفع الاحتمالين الأوّلين ببديهة أن 
الممكن يستحيل أن يكون خالقاً لنفسه كله أو بعضه. أو يكون بعضه خالقاً 
له؛ لأنّه إمَا أن يخلق نفسه حال عدمه وقبل أن يكون شيئاً له وجودٌ خارجيّ. 
فهو باطل؛ لضرورة عدم إيجاد المعدوم للموجود؛ ولأنَّ العدوم هو - في 
الحقيقة- لا شيء؛ فكيف يوجد شيئاً من الأشياء. 

وأمَا أن يخلق الممكن نفسه حال وجوده. وهو باطلٌ أيضاً؛ لأنّنا بعد 
فرضنا لوجوده فلا حاجة تبقى له لخلق وجود آخرء وهو ما يسمّى باصطلاح 
الفلاسفة بتحصيل الحاصلء وهو محال. 

وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة محيلةً دليله إلى الفطرة العقليّة: ظََمْ 
خُلِقُوا مِنْ خَبْرِ َيْءِ أَمْ هم الحَالِقُونَ * أَمْ حَلَهُوا السّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ2"14 فتعيّن إذن 


,.”5-860 سورة الطورء الآيتان:‎ )١( 





5 4 م 
3 ومتتديات جامع الالمة 
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القسم الثالث من الاحتمالات» وهو أن يكون الخالق خارجاً عن الممكنات» 
مسيطراً عليها سيطرة إِيِجادٍ وخلق. 

ومن الطرق المهمّة التي سلكها الإسلام في تنبيه العقل إلى وجوده 
تعالى التفكّر في خلق الله وإجالة النظر في هذا الكون العجيب؛ ليظهر أمام 
الناظر ما احتواه من قوانين دقيقةٍ ونظم رتيبة وظواهر مدهشة. وكيف أنَّا 
لابن وأن تكون صادرة عن قَوَّةٍ قادرة عالمة مديّرة» فقال عر من قائل: لإإنَّ في 
خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاختلآفٍ اللَّْلِوَلكهَارِوَاْْْكِ الي ثري في الْبحرِ ما يَنَُ 
لاس وما نَل الله من السَّمَاءِ من مَاء َي ب الأ بعد متها وب يهام كل 
َابَةٍ وَتَصرِيفٍ الرَيَاجٍ وَلسحَابٍ الْمُسَخرِبَيْنَ السمَاءِوَلَرْض لآبات لِقَوْم 
يَعْقلُون4". 

وألفت الإسلام نظر الإنسان أيضاً إلى دخيلة نفسه وأعضاء جسمه. 
وما جعل الله فيهما من قوى فعّالة وطاقاتٍ هائلة» فقال عر وعلا: 9وَاللَهُ 
أخْرَجَكُمْ من بُظون أَتََاتِكُمْ لا تعْلَدُونَ شَيئاوَجَمَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَلأَبْصَارَ 
وَالأَفيدَةَلَعَلّكُمْ تَمْكْرُونَ4'". وقال تعالى: لوَهُوَالَّدِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ يَكَراً 
جَعَلَه نما هر "؛ وقال تعالى: «اللّه لي حَلَقَحُمْمِنْ ضَعْفِ لُمَ َعَلَ من 
الْقَدِين4*. 


(0 سورة البقرق الآية: 1514. 
(؟) سورة النحلء الآية: 8/. 
(") سورة الفرقان. الآية: 4 0. 
(4) سورة الروم الآية: 04. 





ونبّه الإسلام أيضاً في القرآن على نعم الله وما خصّ الإنسان به من 
أسباب للمعيشة المريحة والحياة المطمئئة, ونبّه على ما في ارتفاع هذه النعم 
الجمّة على البشريّة من سوءٍ وضررء فقال تعالى عر شأنه: طقل رَأَئِتُمْإِنْ جَمَلَ 


أفلد 


فلا 


اللَهُ عَلَيْحُمْ اليل سَرْمًَا ِل يَوْعِالْقِيَامَةٍ مَنْ إل عَيْرُ اللَّهيَأتِكُمْ بِضِيَاءٍ 
تَمَعُونَ * قل َرَأَيْْ إن جَعَلَ الله عَلَيْحُمْ التهَارَ سَْمدً إل يَْم القَِامَةِ من إل خَيرْ 
الله يتم يل تَكُنُونَ فيد ألا تبْصِرُونَ7". 

ولأجل هذه البداهة التي يتتجلى بها البرهان الإلميّ» صار من الواجب 
العمل على كلّ فردٍ أن يفكّر ويجيل النظر ويطيل التأمّل في عجائب ما خلق 
الله؛ ليهتدي إلى الله» وليستهيء بنوره: قل الْْلَرُوا مَادًا في السَّمَاَاتٍ 
لض" . 

وكل من فكر وتدبّر فلابدَ أن يصل إلى النتيجة؛ ولابدّ أن يهديه الله إلى 
سبيله» ويرشده إلى رضاه. ومّن امتنع عن التفكير كان عاصياً لعقله؛ متمرّداً 
على ضميره. خارجا عن وجدانه وجبلته. 

وكان حديث الإسلام عن الله تعالى وعن صفاته» الذي جاء في القرآن 
الكرين وعلى لسان الرسولتَفقكه والأئمّة المعصومينء!:» أساساً لقواعدٍ فلسفيّة 
دقيقة» وبحوث عميقة» مما أثار الكثير من العجب والاستغراب في أن يزغ 
شخصٌ من بين بدو العرب في الصحراء العربيّة القاحلة؛ ليستدل بمشل هذه 
الأدلة المنطقيّة الدقيقة على خالق الكون ومدبّره. التتي مهما ترقى الإنسان في 
تفكيره وانّسع أفق نظره في هذا الكون» فلن يصل إلا إليها أو ما يدور في فلكها. 


./7-1/١ سورة؛ القصص. الآيتان:‎ )١( 


(1) سورة: يونسء الآية: .١١1١‏ 


شبكة ومنتديات جامع الأنمة 














وقد اعترف علاء البشر ومفكّروهم بوجود المبدأ الأعلى وأنَّه واحدٌ لا 

شريك له؛ وذلك كنتيجةٍ حتميّة لنظرهم في عجائب هذا الكون وفي دقيق 

4 قوانينه وعظم خلقته. سواء كان نظرهم في الكيمياء, أو الفيزياء؛ أو الجغرافياء 

أو الطبّء أو التاريخ, أو علم طبقات الأرضء أو علم النفسء أو علم 

الاجتماع» أو الفلسفة» أو غيرها من العلوم؛ لأنَّ في كلّ شيءٍ أثراً لصانع 

حكيم ويداً مدبّرة» وقد قال سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 

والسلام حين سُئل عن إثبات الصانع: «البعرة تدلّ على البعير والروثة تدل على 

الحمير وآثار القدم تدلّ على المسيرء فهيكل علوي بهذه اللطافة» ومركز سف بهذه 
الكثافة» كيف لا يدلّان على اللطيف الخبير؟7707, 





فا 


ا 








وجو كب] اجي ]يس ]سمه 
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)١(‏ بحار الأنوار : 50» الباب ”2 باب إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على 
وجوده .... الحديث /ا7. 

(؟) نُشرت في مجلّة الأضواء الإسلاميّة في عددها المزدوج: الثالث والعشرون والرابع 
والعشرون؛ من سنتها الأولى» بتاريخ: 178٠‏ ه. 
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تقرير حول أية التوحيد 
(لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) 





تقرير حول آية التوحيد 
(لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)'"' 
هناك تقريبٌ تقليديٌ للآية ذكره الكثيرون'”» منهم الشيخ الطوسي في 
تفسيره'”"» وهو أن يقال: إِنَّهِ لو كان فيهما إههان اثنان للزم المحال» فنتعرف 
بطريق (الإن) عدم وجود الإلهين. 
تقريب الملازمة: أَنّنا إذ نفرض الإلهين فلابدٌ أنتّا كاملان من جميع 
البهات؛ إذ لو كانا قاصرين أو كان أحدهما قاصراً لم يكونا إلهين لا محالة» 
ومعنى كويه! كاملين هو تأثير إرادتا الكاملة في المخلوقات» وحيكذٍ فقد 
يحدث أن يريد أحدهما وجود شيء, والآخر عدمه. 
وحيئذٍ فإمًا أن لا تُؤئّر كلتا الإرادتين» فقد لزم تخلّف المعلول عن علته» 
وأمَا أن تُوْئَّر إحداهما دون الأخرىء إذن فالأقوى هو الإله. وإما أن تُؤئّر كلتا 


الإرادتين» فيلزم وجود الشىء وعدمه وهو تحال!*. 


() [تاريخ كتابة البحث] الجمعة: 1787/8/4 ١977/1١/18‏ (منمكؤك). 

() راجع على سبيل المثال: متشابه القرآن (لابن شهر آشوب) ٠١8:١‏ الكفرء 
والمنتتخب من تفسير القرآن (لابن إدريس الحلي) 1١1:1‏ علة امتناع وجود إهشين 
فيهماء وتفسير القرآن (للفخر الرازي) 77: 215١‏ قوله تعالى: للَرْكانَ فِيها آلهَه ..4. 

(©) أنظر: التبيان في تفسير القرآن (للشيخ الطوسي) 778:7 في قوله تعالى: لإلَوْ كانّ 
فِيهما آلِمَهُ إلا اللّهُ لَمَسَدَتَا4. 

(4) وهو معنى الفساد في الآية (منهقلتك). 
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وقل نفس الشيء بالنسبة إلى الضدين وإلى التفكيك بين المتلازمين 
ونح و ذلك. 

إِلّا أنّ هذا التقريب غير تام لأ مبنيٌ على العلم باختلاف الإلمين أو 
احتراله. ليلزم منه العلم باجتماع النقيضين أو احتمالهء وكلاهما محال. 

لا أن الحقيقة هي أنه - كما ذكر سيّدنا الخميني دام ظلّها"- من أنَّ 
مقتضى الحكمة الكاملة - المفروضة في كلا الإلهين- هو الاتفاق من جميع 
الجهات. 

وذلك: بأن يقال - بتقريب منّي-: إِنّسا بعد إثباتنا في محلّه واقعيّة 
مدركات العقل العملي والنظري 0 إذن» فالشيء - أيّ شيءٍ في ذاته- إِمَا أن 
يكون بحسب العقل النظري أو العملي: تنا ينبغي وجوده في الواقع أو تما لا 
ينبغي وجوده. 

فإن كان مما ينبغي وجوده. فهذان الإلهان بحكمتها الكاملة اللامتناهيّة 
- على الفرض- يدركان ذلك فيتّفقان على إيجاده. وإمّا أن يكون نما لا ينبي 
وجوده فيتفقان على إعدامه. 

ويستحيل أن لا يتَفقا لأنّه عند عدم اتّفاقها إِمّا أن نفرض مطابقة نظر 
كلّ منهم| للواقع» فيلزم اجتماع التقيضين في الواقع لا محالة؛ وهو أن يكون 
الشيء الواحد ما ينبغي وجوده وما لا ينبغي وجوده ني عين الوقت. وهو 

وَإمًا أن نفرض خطأ أحدهماء فهو خلف كونهما كاملين. 
)١(‏ أنظر: كتاب البيع (من أبحاث السيّد الخميني ختك بقلم السيّد الشهيد محمّد 

الصدرفتتك ) ؟: 1947: حول منافاة التعليق مع الجزم. 





إذن» فالاختلاف بين الإلهين الكاملين المفروضينء مستحيل وغير 
محتملٍ لكي يصحٌ لنا هذا التقريب. 

وقد بنى سيّدنا الخميني دام ظلّه على أنقاض هذا الدليل دليلاً آخر: 
وحاصله”": أن لو كان فيها آل إِلّا لله لم يوجد شيءٌ في العالم أصلاً. وهو 
معنى الفساد في الآية» وذلك للزوم اجتماع علّتين تامّتين على معلولٍ واحدء 
وهو محال. وأمًا فرض أنَّ الإلمين يتقاسمان العالم» فهو أيضاً غير ممكن؛ لأنَّ 
الشىء إذا وصل إلى درجة الاستحقاق للفيض فلابدٌ أن يفاض عليه. 

ْ وحيتئلٍ فيّقال - وهذه التكملة من سيّدنا الأستاذ الصدر-: إِنَّ إفاضة 

الإلمين معاً مستحيل؛ للزوم الإيجاد مرّتين» وهو من اجتماع المثلين» وهو غير 
معقول» وإفاضة أحدهما دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجح'". 

لّا أنَّ سيّدنا الأأستاذ الصدر ناقش هذا التقريب» فذكر ما حاصله”": 

أنّ هذا التقريب مبنيٌ على أصالة الماهيّة؛ إذ لو تصرّرنا أنَ الماهيّة هي 
المتأضّلة؛ لصح لنا أن نسأل: أنَّها إن استحّت الوجود؛ فمّن هو الذي يفيض 
عليها؟ فيقع التزاحم بين الإلهين في هذه المرحلة. 

إلا أنَ الصحيح هو القول بأصالة الوجود؛ ومقتضاه: أن لاض 
والمتحقّق في الواقع هو الوجود. وإنَّا الماهيّة تُتتزع من جهات نقص وعدمه» 


)١(‏ أنظر: كتاب البيع (من أبحاث السيّد الحميني ةلك بقلم: السيّد الشهيد محمّد 
الصدرةتك) 7: 747ء حول منافاة التعليق مع الجزم. 

(1) لم نعثر على ذلك فيما بين أيدينا من مصادر أبحاث السيّد الشهيد الصدر الأوّلكلك» 
ولعلّه موجود في مصادر خاضة عند الشهيد الصدر الثانيةتت© لم نطّلع عليها. 

() لم نعثر عليه أيضا. 
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وهذا الوجود المعلول هو عين الارتباط والتعلّق بموجده؛ ومادام هذا 
المظلت موجوداء وه و أن من ظبيعة الال الفيضر 2 مكنذا عي اسيل الأميتاة- 
فكل من الإلهين يفيض ما يشاء من الوجودات. 

وحينئذٍ ينسد باب هذا التساؤل؛ لاستحالة أن يكون الوجود الواحد 
مفاضاً من إهين. فإنَّ هذا التساؤل إِنَّا يتم إذا تصوّرنا قيام الشيء في ذاته وفي 
مرحلة ماهيّته مع تردّده في تلقي الفيض من أيٍّ من الإلمين. أمّا إذا لم يكن كنه 
الشيء إلا الوجود وهو محض التعلّق والارتباط؛ إذن يرتفع موضوع هذا 
السؤال؛ إذ يكون كل وجود مرتبطاً بعلّته لا محالة - وهو أحد الإلهين- 
ويستحيل أن يكون الوجود الواحد مفاضاً من إلهين. 

ّم بنى سيّدنا الأستاذ على أنقاض هذا التقريب تحقيقاً فنا في تقريب 
الآية. وحاصله”": 

إن لابن أوَلاً من أن يُعلم أنَّ المدّعى الذي تتعرّض له الآية. هو بهذا 
المقدار» وهو نفي الإله عن هذا العالم الذي نعيش فيه فلابدٌ أن يكون الدليل 
على مقدار المّعى» وغير متعرّض إلى أصل استحالة تعدّد واجب الوجود؛ 
فإنَّ هذا مطلبٌ آخر يتعرّضون إليه في الفلسفة. 

وحينئذ فيقال: إِنَّهِ على تقدير وجود الإلهين» فلابدٌ من فرضههم| كاملين 
من جميع الجهات من ناحية» ومتباينين بالذات والإنبّة من ناحيةٍ أخرى. 
بحيث لو أردنا أن نتكلّم بلغة الماهيّات» لقلنا إنَّما متباينان في الماهيّةء إلا آنا 
الآن نقول أَنََّما متباينان في الإنْيّت وهذا وإنلم يكن معقولاً في الوجود. 


)ل نعثر عليه أيضاً. 


وهذا يصلح في نفسه أن يكون دليلاً على التوحيد إلا أن غير البرهان 
الذي تذكره الآية» فالآن نتكلّم على تقدير إمكان ذلك. 

وما دمنا قد فرضناهما متباينين بالذاتء إذن فلابدٌ أن ينعكس هذا 
التباين على المعلولات أيضاًء لأنَّ معنى العليّة هو كون العلّة مستبطنةً 
للمعلول على شكل أرقى وأتمٌ» ومعنى وجوده هو تحدده بحدودٍ عدميّةٍ 
عديية وين كم شع جه أذ لماعي يدوك 

إذنء فمعلومات كل إِلهٍ تكون مباينةً ذاتاً للإله الآخر. وإذا كان الأمر 
كذلك. فلا يمكن أن يحدث بين أيّ معلولٍ لهذا الإله ومعلولٍ للإله الآخرأيٌ 
تفاعل وتأثير وتأثّر؛ فإنَّ ذلك إِنَّا يحدث في (العائلة) الواحدة من المعلولات؛ 
إذ يعني التفاعل والتأثير والتأثّر بينها كون هذا التفاعل صادراً عن خالق هذه 
(العائلة). 

أمّا إذا كانت المعلولات من عائلتين ويجموعتين متباينتين بالذات» 
فيستحيل التفاعل بينهما؛ إذ معنى التفاعل بينهم| هو تأثير خالق هذه العائلة في 
معلولات الآخرء وبالعكسء وهو محال؛ لفرض التباين الذاتي بينهما وبين 
معلولاتها. 

فإذا ثبتت هذه الكبرى» وهي استحالة التفاعل والتأثير والتأثر بين 
معلولات الإلهين» لم يبقّ إِلّا أن نضمّ إليها الصغرىء وهي أنَّ التفاعل موجودٌ 
بين سائر أجزاء هذا الكون الذي نعيش فيه على سعته؛ بم فيه مسن أرض 
سال وان العلم الحديث كلما يتقدّم يؤكّد هذه الحقيقة. 

أمّا في الأرض وما فيها من إنسانٍ وحيوانٍ ونباتٍ وماء ويبسء فهو 
بمنتهى الوضوح والبداهة» وأما في الكون الخارجي فللارتباط العام بين 


أبكة ومنتديات جامع الألمة 





























جا يم جاو كبز جيم بيه ]بس لل 





حركات الكواكب ومداراتها وجاذبّاتها؛ وغير ذلك من الأمور التي تزيد 
وضوحاً في نظر العلم يوماً بعد يوم. 

فإذا ثبت هذه الصغرىء» وهي وجود التفاعل التامٌ والتأثير والتأثّر بين 
سائر أجزاء الكون» نعلم بوضوح أَنَّه لو كان هناك (عائلتان) أو مجموعتان من 
الأجزاء في الكون» كل منهها محلوقٌ لإله» لاستحال التفاعل بينهها على ما 
أثبتناه في الكبرى» وهو معنى الفساد في الآية. 

إذن نستكشف من وجود الانسجام في الكون وحدة خالقه جل وعلا. 





الفطرة 


وأثرها في العقيدة الإلهية والتوحيد 
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الفطرة وأثرها في العقيدة الإلهية والتوحيد'" 


قال الإسلام بالعقيدة الإغهيّة وقال الإسلام بالتوحيد. وجعلهما| 
العقيدتين الرئيسيّتن في دينه» ولكّه في نفس الوقت أكّد بأنَّ هاتين العقيدتين 
ليستا من مخترعاته ومبتكراته» بل إنّهِ إنَّا قال بهها على أساس من الفطرة. وإنّما 
أوجبهما امتثالاً لندائها الحثيث؛ فهو لم يكلّف الثاين يهان العقيدتين أكثر 
ما تضجٌ به نفوسهمء وتُؤمن به بواطن عقولهم, ولم يأمرهم في سبيل البرهنة 
عليهاء أكثر من الرجوع إلى صميم ضائرهم؛ وتلمّس حقيقة فطرتهم» 
ليجدوا هناك جذوة الإيهان متقدةً في الأعماق. تنشر دفء الإيمان وحرارة 
اليقين في ربوع النفس. فالنفوس كلّها مطبوعةٌ على ا حنٌ» ومفطورةٌ على 
الاعتراف بوجود الله جل وعلاء والخضوع له. وعلى الإيمان بتوحيده. وإنَّها 
تشوّشها وتبعثر عقائدها وأفكارهاء تلك الغرائز والمصالح التي تسير 
بالإنسان إلى هوّة الفساد. وليس على الإنسان في سبيل الرجوع إلى ذلك الحق 
النابع في أعماقه إِلّا التجرّد من هذه الثياب الزائفة, والنظر إلى الحقيقة بعين 
الإنصاف المخلص. 

قال الله عرّ وعلا في كتابه الكريم: فَأقِمْوَجْهكَ للدي حَنيفاً فِظرَة اله لي قَطرَ 


لاس عَلَهَا َيل تق الله لِك الدِينُ اليم وََكِنَّ أَكْثرَ الاين لأ يَعْلَمُونَ)'" 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث] 8/16/ 1/15-1747/ 1977م (مندفزت). 


(1) سورة الروم الآية: 70. 
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فالدين إذن فطرة» وهي فطرةٌ أودعها الله عر وجل في نفس الإنسان لترشده 
إلى الح ولتهديه إلى الصراط المستقيم؛ ومن ّم كان الح وكان الدين أمراً 
فطرياً في النفس ججُبل عليه الفرد في أصل خحلقته التكوينيّة» وكانت النفس هي 
الحادية والمرشدة إلى ذلك الحقٌ لَّن يصغي إلى ندائها ويستجيب لأوامرها. ولم 
يكن لأحدٍ إنكار هذا النداء والمكابرة عليه. فضلاً عن تغيير الفطرة أو 
تبديلها؛ فإنَه لا مبدّل خلق الله وإِنَّ الإنسان لأعجز من أن يغيّر من ذلك 
شيئاً إِّا إذا استطاع أن يغيّر أيّ ملكة من ملكات نفسه. 

إذن» فليس على الإنسان الطالب للح إلا أن يقيم وجهه للدين حنيفاً 
ويستجيب لنداء الفطرة» لكي يهتدي ولكي يصل إلى الدين القيّم والحقٌ 
الصريح. ١‏ 

ولاشكٌ أنَّ هذا النداء الصادر من أعماق النفسء هو ألصق الشداءات 
بالإنسان وأبلغها أثراً في نفسه. وأنَّ الوصول إلى الحقّ من هذا الطريق لحو 
أيسر الطرق وأسهلهاء لذا فقد كان الاعتراف بالإسلام وبعقائده سهلاً يسيراً 
وموافقاً للبداهة والفطرة. وللبرهان العقلّ الصحيح. 

بعد هذه المرحلة من البحث لا شك أن يثور السؤال عن الفطرة» ما هي؛ 
وما حلّها من الغرائز الإنسانيّة والملكات النفسيّة» ومن العقل البشريٌ؛ وماهو 
مدى تأثير أحدهما بالآخر» وما هو بالضبط ما يمكن للفطرة أن تدركه؛ وما هو 
أثر العقل وأثر التعاليم الإسلاميّة في صقل إدراكات الفطرة وبلورتها؟ 

هذا ما سوف أحاول الجواب عليه فيا يلي من البحث. للنظر في النهاية 
مدى صواب نظر الإسلام في اعتماده على الفطرة في الاستدلال على عقائده 


الرئيسية. 


يمكن أن نقسّم الفطرة بلحاظ ما تدركه من الأمور إلى ثلاثة أقسام» 
يصطلح عليها بهذه العناوين الثلاثة: فهناك فطرةٌ ذاتيّة» وفطرةٌ كونيّة» وفطرةٌ 

مع العلم بأنَّ هذا التفسيم لا يعني التعدّد الحقيقيّ» بمعنى التباين 
والتناني بين الأقسام؛ فإن الفطرة بحقيقتها واحدة. فِإِنَ ئئّة قضايا فطرت 
النفس - أي: خلقت- على إدراكها من صميم ذاتها تلقائيّء من دون أن تجد 
نفسها بحاجة إلى البرهنة عليها بأيّ شكل من أشكال الاستدلال. والملكة 
التي تدرك ذلك هي القطرة وعي ملكةٌ واحنة. ولكتنا ذكرنا هده الافتياة 
بلحاظ مدركات الفطرة ومعلوماتهاء وهي متعدّدة كا سيأتي عا قليل. 

أمَا الفطرة الذاتيّة» فنشير إلى ما ثبت في محلّه من الفلسفة الإسلامية"" 
من أنَّ النفس تُدرك ذاتها وتُّدرك علّتها ويّدرك معلولاتهاء وأنَّ هذا الإدراك 
قائمٌ في النفس ملازمٌ لوجودهاء لا يمكن أن ينفكٌ عنهاء ما دامت النفس 
موجودة فهي تشعر بذاتهاء أي: بالحصّة الوجوديّة التي تنتصف يبا وتختصضّ 
من دون كل الموجودات. وهي تشعر بعلّتها بلحاظ هذه الحصّة من الوجود 
التي تنّصف بهاء فهي تدرك علتها من خلال هذه الحصّة على مقدارهاء ومن 
َم فهي لا تدرك عّتها على سعتها وشموها وإِنَّ)ا تدركها بالقدر الذي يسمح 
لها وجودها أن تدركه. وهي تدرك معلولاتهاء وهي الأفعال الي تقوم بها 
النفس بصورةٍ مباشرة؛ كالأفكار والخيالات والصور الذهنيّة» وحركات 
الجسم ما دامت الحركة موجودة. 


)١(‏ راجع رسائل الشجرة الإهيّة في علوم الحقائق الربانية :١‏ 584» مقدّمة في بيان كيفيّة 
معرفة الإنسان بنفسه. 


شبكة ومنتديات جامع الام 
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وليس علم النفس بهذه الأمور إلا علماً بسيطاً ساذجاً وإدراكاً صرفاً 
غير مشعور به'''» وهو ما يسمّى بالعلم الحضوريٌء في مقابل العلم الحصوي؛ 
وهو العلم المركب المشعور به؛ وذلك بأن يشعر الإنسان بأنَّهِ يشعر ويعلم أنَّه 
يعلم. وهذا القسم الثاني من العلم هو الذي نفهمه عادةً من لفظة العلم؛ لمدى 
وضوحه في النفس؛ لأنّه علمٌ مشعور به. 

وأمًا الفطرة الكونية» فهي ما يجده الإنسان في نفسه من الاندفاع إلى 
التساؤل عن علّة كل ما يقع عليه بصره وسمعه وسائر حواسّه؛ وما يعتقده 
من أنَّ لكل حادثٍ سبباً ولكلٌ ممكن علّة» وأنّ من لغو القول أن نقول بأنَّ 
شيئاً مَا خرج من العدم إلى الوجود هكذا وبدون أيّ سبب ولا فاعل. 
فالإنسان عندما واجه هذا الكون ورأى غريب صنعته وبديع شكله. ودقيق 
قوانينه ونظمه أخذت هذه الأمور بلبّه وحدّرت عقله. وخفيع خضوعاً 
تلقائياً فطريّاء وآمن إياناً عميقاً بأنَّ وراء هذه الحوادث الجارية ووراء هذه 
الأكوان العظيمة خالقاً جبّاراً قادرء وعقلاً مدبّراً حكياًء خلق هذا الكون 
وبسط عليه قدرته» وأعمل فيه حكمته» فبدا للناظرين بهذه الحلّة القشيبة 
الناضرة. 

ووجود هذه الفطرة لدى الإنسان أوضح من أن يحتاج إلى برهان. فَإنّه 
يكفي للاستدلال عليها رجوع الإنسان إلى نفسه ونظره إلى باطن ضميره؛ فإنَّه 
سوف يجد نفسه خاضعاً لهذه الفطرة» منقاداً لندائها انقياداً تلقائيَا فإِنَّ من 
فطرة الإنسان أنْ يتساءل عن مصدر الصوت ومطفئ السراج وعن أخذ 
الخاتم؛ ولن يحتمل أنَّ هذا الصوت قد ثار من تلقاء نفسه. أو أنَّ السراج قد 


.) مثال ذلك: شعور الإنسان بنفسه. سواء كان ملتفتاً إلى ذلك أم غافلاً (مندةلت2‎ )١( 





انطفأ بدون سببء أو أنَّ الخاتم قد اختفى بدون آخذ. 

وإنَّ هذه الفطرة لتبدو في الكون بصورةٍ أوضح وأظهرء حيث التنظيم 
الرائع والجمال البديع والدقّة المتناهيّة, تلك المناظر التي تثير في النفس روعة 
وإعجاباًء وتوحي إليها بوجود تلك العلّة اللانهائيّة الحكيمة التي أوجدت 
هذا الكون وقامت بهذا التنظيم. 

وإنَا لنرجع بالإنسانيّة إلى عصورها الأولى» فتستعرضها عصراً عصراً 
ومجتمعاً مجتمعاًء فلا نجد إلا أقواماً قد أدركوا أن للكون خالقاًء وأنَّ لهذا 
التنظيم مدبّراً ومنظأ؛ كلّ على حسب أفق تفكيره وسعة مداركه وثقافت. 
وليس الإلحاد إلّا نابعاً من جلةٍ متراكمةٍ من المصالح والغرائز والمسبقات 
الذهنيّة والثقافات المادية التي تخرج بالإنسان عن طريق فطرته؛ وتسلك به 
طريق الضلال والفساد. وحتّى أولئك المفكرون الذين تبجحوا بأتَم 
ملحدون وبأنَّ قانون العليّة لا يقوم على أساسء ومن نَم حاولوا أن يصوغوا 
من النظريّات التي تبرّر خلق هذا الكون من العدم؛ ما يعرّض عن هذا 
القانون القتيل» ولكنهم في محاولتهم هذه لإيجاد مثل هذه النظريّات؛ قد 
اصطدموا - لو كانوا يعلمون - بالقانون نفسه؛ واضطرٌوا إلى الانصياع إلى 
ندائه» ولا فلماذا م يفترضوا وجود الكون هكذا وبدون أيّ سبب وخخالق 
يكون مبرّراً لوجوده. بدون أن يتجسّموا صياغة مثل هذه النظريّات المختلفة. 

وأما الفطرة العقليّة» فهي ما نعنيه عندما نقول: إنَّ للعقل عدّة قضايا 
معينة لا تحناج ني نظره إلى برهان؛ بل إنَّهِ محسولٌ على تتصديقها والإيمان 
بمحتواهاء ومن نَم فهو لا يحتاج إلى التصديق بها إلى أكثر من تصوّر طرفيها: 
المحمول والموضوع؛ وفهمها فهياً صحيحاً؛ لأنّه سوف يرجع تلقائياً إلى فطرته 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 
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فيجدها موافقةً المصمون القضيّة مذعنةً لمدلوها. ولأجل ما تتّصف به هذه 
القضايا من البداهة والوضوح؛ يجعلها العقل القضايا الأولى التي يقيم عليها 
أدلّته وبراهينه على سائر القضايا النظريّة التي تحتاج إلى برهنة واستدلال. 

ونحن نرى أَنَّه لابدَ من وجود مثل هذه القضايا البديييّة في العقل وإلّا 
ما أمكن الوصول إلى التصديق بأيّ قضيّة على الإطلاق» فإنّهِ إذا كانت كل 
القضايا مشكوكة الصدق فسوف لن نستطيع الوصول إلى اليقين أبداً؛ لأنَّه 
لابن للبرهان من أن يعتمد على قضايا يقينيةٍ أو مسلّمة؛ لكي ينتج نتيجته 
المقصودة. أمّا إذا كانت كل القضايا مشكوكة» فمن أين تبدأ البرهنة وإلى أين 
تنتهي. وما الذي سوف يكون الحدٌ الفاصل بصورةٍ قاطعة بين الشك 
واليقين؟ 5 

هذا الحدّ الفاصل في نظر العقل هو هذه القضايا البديبيّة الفطرية» مثل: 
لابدٌ لكل ممكن من علّة» والنقيضان لا يجتمعانء والكل أكبر من الجزء. 
والعقل بمجرّد أن يُدرك معنى الممكن ومعنى العلّةء فإنَه يحكم بضرورة العلة 
بالنسبة إلى الممكن؛ وبمجرّد أن يتصوّر معنى النقيضينء فَإنَّ يحكم باستحالة 
اجتماعهماء وبمجرّد أن يتصرّر معنى الكل والجزء. فإنّه يُذعن بأنَ الكل أكبر 
من الجزء» مستمداً إذعانه من فطرته الطبيعيّة. 

بعد هذه المرحلة من البحث. وبعد أن عرفنا مايجب أن نفهمه من 
الفطرة؛ ينبغي أن ننظر في صحّة تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاثة أوَلا نّم إلى 
مدى تأثير الفطرة بأقسامها في الإيان بالعقيدة الإلهيّة وعقيدة التوحيد ثانيا 
نم إلى مدى تأثير هذه الأقسام بعضها ببعض» ومدى تأثيرها بالبرهان 
الصحيح وبا جاء به الإسلام» من ناحية ثالثة. 


أمّا بالنسبة إلى صحّة تقسيم الفطرة إلى هذه الأقسام الثلاثة, فإنَّهِ لا 
إشكال من استقلال القسم الأول" وقيامه بنفسه في مقابل القسمين 
الآخرين» ولكنّه قد يُثار الشكَ حول استقلال القسم الشاني'": من حيث 
احتمال اندماجه في القسم الثالث”"؛ لأنَّ الفطرة الكونيّة إنَّ)ا نشأت من إدراك 
الإنسان بفطرته العقليّة أن لابدٌ لكلّ معلولٍ من علّة. فهي - إذن- مندرجة 
في القسم الأخير وليست قسمأً مستقلاً في نفسه. 

ولكن يمكن الجواب على ذلك: بأنَّ نشأة الفطرة الكونيّة من قانون 
العليّة العقنَ وإن كان صحيحاً إِلّا أنَِّ لا يعني اندماجه في القسم الثالث؛ فإنَ 
مظاهر الكون وغرائبه قد أثارت في الإنسان العجب والإعجاب والإحساس 
بالضعف والضعة. ومن نَم الاعتراف بوجود الخالق القدير. ومثل هذه 
العواطف ليست من خخصائص العقلء كا أنَّ الفطرة الكونيّة ليست إدراكاً 
عقليَاً جامداً بعد انّصافها ببذه العواطف, ومن ثَّمّ كانت قسأ مستقلاً من 
الإدراك الفطري. 

وأمَا بالنسبة إلى ما يمكن أن تدركه بالضبط هذه الأقسام الثلاثة للفطرة 
الإنسانيّة» من العقيدة الإلهيّة أي: الاعتراف بوجود الله تعالى» ومن التوحيد» 
فَإنّنا يجب أن نعرف أوَلاً أن الإنسان مزيجٌ غريبٌ من العقل والعاطفة 
والغريزة والفطرة؛ وملكات أخرى كثيرة؛ ولهذه الملكات من التأثير بعضها في 
بعض الشيء الكثيره بحيث إِنَّ ما يقوم به الإنسان من الأفعال. سواء في 
(0 أى: الفطرة الذاتية. 
)62 أي: الفطرة الكونية. 
(©) أي: الفطرة العقليّة. 
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يكو ج بوكب | ص يمك وما 


دخيلة نفسه كالتفكير, أو في الخارج عن سائر أفعاله وأقواله. إنَّا هي منبعقةٌ 
عن هذا المزيج؛ لا عن عاطفةٍ معيّنة بخصوصهاء وإنَّ) قد تنسب فعلاً أو قولاً 
ما إلى أحد هذه الملكات على سبيل التجوّزء من باب أنَّبا العاطفة الغالبة على 
هذا الفعل. 

ومن هنا كان الالتشات إلى ما تدركه الفطرة فقط - من دون جميع 
الملكات ومجرّداً عن تأثيراتها- أمراً في غاية الصعوبة. إِلّا أنه يمكن القول بأنَّ 
الفطرة هي أعمق الملكات النفسيّة وأخفاها وأبسطها علياً وإدراكا: وأنَّ 
إدراكها ساذحٌ بسيطٌ غير ملتفتٍ إليه. أي: أنَّه ليس علا مركباً من ناحية» 
وغير معمَدٍ يعمد إلى تسطير المقدّمات واستنتاج الندائج من ناحيةٍ أخرى» 
ولكنَّها رغم كل ما تتّصف به من الخفاء والسذاجة؛ ألصق من جميع الملكات 
بتكوين النفس وأدخلها بوجودهاء ولن يضير الفطرة خفاءها ولا سذاجتها؛ 
لأنَّ الله عرّ وجل إنََّا خلقها في النفس لكي توحي بمستلزماتها وأوامرها إلى 
العقل. لكي يقوم العقل بدوره با ينبغي أن يقوم به من إدراك الحق ورفض 
الباطل؛ وكأنَّه يقوم به من تلقاء نفسه بدون أيّ تأثير أو إيحاء. وليس للعقل 
حاجةٌ إلى الالتفات إلى الفطرة بعد أن يكون قد أطاع أوامرها ونواهيهاء بل 
لعل خفاء الفطرة أبعث على إيمان العقل واطمئنانه؛ مما إذا كان ملتفتاً إلى 
مصدر الصوت وعارفاً به لأنّهِ يظنّ أنّه يدرك ذلك من تلقاء نفسه. 

أمَا ما تدركه الفطرة الذاتيّة من العقيدة الإلهيّة» فقد سبق أن أشرنا إلى 
المقدار الذي تدركه النفس من علّتها الأول وأوضحنا كيف أنَّ ذلك مساوقٌ 
لوجودها ولإدراكها لنفسهاء وهي إنَّا تدرك علّتها بالقدر الذي تسمح به 
الحصّة الوجوديّة التي تتصف بها. 


فالنفس - إذن- تدرك وجود الله عرّ وجل إدراكاً تلقائيَاً ذاتيَا كما 
تدرك نفسها وأفعالها؛ لأنََّا معلولةٌ له عزّ وعلاء ومن فيض وجوده وإحسانه. 

أمّا بالنسبة إلى إدراك الفطرة الذاتيّة لعقيدة التوحيد» فإنَّ هذا الإدراك 
مرتبةً أعمق وأكثر غموضاً في باطن النفسء بل تسميتها إدراكاً لا يخلو من 
مسامحة في التعبير, فإنَّ النفس - كما سبق- تدرك علتها من خلال حصّتها من 
الوجود. ومعنى ذلك: أنَّها لا تدرك ها علتين» فالفطرة وإن لم تكن تدرك 
بوضوح أنَّ علّنها واحدة» ولكنّها في واقع أمرها لا تدرك إِلّا علَّةٌ واحدة» 
وهذا هو نوعٌ من الإدراك لعقيدة التوحيد. وهذا يعني أنَّ عقيدة التوحيد 
فطريةٌ ذاتيةٌ في نفس الإنسان. 

وأمًا ما تدركه الفطرة الكونيّة من هاتين العقيدتين الرئيسيّتين في 
الإسلام» فقد سبق أن أشرنا إلى وجه إدراكها للعقيدة الإلمية» وأنَّ ماني 
الكون من كمالٍ وجمالٍ؛ ودقَةٍ وإحكام في الصنع والتدبير» قد أشار عجب 
الإنسان واستغرابه من ناحية» والإحساس بضعفه وقلة خطره؛ لأنّهِ ليس إِلَّا 
جزءاً بسيطاً من هذا الكون» وليس هو من أهمّ أجزائه؛ لأنَّ كثيراً من حوادثه 
يمكن أن تطيح بحياته من ناحيةٍ أخرى؛ وعرّزت فهمه للجمال والكبال 
اللانهائيّ المطلق عن طريق انتقاله بقانون تداعي المعاني. من هذا الكمال 
القاصر إلى ذلك الكمال المطلق من ناحية ثالثة» وقد ساعدت هذه الإدراكات 
الثلاثة منظّمة متعاضدة على إدراك الإنسان لعظمة الله عر وجل ووجوب 
عبادته والخضوع إليه. 

وقد استخدم القرآن هذه الفطرة الكونيّة للإرهنة على وجود الله عر 
وعلاء فقد عمد إلى جمال الكون وحسن صنعته؛ فوضحه وفصّل القول فيه 



































ع 
1 
6«( 
6 
طّ 
0 
0( 
_ 
3 
5 
3 





ليزيد من ععجب الإنسان وإعجابه؛ وليقرّبه عن هذا الطريق إلى إدراك صانع 
هذا الكون الكبير. وهو بذلك ينقل تلك الفطرة الغامضة العميقة من مرحلة 
الشعور البسيط الغامض إلى سطح الإدراك الواضح والشعور الجيَ؛ فمن 
ذلك قوله عزّ وجل: لإوَمِن آيَاتِِ أن حَلَقَ لم مِنْ أَنفْسِكُْ زواج لِتَسْكُنُوا 


شه سك ليده 


إِلَنِهَا وجَعَلَ بَينَكُمْ مود وَرَخْمَةٌ إن في ذَلِكَ لآيات لِمَوْم يتَفَكَرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتَلاف أَلِْنَتِكُمْ وَالْوانِحُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْعَالِمِينَ * وَمِنْ 
آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بالل وَلكهَارِوَانْتَِاوُحُمْ مِنْ فَضْلِه إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ 
* وَمِنْ آياتِهِ يُِيِكُمْ الْبَرْقَ حَوًْاوَطَمَعَا ويْرلْ مِنْ السّمَاءِ مَاءً فَيْحي به الأَرْض بَعْدَ 
مَوْتِهَا إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4!". 

فكل هذه المظاهر الكونيّة. وهي ما بين ما يعيشها الإنسان بنفسه 
وتجري حوادثها بين سمعه وبصره. وبين ما تجري بعيدةٌ عنه فيعجب بها ولا 
يعرف كنهها .. كل هذه الأمور إنَّا هي بالفطرة آياتٌ ودلائل على وجود 
مبدعها ومدبّرها - عزّ وعلا- لقوم يتفكرون. 

ومن هنا نرى الإسلام قد دعا إلى التفكير في خلق الله تعالى. وإمعان 
النظر فيهما احتواه من جمالٍ وكمال؛ لكي يستطيع الفرد أن يعيش فطرته خلال 
هذا التفكير متى بدا له أن يعيشهاء ولكي يتميّز قدرة الله تعالى التي أبدعت 
هذا الكون العظيم؛ فقال عزّ من قائل: لأَوَلَمْيََفَكَرُوا في أَنفُسِهِمْ ما خَلَقَ الله 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا يَِنَُمَ إلا باحق 14"". 

أمَا إدراك الفطرة الكونيّة للتوحيد, فهو - كما سبق أن أشرنا في إدراك 


515-1١ سورة الروم؛ الآيات:‎ )١( 


() سورة الروم, الآية: 8 . 





الفطرة الذاتيّة لهذه العقيدة- غامضٌُ وعميق» ولكنّه في نفس الوقت ثابتٌ 
راسخ؛ فإنَّ الإنسان عندما واجه هذا الكون وهرّ قلبه وخلب لبّه ما فيه من 
مناظر وحوادث, حكم بأنَّ ل هذا الكون خالقاً ومديّراً حكياًء ولم يحكم بأنَّ له 
أكثر من خالق» ول يدّر ذلك في خلده في يوم من الأيّام فكأنّهِ يدرك ضمياً 
بأنَّ مئل هذا النظام الكامل والقوانين الدقيقة لا يمكن أن تنم إِلّا في يدي إله 
واحد؛ لما سوف يحل به من التبعثر والخراب لسو كان مخلوقاً لإلهين؛ لأئّبا 
سوف يتعارضان بالإرادة» ويتنافيان في طرق التنظيم؛ وأنَ بين يدي الإنسان 
أمثلةَ كثيرة على ذلك» ومنه ما يضربه الناس من مثلء قائلين: إذا كثر لاحو 
السفينة فنا سوف تغرق""'. 

وقد حاول القرآن التأكيد على هذا المعنى» عن طريق نقل هذا 
الإحساس الفطريٌ الغامض إلى مرحلة الشعور الواضح, فقال عرّ من قائل: 
طقل الْحَمد نه وسَلآمٌ عل عِبَادِِالّدِينَ اضطفَى ءَآللَهُ خَير ما مُمْرِكُونَ # أَمَّنْ خَلَقَّ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأنرَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنْبَئْنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كن 
لَكُمْ أن ُو سَجَرَهَا أله مَعَ الل بل هُمْ قوم يَعْدِلُونَ * أَمَّنْ جَعَلَ الأرْضٌ قَرَارا 
َجَعَلَ خلالها أَنْهَارَا وَجَعَلَ لََارَوَاِي وَجَعَلَ بَيْنَ لبَحْرَيْنٍ حَاجِرًا أله مَعَ الله بَلْ 
أَكْترِهُمْ لآيَعْلَمُونَ # أَمَّنْ ييبُ الْمُصْقَدَإذًا دَعَاهُ وَيَحْشِفُ السُءَ وَيَعْمَلْحْمْ 
خُلَمَاه الأْض أله مَعَ الله قبيلاً ما تَدَكٌرُونَ * أَمّن يَهدِيكُمْ في ظُلمَاتٍ الْبَر بحر 
وَمَنْ يُرْسِلُ الرَاحَ برا ين يََيْ رَحْميَهِأِلةُ مع الله تعَالَ اللَّهُ عَما مُشْرِكُونَ * أَمّنْ 


00 


يبدا المخلق ثُمَ ُعِيِدَهُ وَمَنْ يَرْرُفُكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْض َيِل مَعٌّ الله قُل هَاتُوا 
)١(‏ يقوم هذا المثل على افتراض تخالف إرادة الملاحين» بأن يجذف كل جماعةٍ منهم إلى 
جهة (مندف ). 
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لسر وان لد لوي يا انان 








بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ»'''. 

فليس من الممكن لكل هذه المخلوقات. ولكلّ هذه النعم الإلميّة» ولكلٌ 
هذه النظم الدقيقة» أن تصدر بالفطرة إلا من إلهِ واحده يدبّر أمرها بحكمته 
ويدير شؤونها بقدرته. وإنَّ من لغو القول أن ننسب خلق ذلك وتدبيره إلى 
إلهين أو أكثر؛ لأنَّا حتاً سوف يتعارضان ويتخالفان» ويحاول أحدهما 
السيطرة على الآخرء قال الله تعالى: «إمَا اكََدَ اللّهُ مِنْ وَل وما كَآنَ مَعَهُ مِنْ إِلهإذًا 
َدَهَبّ كل له بمَا خَلَق وَلَعَلا بَعْصْهُمْ عل بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ4'". وأين 
يكون النظام في ظل هذا النزاع الرهيب العجيب؟! 

يمكن الاعتراض على دلالة الفطرة الكونيّة على التوحيده بها شاع بين 
بعض الجماعات من البشر من الاعتقاد بتعدّد الآلهة'", فإِنَّ هذا الاعتقاد غير 
ناش من الفطرة. كم أنه ليس دليلاً على بطلان دلالتها على التوحيد؛ فإ هذا 
الاعتقاد إِنَّا ترعرع ونا في الأوساط المتخلّفة البدائيّة الضيّقة التفكير» المؤمنة 
بالخرافات والأساطير» ولا زالت مثل هذه البيئات التي تعتنقه وتعتقد به» 
وإنّهِ لبعيدٌ كل البعد عن الأفكار الثاقبة والنظر البعيد والرأي السديد. 

وَإنَّ للإشراك بالله تعالى صوراً متعدّدة» لكل منها دوافع وأسبابٌ 
مختلفة؛ وهي ترجع في الغالب في أُصوها العميقة وأسبابها الأول إلى غريزة 
التوحيد نفسهاء فأمّا عبادة الأصنام والشجر والحيوان فإِنَ كلّ قبيلةٍ كانت 


.14-69 سورة النملء الآيات:‎ )١( 
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() كاعتقاد المجوس بوجود إِلهِ للخير وإلهِ للشرء وقد بحث المصتف فتك هذا ا موضوع 
مفصّلاً في كتابه: ما وراء الفقه :١‏ 15» فصل الكافر الشرك. 





تدرك بفطرتبها إله الكون الواحد, وتندفع إلى عبادته اندفاعاً تلقائي ولكنّها لا 
كانت لا تتصوّر - لقلّة مدركاتها وض آلة تفكيرها وارتباط معقولاتها 
بمحسوساتها- إمكان عبادة المجرّد فقد جسّمته صنأً أو تمده متجلّياً في 
بعض الحيوان أو النبات أو الحوادث الطبيعيّة» وعبدت ذلك الشيء رمزاأعن 
ذلك الإله العظيم؛ ومن ذلك قول قريش الذي نقله عنهم الله عرّ وجل ني 
كتابه الكريم. فقال عزّ من قائل: لما تَعْبدهُمْإَِايِربُونا إلى الله وى 14" 
وبهذا كان لكلّ قبيلةٍ إلهٌ معبود. ونا توالت الأجيال واعتاد الناس على 
الخضوع إلى هذه الآلحة المزعومة» نسي المعنى الفطريّ الذي نشأت بسببه هذه 
العبادات. واعتقد بتعدّد الآهة. 

ولعلّ هناك أسباباً أخرى لنشوء عبادة قسم من المجسمات لاتمتّ في 
واقعها بسبب إلى التأليه» ونا هو أن تصنع القبيلة لرئيسها أو ججدها الأعلى 
تمثالاً؛ رمزاً لحبّهم وإخلاصهم له. وحين يموت هذا الشخص يبدؤون 
بتعظيم تمثاله كرمز لتعظيم ذلك الجد. نع ينتقل على مدى الأجيال هذا 
الإخلاص الرمزيّ إلى الإخلاص إلى هذا التمثال بالخصوص؛ وينسى أنه كان 
في حين من الأحيان تمثالاً لجدّهم الأعلىء ثم يبدأ هذا الإخلاص بالانتقال إلى 
نوع من التقديس. ثُمَ إلى نوع من العبادة والخضوع؛ ويبدؤون بالاعتقاد بأنَّ 
هذا التمثال ليس إلا تمثالاً لإله الكون الذي يدركونه ويخافونه بفطرتهم. 

وأمّا الاعتقاد بوجود آلحةٍ لكل ظاهرة كونيّة» ولكلٌ معنىّ من معان 
الكمال؛ كما كان شائعاً في بلاد اليونان القديمةء فهناك بزعمهم إلهٌ للريح وإلهٌ 
للمطر وإلهٌ للأرض وإلهٌ للبحرء من ناحية؛ كما أنَّ هناك إلهاً للجمال وإهاً 


شبكة ومنتديات جامع الانمة 
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الفطرة وأثرها في العقيدة الإلمية الأ ذه 
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حبصيو ”اد / 


للحبٌ وإفاً للخير» من ناحية أخرى: فلعلّه ناشئ من اعتقاد هؤلاء البشر - 
من قصر نظرهم وسوء تفكيرهم- بأنَّه يناسب أن يكون لكلّ ظاهرةٍ كونية إل 
مستقل منفردٌ بإدارتها وتدبيرهاء بزعم عدم إمكان صدور هذه الظواهر 
المتعدّدة جميعاً من إلهِ واحد. وقد كان اعتقاد هؤلاء الناس بالأرواح 
والعفاريت» واعتقادهم أنَ لها أعمالاً تقوم بها لإزعاج البشر ومضايقتهم» 
الأثر الكبير في تأكيد هذه العقيدة في نفوسهم, ومن نَم نرى أن هناك خلطا 
كبيراً في أذهان هؤلاء بين تلك الأرواح وهؤلاء الآهة» فليست الآههة في 
نظرهم إِلَّا نوعاً من تلك العفاريت والأرواح. 

ما بالنسبة إلى الاعتقاد بوجود آل لكل معنىّ من معاني الكمال» فقد 
يكون ذلك ناشئاً من تداعي ا معاني الذي سبق أن أشرنا إليه؛ من أنَّ الذهن 
ينتقل في تصوّر الكمال من هذا الكمال الناقص الذي يراه إلى تصوّر الكمال 
المطلق» ولكتّهم إنَّا تصوّروا الكال لكل معنىّ على حدة» وهذا مشابه لنظريّة 
المثل الأفلاطونية'' التي بزغت في ذلك المحيط نفسه ولعلها تأثرت وأثشرت 
في هذه العقائد. وفحواها أن لكل نوع من أنواع الكمال فرداً كاملا يتتصف 
بجميع ما يمكن أن يتصف به ذلك النوع من الكمال» ويتجرّه عن كل ما 
يمكن أن يلحق بنوعه من النواقص والأسواء تج إن هناك فرداً أكمل 
لمجموع هذه المثل» هو المثال المطلق للخير والكمال» وهذا المشال لا يمكن أن 
يكون إِلَّا واحداً؛ لأنَّ الكيال المطلق لا يمكن أن يكون إِلَّا واحداًء كما أنَّ مثال 
كل نوع لايمكن أن يكون إلّا واحدا أيضاً؛ لأن الكبال لكل نوع لا يمككن أن 
يتعرّد وببذا نرى أفلاطون يصل بنظريّته إلى الاعتراف بالله عرّ وجل وتوحيده 


)0 راجع معنى النظريّة ومناقشتها في فلسفتنا: 4 .٠١‏ وما بعدهاء المثاليون. 


على طريقته الخاصّة» في حين لم يصل أولتك الرعاع إلى مثل هذا المرتقى الدقيق. 
وأما الاعتقاد بوجود إلين, إلهٍ للخير وإلهٍ للشرٌء فهو ناشئ من 
الاعتقاد بتناقض الخير مع الشرّء وعدم إمكان صدور المتناقضين عن إلهٍ 
واحدء فاستنتجوا من ذلك ضرورة وجود إهين للكون يكون أحدهما خالقاً 
للخير والآخر خالقاً للشرّ. 
ونحن بهذا الصدد نراهم قد حكموا بتناقض الخير والشْرّء وني هذا 
اتَباعٌ للفطرة العقليّة التي تحكم باستحالة اجتماع النقيضين. كما سبق أن أشرناء 
وحكموا بأنَّ للخير إهاً واحداً ىا أنَّ للش إلها واحداً أيضاًء وني هذا اتّباع 
لفطرة التوحيد على شكلٍ مغلوط. 1 : 
وقد تصدّى الفلاسفة المسلمون لحل هذه الأغلوطة» فأوضحوا بأنْ 
الخير عبارةٌ عن الكبال؛ وهو عبارةٌ عن الوجود. فالخير والكمال إِنَّما يمثلان 
القسم الوجودي في هذا الكون. وأنَّ الشرّ عبارةٌ عن النقص, والنقص عبار 
عن العدم» عدم الكمالء والعدم ليس أمراً وجوديّاً لكي تخلق. فالله عزّ وجل 
خالقٌ للوجود. أي: للأمور الكاليّةء وليست الشرور إِلّا من أثر عدم خلقه 
للكمال المطلق» على تفصيلٍ مذكور في محله من الفلسفة الإسلامية'". 
ونا الفول بالقالوت الميحي ا" هو باشيو اق أدر تعزيك السيسة 
عن واقعها النازل من الله عزّ وجلء ولعلّ اعتقاد المسيحيّين بألوهيّة المسيح 
وأمّهء جاء من استغراهم من طريقة حمل مريم لابنهاء مع عدم إمكانهم 
الاعتقاد بأنَّ ذلك ناشيٌ عن طريق غير شرعيّ؛ لأنَّه نيهم ورئيسٌ عقيدتهم. 
)١(‏ راجع شرح الإليّات من كتاب الشفاء (للنراقي) ٠٠0 ١‏ فائدة في معرفة خير كل شي». 
زف راجع مقارنة الأديان» المسيحيّة (للدكتور أحمد الشلبي): »١٠١١‏ وما بعدهاء التثليث في المسيحية. 
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إذن» فلابد أن يكون ذلك ناش عن طريق الإعجاز. 

وكائهم فكروا أنه لايمكن لأحدٍ القيام بالمعجزة إلا إذا كان إضاء 
غافلين عن إمكان ذلك لأيّ بشر مع إقدار الله تعالى له وتوفيقه إِيَاه. وليست 
هذه العقيدة صادرةٌ من قبل المسيح نفسه؛ فإنَّ عيسى بن مريم (على نبيّنا وعليه 
السلام) لأجل قدرأء وأبعد نظراً من أن يدّعي الألوهيّة في قبال الله عر وجل» 
وأن يأمر أتباعه بعبادته مع عبادة الله ع وجلء وإِنّا كان ذلك بدعةً اختلقها 
المسيحيّون ومسخوا بها دينهم: بعد أن رفعه الله إليه. 

وقد تصدّى القرآن لمناقشة هؤلاء الناس في عقيدتهم تلك» مع إثبات 
كل معاني الشرف والفضيلة إلى المسيح وأَمّه فقال عر من قائل: شيا أَهْلَ 
لكاب لآ تَغُُا فينم وَلآَتقُوُوا عل اله إلا الح نما ايح عِيسَى ابن ميم 
رَسُولُ الله وكلِمَمهأَْقَاهَا إِلَ مَرْيمَ وَرُوحٌمِنْهُ4'"» فهو ليس إطاً بل رسولٌ» من 
الله عزّ وجل. أرسله الله بشريعةٍ معيّنة. وبالاعتراف يوجود الله وتوحيده» 
ليهدي البشر ويخرجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والويمان. 
وقد جعل أسلوب حمله وكلامه في المهد صا آبتين مَّ الله عليه بهماء لتأبيد 
صدق بعثته. وإتمام الحجة على قومه. وقال أيضاً تبارك وتعالى: لإمَا الْمَسِيحُ 
ابْن مَرْيَم إِلذَ وَسُولٌَ قد خَذَثْ مِنْ قَبْلِهِ الدّسَلُ وَأمُهُ صِدَيقَةُ كنا يَْكُلآنٍ الطعَام4”". 

فا مسيح - إذن- رسولٌ كمّن سبقه من الرسل» وأقه صدّيقة؛ لأتبا 
امرأةٌ صالحةٌ مقرّبةٌ من الله عزّ وعلاء وقد خصّها الله ببذه الكرامة حيث 
جعلها أَمَا لنبيّ من أنبيائه» وأجرى عليها هذه المعجزة الفريدة» وليس هو 


.١9/1 سورة النساى الآية:‎ )١( 


() سورة المائدق الآية: 6/ا. 





وأمّه إلمين؛ لأئَّما كانا يأكلان الطعام؛ وليس من شأن الإله أن يحتاج إلى 
الطعام فيأكله. وأن يكون محلاً للحوادث والعوارض التي هي من صفات 
الممكنات. ويتنرّه عنها مقام الربوبية. 

أنظر كيف يخاطب القرآن الناس على مقدار مداركهم» وكيفف خصسض 
الطعام بالذكر لأنَّه أقرب الأفعال إلى الإنسان» وأدهًا على الضعف والحاجة؛ 
ما يعلمه الإنسان بها سوف يصيبه لو امتنع عن تناوله. 

وإنّنا لنرى علماء المسيحيّة ومفكّريهم قد حارواء بعد أن عرفوا استحالة 
وجود أكثر من إلهِ واحد بالفطرة والدليل العقََء حاروا في اتباع أيّ من 
القولين» أو في تأويل ثالوثهم المقدس بشكل مَرمْيَ للحكم العقلّ الفطري. 
وقد اتشعيوا ذلك :إل متاهب متكترة عديد» ليس في العام ال لذعزهاء 

كا أنَّا نرى من ناحية أخرى: أنَّ العلماء المحدثين المختضّين بأيّ فرع 
من فروع العلم إن هم علماء موحدونء رغم نشأتهم في بيش مسيحيّة فهم 
يُرجعون الظواهر الكونيّة التي يدرسونها إلى إلهِ حكيم؛ وهو أيضاً إلدٌّ واحد 
ولاايمكن أن يكون إِلَّا كذلك؛ ولَن راجع كتاب (الله يتجلٌ في عصر 
العلم)''» وكتاب (العلم يدعو إلى الإيهان)'" لأكبر دليل على ذلك. ولا يبقى 
داك لاض ين اماه الفبلان روتس عل تلوب الضياه واعنر 
بمجامع قلوبهم التعضّب الأعمىء فادّعوا الإلحاد وتبجّحوا به في حين لم نر 


)١(‏ لنخبة من العلماء الأمريكيّين» أشرف على تحريره: جون كلوفر مونسياء ترجمة: 
الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان؛ راجعه وعلّق عليه: الدكتور محمّد جمال 
الدين الفندي. 

() لمؤلّفه: كربسي موريسونء الرئيس السابق لأكاديميّة العلوم بنيويورك. 
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مفكّراً واحداً ادّعى الثنويّة أو التثليث أو افتخر بها على الإطلاق. 
والآن يجب أن ننظر إلى القسم الثالث من الفطرة» وهي الفطرة العقليّة 
وإلى ما يمكنها أن تدركه من العقيدة الإهيّة والتوحيد؛ وهي التي سبق أن 
أشرنا إلى أئَّا عبارة عن القضايا التي لا يحتاج العقل في تصديقها والإيمان 
بمقنضياتا إلا إلى إدراك وفهم موضوعها ومحموهاء وأشرنا إلى أنَّ العقل 
يجعل هذه القضايا الركيزةً الأولى لبراهينه واستدلالاته على سائر القضايا 
المحتاجة إلى الاستدلال. وأشرنا أيضاً إلى أنَّ من جملة هذه القضايا الأوليّات» 
هي إدراك العقل بأن لابدٌ لكلّ ممكن من علّة» ومن هذه القضيّة يستنتج العقل 
الإيمان بوجود الخالق عرّ وعلا؛ لأنَّ هذا الكون ممكن؛ لأنَّهِ متجدّد الحسوادث» 
وكل حادث منه مسبوق بعدم؛ وكل ما كان كذلك فهو ممكنء أي: متساوي 
طرفي الوجود والعدم؛ لا اقتضاء له بذاته إلى أحدهماء وما دام هذا الكون ممكناً 
فهو محتاجٌ إلى علّة. طبقاً للقاعدة التي يدركها بفطرته من احتياج كل ممكن إلى 
علّة. إذن فهناك علَةٌ خالقةٌ لهذا الكون. 
ومن هذا المنطلق يبدأ العقل بالبرهنة على صفات هذه العلّة الخالقة 
للكون, فيثبت عن طريق البرهان: أنّا يجب أن تكون واجبة الوجود لذاتهاء 
وأئََّا يجب أن تكون كاملةً من جميع جهات الكمالء وأنََا يجب أن تكون منزّهةٌ 
عن كل النواقص والصفات العدميّة الإمكانيّة التي تزري بذلك المقام الرفيع» 
على تفصيلٍ مذكور في محلّه من الفلسفة الإسلاميّةا”'. حنّى يصل الإسلام 


)١(‏ راجع كشف اراد في شرح تجريد الاعتقاد: 591 وما بعدهاء الفصل الثاني: في 
صفاته تعالى. 





بالخالق العظيم إلى أوج التنزيه والكمال. 

أمَا التوحيدء فإنَّه لا يحتاج في إثباته إلى البرهنة والاستدلال؛ فإنَّه أيضاً 
من الأمور الفطريّةالمرتكزة في كيان العقل؛ فإنَ العقل إنّها حكم بوجوب 
وجود العلّة بالنسبة إلى الممكن توصّلاً لإيجاده. ولم يحكم بوجوب وجود 
علّتين» ولم يكن له أن يحكم بذلك؛ للبرهان الفلسفيّ القائم على استحالة 
صدور الشيء الواحد من علّتين تامتين. 

ومن ناحية أخرى: يدرك العقل - عطفاً على ما تدركه الفطرة الكونيّة 
من عظمة الخالق وكماله-: أنَّ الكامل لا يمككن أن يكون إِلَّا واحداً؛ لأنَّ 
الكمال الذي يتصوّره ليس إِلّا واحداً ولا يمكن أن يتعدّد. 

ولئن كان إدراك الفطرة للتوحيد هو الدليل الرئيسيّ عليه. وهوالذي 
اعتمده القرآن في الاستدلال عليه كما سبق أن أشرنا إليه؛ إن ذلك لا يعني عدم 
وجود براهين مطوّلة فلسفية وكلاميّة على هذه العقيدة الرئيسيّة في الإسلام؛ فإِنَ 
للفلاسفة والمتكلّمين المسلمين طرقاً كثيرة إلى إثبات ذلك؛ فإنَّ الطرق إلى الله عرٌ 
وعلا كثيرة متعدّدة بعدد أنفاس الخلائق» ولكن أقرب تلك الأدلّة إلى الوجدان 
ما كان منبثقاً ونابعاً من صميم الضمير. 

بعد هذه الجولة المفضّلة من البحث في ماهيّة الفطرة ومدركاتهاء يمكننا 
أاتبي ل بوضوخ نام همدق شبخة وجهة الف الإببلاية ق' إيكال عقاتدة 
الرئيسية إلى الفطرة النفسيّة النابعة من باطن العقل؛ فإنَ الصوت الداخلي هو 
أقرب الأصوات إلى الإنسان وأدعاها بالإطاعة والامتثال» كم أنَّ الاستجابة 
إليه هي أقرب الطرق إلى الوصول إلى الحقٌ (إلى الإسلام)؛ فالإسلام لم يَدعٌ في 
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عقائده الرئيسيّة إلا إلى ما تدعو إليه الفطرة والجبلة الإنسانيّة: كا أنه يذهب 
في تفاصيلها إلّا إلى ما يدعو إليه البرهان العقليّ الصحيح المعتمد على تلك 
4 المدركات الفطريّة الأوّليّة. 
هدانا الله إلى هداه» ووفقنا إلى رضاه؛ ويسّر لنا الإصغاء إلى نداء الحقّ» 
المنبعق في داخل ضمائرنا؛ لكي نقرب من كاله العظيم, فنفوز بالسعادة والخلودا". 
حمّد الصدر 
النجف الأشرف - العراق 
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)١(‏ نشر قسم منها في العدد السابع من السنة الخامسة من مجلّة النبجفء تحت باب 
(دراسات من القرآن الكريم)» ونشر القسم الثاني في العدد المزدوج الثامن والتاسع 
من نفس المجلّة ونفس الباب (منهقليق). 
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البحت عن الحقيقة 





البحث عن الحقيقة'" 
وَيَسْتَُوئَكَ حل هُوَ ل إي وَرَيُ إِنَّه حَلّ4”. 
هناك في الأفق البعيد النائي نجحٌ لاممّ وضَاءء يسرّ ناظره» ويعجب متأقله» 
قد يبدو أحياناً لبعض الناظرين الذين أتعبوا أنفسهم في محاولة رؤيته» ولكن غالباً 
ما تحجبه سحبٌ كثيفةٌ متراكمة. بيضاء أحيانا وسوداء في أكثر الأحيان. فيُحرّم 
الناظرون من ضوثه اللامع البرّاق» ويظلون يتخبّطون في الظلام» متشبّئين بأمل 
رؤيته حيناً بعد حين ذلك النجم اللامع البرّاق هو شيء اسمه (الحقيقة). 
هذه الحقيقة هي التي سعى نحوها الساعون. وادّعاها لأنفسهم 
المدّعون, وافتخر بالوصول إليها المفكرون» هذه الحقيقة التي يبتعد عنها 
الإنسان إذا ركب في الطريق إليها مطيّة ال هوى والعواطف. ويقترب منها 
رويداً رويداً إذا حكم العقل والبرهان الصحيح. 
وإذا استثنينا مذاهب التشكيك بوجود حقيقةٍ موضوعيّة؛ تلك المذاهب 
التي تستند في دعواها على الحيرة والضلال؛ أكثر نما تعتمد على المنطق 
والبرهان. فإنّنا نستطيع أن نعرف الحقيقة الموضوعيّة عن طريق وجداننا 
2 + ء 8 
وإحساسنا الذي لا ريب فيهء ونعلم بأن هناك في العالم الخارجي أمورا حقيقية 
ثابتة؛ وقوانين واسعةٌ دقيقة» منها ما اتضحت لنا تفاصيله على مرّ الزمن» 
ومنها الذي لا زال في طيّ الكتمان فإنّا لو تطرّق الشك إلى أذهاننا ببذه 


)0 [تاريخ كتابة البحث] الاثنين اه -//مم/ 5١م‏ (منهقليك). 
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الحقيقة الثابتة لاستطعنا طرده بسرعةٍ وسهولة؛ بواسطة القول بأنَّ للعلم 
الوجداني خاصّةً ذاتيةٌ في الكشف عن الأشياء التي تعلّق بباء أيّ: أنّنا نعرف 
بوانيظة ننس الملم اليم فقوتي ليل لصوي ارسي وكاشا 
له للنفس. وأنَّ نفس وجود العلم في النفس يدل على أنَّه لابن وأن يكون 
متعلقاً بثيءٍ في الخارج؛ وليس وهم منتحلاً ابتداءً. 

ونحن إذا شئنا أن نتتجرّد من هذه القاعدة الأساسيّة لمعلوماتناء فلابدَ لنا 
من أن نكذّب جميع علومنا العقليّة وإدراكاتنا الفكريّة التي نحيط مها وتحيط بناء 
ولن يبقى لدى الذهن إِلَا العلم البسيط بالنفس الخاصّة به. ولا شيء غير ذلك. 

ما العلوم الدقيقة التي درسناها وبحثنا في مختلف موضوعاتهاء وأمًا 
المكان الذي نجلس عليه والزمان الذي نعمل فيه. وأمًا الأشخاص الآخرون 
الذين نخاطبهم ونتعامل معهم. فإئَّم سوف يدخلون تحت حيز هذا الإنكار؛ 
لأذّنا نعرف ذلك كله عن طريق العلم الذي ينير لنا الطريق وبهدينا إلى الواقع؛ 
ومهذا يبقى المشكّك وحده في الفضاء اللانهائي بدون أنيس ولا جليسء إن 
كان يعترف بوجود مثل هذا الفضاء! 

مُه ّنا ننظر إلى الحقيقة مرّةٌ أخرى» نفحصها متأملين» فنجدها حقيقةً 
واحدةٌ بسيطة؛ لا تعدّد فيها ولا تركيب؛ لأنَّ الأشياء الخارجيّة الموضوعيّة سائرة 
على نم معيّن» وأسلوب خاصٌ» لا تحمل معه نمطا أو أسلوبا أو وجوداً آخر 
سواء في محتويات هذا الكون أو في قوانينه العامّة. أو في التشريعات التي يجب أن 
تسود البشرء ويملي ذلك علينا العقل والفطرة السليمة بصورةٍ صريحة وواضحة. 

فالعالم التجريبيّ إنَّا يسعى بتجاربه إلى أن يكشف عن حقيقة موضوع 
بحثه. والملابسات التي تحيط به وتتفئّد الفرضية التي تقوم عليها التجربة بمجرّد 


أن يثبت أئَّها تخالفةٌ للحقيقة. وكذلك إِنَّا يسعى المشرّع إلى وضع القوانين التي 
تكفل سعادة رعاياه ورفاههم بصورةٍ حقيقية» ويبادر إلى إلغائها وإصدار قوانين 
أخرى بمجرّد أن يثبت لديه أنّا غير صالحةٍ للغرض الموضوعة من أجله. 
أمَا إذا أمكن أن تتعدّد الحقيقة» فسوف يمكن أن تصدق الفرضيّة 
الأولى في التجربة ىما تصدق الثانية» كأن يكون ثقل الخشب النوعيّ أخف من 
ثقل الماء النوعيّ وأثقل في عين الوقت» وهذا تناقضٌ صريحٌ يرفضه العقل 
لأوّل وهلة» وكذلك يمكن أن يصدق مع فرض تعدد الحقيقة قانونان أو أكثر 
على المجتمع متحدان في الموضوعء مختلفان في الوسيلة والغاية؛ كأن يكون 
المجتمع الواحد رأساليَا واشتراكيًا في نفس الوقت. 
وبعد أن ثبتت لدينا حقيقة العالم الواحدة''' فما علينا إِلَّا أن نرجع إلى 

فطرتنا وخالص عقولناء لنرى ما إذا كانت هذه الحقيقة قائمة بنفسهاء غير 
محتاجة إلى مؤثّر يوجدهاء أم أنََّا مفتقرةً إلى مؤثّر خارجيّ قائم بنفسه» مستغن 
عن غيره؛ يمنَ عليها بالوجود. ولا سبيل إلى الاعتراف بالفرض الأوّل؛ لأنّه 
مناقضٌ لقانون العليّة هذا القانون البديبيّ الوجدانّ الذي يجده الإنسان 
منطبعاً في نفسه انطباعاً فطريّاً ويجده متحكّاً في العالم الدارجيّ بصورةٍ 

تمرّةا”. فثبت إذن الفرض الثاني بنفس دليل قانون العلّية وهو أن يكون 
(1) لا تناقض بين اتحاد حقيقة العالم وبين تعدّد حقائق موجوداته. ففي العالم موجوداتٌ 

متباينة الذوات لكلّ منها حقيقةٌ واحدة لا تختلف. وفرقٌ كبي واضمّ بين أن نقول إِنَّ 

في العالم حقائق - أي: ذوات- متباينة» وبين أن نقول إِنْ له حقائق متعدّدة» فالفرض 

الأوّل صحيح. والثاني باطل؛ كيا سبق البرهان عليه (منهقلتك). 
() يراجع بهذا الموضوع كتاب (فلسفتنا) فصل الماذا تحساج الأشياء إلى علة): 108 

(مندققق) [وكلاك, ط. 7]. 
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هذا العالم صادراً عن خالقٍ قدير ومنبثقاً من علَةٍ حكيمةٍ مدبّرة. 
وإذ نرى أن الله تعالى بعظيم قدرته وجليل حكمته وواسع كبريائه موجدٌ 

4 هذا الكون ومكوَنٌ له. ومنظَمٌ لقوانينه ومسي لأفلاكهء ومنبتٌ لنبانه؛ وخالقٌ 
لإنسانه وحيوانه؛ نعلم أن هذا العام الكبير والكون الواسع إنَّه هو بعضٌ مسن 
فيض وجوده. وظلٌ من ظلال رحمته. وأنَّ هذا الكون عدمٌ محض؛ لولا استمرار 
لطفه ودوام تفضّله عليه ونه لا شيء لولا ذلك الوجود اللامتناهي المحيط به. 

ويبذا يتحوّل اعتقادنا من أنَّ للعالم حقيقةٌ مطلقةٌ إلى الاعتقاد بأنَ الله تعالى 
هو الحقيقة المطلقة الأزليّة الأبديّة. الكاملة من جميع جهات الكمال؛ وأنْ حقيقة 
هذا العالم فرعٌ من تلك الحقيقة الكاملة» يستمدٌ منها وجوده وحقيقته ونظامه. 

وحيث وصل بنا القول إلى هذه المرحلة» فى| أحرانا بالاعتقاد بأنَّ خمالق 
هذا الكون ومدبّره: عالبمصاحه ومفاسده. وعاليبا يبعث به الحياة والبناء» 
وبا يؤول به إلى التبعثر والخراب. وهذا على درجةٍ كبيرةٍ من الوضوح؛ لأنَّهِ لو 
لم يكن عالاً بشؤونه عارفاً لمصالحة ومفاسده؛ لما أمكن أن يكون مديّراً له 
وهذه نتيجةٌ باطلةٌ مخالفةٌ لما توصّلنا إليه بالبرهان السابق. 

والنفس البشرية جزءٌ من مخلوقات هذا الكون؛ وهب الله تعالى بفضله 
ما وجودهاء وصوّرها فأحسن صورتباء ووهب لا العقل والإدراك والفكر 
والإحساسء ووهب لا أيضاً الغرائز والشهؤات» وزودها بكثير من المميزات 
والطاقات؛ وفضّلها على كثيرٍ مما خلق با أعطاها من نعمة العقل لتميّزبه 
صالحها عن فاسدهاء وتعرف به رمّها وتطيع به أوامره ونواهيه» وتحد به من 
شهواتها ونزواتها وتسعى به نحو الفضيلة والكمال. 

فالله تعالى - إذن- أعلم بها وبها زوّدها من الطاقاتء وبكيفيّة تكوينها 
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وأسلوب خلقتهاء وهو الذي يعلم - على وجه التحديد- ما تحناج إليه في 
سبيل تكاملها ورقيّهاء وما يجب أن تبتعد عنه لكلا تتسافل إلى الحمضيض 
وتكون ظالةٌ لنفسها من حيث تدري ولا تدري. وليس لأحدٍ غير خالقها 
جل وعرّ أن يدّعي لنفسه أنه عال'بكنه النفس الإنسانيّة وبا يصلحها وما 
يفسدها؛ لِأنَّه هو بدوره جاهلٌ بنفسه التي بين جنبيه» وجاهل سبب مجيئها إلى 
هذ العاا وكتعه وزمن ذهايا يه ومكانة» ربل أبن سوق تشع يدن ذلك 
ولولا الهداية الإلهيّة لبقي البشر جاهلاً جواب أمثال هذه الأسئلة إلى الأبد. 
إذن» فمن الحنٌ أن يمنّ الله تعالى على البشر فيأمرهم با يعلم أنَّ فيه 
صلاحهم وسعادتهم؛ وينهاهم عا فيه فسادهم وشقاؤهم, ويطلب منهم 
الامتثال» مهدّداً بالعقاب للعاصىء وواعداً بالثواب للممتثل. فما ثبت أَنَّه أمرٌ 
ع ادك من لوحب علننا جر با علاة الوإا رطا عدر اله 
وم يبن لنا بعد هذا في أن نثبت وجوب طاعة الأوامر الإسلاميّة لأنّ 
(الإسلام هو الحقيقة) إِلّا بالبرهان على أَنَّه صادرٌ عن الله تعالى» وهذا ما يحتاج 
إلى ما يعادل هذا المقال» فترجئه إلى العدد القادم؛ سائلاً الله تعالى التوفيق لما 


5 77 
يحب ويرضى  ٠.‏ 
محمد الصدر 


النجف - العراق 


)١(‏ نشرت في [مجلّة] الأضواء مع شِيءٍ من الحذف والتحريف بتاريخ: العدد الثالث من 
السنة الثانية الصادر في: ١741١ /١ج /١‏ (مندفلت). 
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إن الدين عند الله الإسلام 


وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَْهَ بَعْضَ الأكَاوِيلٍ »* لأَحَذْنَا ِنْهُبالْيّمِينٍ * كم لَقَطَعْنَا 
0 


تكليف عامّة البشر واجبٌ على الله سبحانه» وهذا الحكم قطعيٌ قد ثبت 
بالبراهين الصحيحة والأدلّة العقليّة الواضحة؛ فَإئّهم محتاجون إلى التكليف في 
طريق تكاملهم وحصوهم على السعادة الكبرى والتجارة الرابحة. فإذا لم 
يكلفهم الله سبحانه؛ فإما أن يكون ذلك لعدم علمه بحاجتهم إلى التكليف» 
وهذا جهل يتنرّه عنه الح تعالى» وإمّا لأنْ الله أراد حجبهم عن الوصول إلى 
كالاتبم» وهذا بخلٌ يستحيل على الحواد المطلق, وإمًا لأنّهِ أراد تكليفهم» فلم 
يمكنه ذلك» وهو عجرٌ يمتنع على القادر المطلق. 

إذن» فلابدٌ من تكليف البشرء ومن الضروريّ أنَّ التكليف يحناج إلى 
مبلّغ من نوع البشره يوقفهم على خفيّ التكليف وجليّها". وحيث كانت 
الرسالة الإلهيّة من المناصب الجليلة المهمّة التى يتمناها الإنسان ويصبو إليهاء 
كان احتهال أن يكون مدّعي النبوّة كاذباً في دعواه تلك؛ احتالاً عقلائيّاً 
وجيهاًء فيمتنع الأخذ بقول مثل هذا المّعي بدون قيام الدليل على دعواه 
)١(‏ سورة الحاقة, الآيات: 4 45-14. 


() البيان في تفسير القرآن للمحقّق النوثي (حفظه الله تعالى): ١١‏ [و: 0" (ط. 4)]» 
الجزء الأوّل (منهفليك ). 
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بطريق لا يقبل الشكٌ والجدل. 

فيجب على الله تعالى إتاماً للحجّة على البشرء أن يوفق النبيّ الذي 
أرسله بالحقٌ لإقامة الدليل على ادّعائه النبرّة» وذلك بإقداره على إظهار فعلٍ 
معجر للش خارج .عن نطاق المألوف من نواميس ميس الطبيعة» فيكون ذلك دليلاً 
كافياً على إثبات نبوّته؛ للعلم اليقين بأنَّ مثل اا لك الب 
من الله تعالى أو تمن أقدره على ذلك. 

حا مي موا حررد ل الما ربوا مار عل 

ته. علمنا أنه صادق في دعواه وأنَّهِ مرسّلٌ من الله تعالى بالهدى ودين الحقٌء 
ا ات ب ا 7 
أن يوقق الكاذب إلى معجزة تبت دعواءء وإلّا كان تغريراً للبشر وتأييداً 
للجهل والضلالء وهذا مما يتنرّه عنه الحقٌ المطلق تعالى شأنه. 

ولكن الذي يمكن أن يُقال: أنَّ الله تعالى يمكن أن يُظهر المعجزة على يد 
الكاذب بضدّ ما قصد إليهء ليكون دليلاً على كذبه وبطلان مدّعاه؛ وذلك كما 
ورد في التاريخ من أنَّ مسيلمة الكذّاب بصق في بثر ليكثر ماؤها فغاره ومسح 
على رؤوس بعض الصبيان لتشملهم البركة فأصابها القرع'". 

ونبيّ الإسلام الذي أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور ومهديهم إلى الصراط المستقيم» قد استدل على نبوّته بمعجزاتٍ كثيرة 
العدد مرويّة في كتب التاريخ الإسلامي'". ومهما انتابنا الشكٌ بكلّ واحدة 


)0 أنظر: قرب الإسناد (للحميري): 2374 في معجزات رسول اللمتليله» وبحار الأنوار 
و 5 »/ أبواب معجز اتمتزلله الباب ؟”» باب جوامع معجزاته ونوادرهاء الحديث 3 
(1) راجع قرب الإسناد (للحميري): 079 في معجزاته. ومناقب آل أبي طالب (لابن 


منها [على] حدة فلن ينتابنا الشكٌ بأنَّممَكه قد أتى بمعجزاتٍ كثيرة ولو بنحو 
الإجمال؛ لأنَّ ذلك مرويٌ عن جماعاتٍ يمتنع عقلاً تواطؤهم على الكذب» 
وبذلك تت حجّته على العالمين» وكمل برهانه أمام البشر أجمعين. 

ولكنّ معجزاته التي استدل بها على نبوّته - سوى القرآن الكريم - قد 
ذهبت بذهاب وقتهاء وانقطعت بعد انتهاء حدوثهاء ول تبقّ سوى الرواية 
عنهاء فكان لابن للشريعة الخالدة الباقية بقاء الدهر؛ والتي حلالهها حلالٌ إلى 
يوم القيامة» وحرامها حرامٌ إلى يوم القيامة؛ والتي لا نبي بعد نبيّهاء ولا 
شريعة بعد شريعتهاء من معجزة باقية كبقائهاء خالدةٍ مشل خلودها؛ لتكون 
حجَةٌ فعليّةَ على الأجيال التي تعقبت صدور الإسلام, لتراها بين يديهاء 
فتلمس إعجازها وتحسّ بروعتها؛ لتكون حجّة الله تامّةً على البشر مدى 
الأجيال والقرون هقَبِلَّه الحَجَّةُ الْبَالِفَةُ4''. وكانت تلك المعجزة الإسلاميّة 
الخالدة هي القرآن الكريم. 

والقرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة» هو الحجّة التامّة على البشر 
أجمعين بإعجازه الذي فاق كل إعجازء فهو معجرٌ في أسلوبه» ومعجرٌ في 
بلاغته» ومعجرٌ في تأثيره بالنفوسء ومعجرٌ في إبداع تصويره» ومعجرٌ في 
إخباره عن المغيّبات» وهو معجرٌ أيضاً بي يتميّر به من وجود عباراتٍ مختصر 


بصورةٍ بالغة» ولكنها غير مْلَةٍ بالمعنى أدنى خلل. وفيه عباراتٌ مطوّلة 


0 


شهر آشوب) :١‏ 2007 فصل في معجزاتهت؛ ومجمع الزوائد (للهيئمي) 9: 4» 
باب في معجزاتهة ف في الحيوانات والشجر وغيرهماء وكنز العسّال 55111١‏ 
الكتاب الرابع» الباب الأوّل» الفصل الأؤل: في معجز اتهدلاقة . 

.149 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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مسهبة» ولكن بدون أن يتطرّق إلى قارئها أيّ مللء ويوجد فيه أيضاً المعنى 
الواحد مكرّراً بعباراتٍ متعدّدة» كل عبارة منها معجزةٌ للبشر أن يأتوا با 
يشابهها بلاغة. وهو معجرٌ من ناحية ما ذكره من أسرار الطبيعة وغوامض 
الكون مما لم يكن معروفاً في زمانه عند أحدٍء ومعجزةٌ من ناحية النظام الدقيق 
العادل الذي شرّعه ليعمٌ البشريّة كلّهاء في فيملاً ربوعها رفاهيّة وعدالة» ويسعى 
بها نحو الكمال والسعادة الأبديّة. 

هذا النظام الذي أثار إعجاب المفكرين واستغراب علماء البشر 
وعباقرتهم. واضطرّهم إلى التسليم بأنَّه لا يمكنهم المزيد على عدالته أو تعديل 
قوانينه بقليلٍ ولا كثير» ولهذا نرى الكثير من دول العالم اليوم قد اقتبست خير 
قوانينها من ضوء الإسلام» وشرّعت على طبق تشريعاته وأوامره. 

وقد تحدّى القرآن البشر أجمعين - إتماماً للحجّة- على أن يأتوا بشيء يشابهه 
يحنوي على جزء ثنا يحتوي عليه من إعجازء فطالبهم أوّلاً أن يأتوا بمثله بقوله: طِأَمْ 
يَفولُونَ نَل بل لا مُؤْمِنُونَ »ليتوا حَدِيث مِغْلِه إِنْ كنُوا صَادقِينَ14". 

ولا ثبت عجزهم عن مجاراته ومعارضته. طالبهم أن يأتوا بعشر سور 
تشبهه إن كانت دعواهم صادقة لآم يقُونُونَ افَرَهُ قل فَأنُوابَعَفْرِ سُوَرِ مِفْلِهِ 
مَُْرَيَاتٍ وَاذعُوا م من اسْتَعْتمْ من دُونٍ الل إن كنم صَاوِقِنَ * فإ تحبا لحم 
قَاعْلَمُوا أَنّمَاأنزل بعلم الله أن لآ إله إلا هوَفَهَل أَنْتمْ م مُسْلِمُون7”4. 

ورغم ثبوت الحجّة عليهم بصورة تامّةِ بعد ظهور العجز منهم عن 
ذلك » فقد تنازل لهم القرآن إلى مطالبتهم بأن يأتوا با يشابه سورةً واحدةٌ من 


.7" 5-8" سورة الطورء الآيتان:‎ )١( 
.١5-11 (؟) سورة هود. الآيتان:‎ 


سوره» بقوله: فإوَإنْ كنم في رَيْبٍ ممانَوَلا عل عدا فوا سورَةٍ من فيه وَاذْعُوا 
شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ كُنُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لم تَْعَلُوا وَلَْ تَفْعَنُوا فَنَّهُوا التَارَ 
الي وَقُودُهَا لاس وَالِجَارَة عدت للكافِرِين14". 

وعندما عجز فطاحل العرب وبلغاؤهم الذين كانوا هم المخاطبين بهذه 
الآيات بصورة مباشرة؛ عن مجاراته ومعارضته. وهم ذوو الاطلاع الواسع 
على مخارج اللّغة العربيّة ومسداخلهاء وذوو اليد الطولى في أدبها وشعرها 
ونثرهاء صار واضحاً بصورةٍ وجدانيّةٍ بديييّة أنَّ القرآن معجرٌ لا يمكن 
معارضته من قبل أيّ فردٍ من أفراد البشرء فجاءت هذه الآية مؤكّدة لذلك» 
وهي قوله تعالل: لفل لَئْنِ اجْتَمَعتٍ الإنش وَالْحِنُ عَلَ أن يَأُوا مل هَدَا الصرْآنِ لآ 

ونحن نستطيع أن نرى أثر هذا التحدّي على الذين ظلوا سادرين في 
غيهم من الجاهليّين ولم يستضيئوا بنور الإسلام. إذا لاحظنا أنََّم لو كانوا 
يستطيعون معارضته ومقابلته بالحجّة وإفحام براهينه ونقض أدلّته لفعلوا 
ولأفهموا الناس بضعف حجّة الإسلام - وحاشاه- حتّى يتجئّبوا الدخول 
فيه. ولكفاهم ذلك عن خخوض الحروب وبذل النفوس في سبيل الإجهاز 
عليه» ولا يستطيع المسلمون مقابلتهم بالسيفء إذا عرف الناس ذلك منهم 
فلم يدخلوا في دينهم؛ ولكنهم إذ رأوا قوّة البرهان الإسلامي ومدى عمقه 
ودقّته ومطابقته للحقيقة, تنازلوا مضطرّين إلى المقارعة بالسيوف وإراقة 
الدماء دون ما هم عليه من الكفر والضلال. 


54-15 سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 
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ونرى أثر عجزهم بادياً عليهم بوضوح. في الحادثة التي تروى لوليد بن 
المغيرة المخزومي, الذي اعتمدته قريش في إبداء رأيه في الإسلام؛ فقد مرّ على 
رسول اللْمسلنه وهو يتلو بضع آياتٍ من سورة المؤمنء فانقلب الوليد إلى 
مجلس قومه وقد أدهشته روعة القرآن. فقال لهم: والله لقد سمعت من محمد 
كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّ» والله إنَّ له لحلاوة وإِنَّ عليه 
لطلاوة: وإنَّ أغلذة تمر إن أسفلة لمخدق: وَإنّه يغلؤ ولا ايعل. 

ولمًا شاع ثناؤه على القرآن قالت قريش: لقد صبا الوليد إلى دين محمّدء 
وسوف تصبو قريش معه. فأرسلوا إليه ابن أخيه أبا جهل المخزومي وأمثاله 
ليعدهرهرماجاره فانكتهل لفق ورعه الوق أمر عند كيه لم 
أتاهم قائلاً: تزعمون أنَّ حمّداً مجنون» فهل رأيتموه يخنق قطّ؟ قالوا اللّهِمّ لاء 
قال ترعمون أَنَّه شاعرء فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا اللّهِمّ لاء قال 
تزعمون أنَّه كذّاب فهل جرّبتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا اللّهمّ لاء فقالت 
قريش للوليد: فيا هو؟ فتفكر في نفسه ثُمَّ قال: ما هو إِلّا ساحره أما رأيتموه 
يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليك فهو ساحرٌ ومايقوله سحرٌيُؤثر» 
فارتج النادي فرحاً وتفرّقوا"'7". 

وبهذا فقد زعم الوليد لنفسه بأن السحر يمكنه أن يأني بمثل ما أتى به 
نبي الإسلاماه من الحقٌ والهدى» وهو يشير بذلك على الظاهر. إلى ما ورد 
في الشريعة الإسلاميّة من أنَّ المرأة المسلمة لا يمكن أن تكون زوجةً لمشرك؛ 


)١(‏ المعجزة الخالدة (للسيّد هبة الدين الشهرستاني): 17 (منهقلة). 
(؟) راجع تفسير جوامع الجامع (للطبري) 7: 51/1. ومجمع البيان ,17/4:1١‏ وتفسير كنز 
الدقائق وبحر الغرائب 7١ :١5‏ والكشف والبيان (تفسير التعلبي) :٠١‏ "الا 


فكان النبيّئ يطلب من يُؤْمن من النساء أن تتخلى عن زوجها المشرك؛ نما 
أثار الحقد والكراهيّة في نفس الوليد. 

وتحدي القرآن موجّه إلى البشر جميعاً في جميع الأماكن والدهور. لتدتمّ 
الحجّة على الكل بصورةٍ قطعيّة متساوية. ونحن نجد أنَّ البشر قد عجز على 
مدى القرون الأربعة عشر التي مرّت به من بعد ظهور الإسلام عن مجاراة 
القرآن ومعارضته فنحن لا نعدم أشخاصاً دعاهم الضلال وحتتهم السفاهة 
على أن يحاولوا معارضة القرآن. فباؤوا بفشلٍ ذريع؛ وذلك كما روي عن 
هشام بن الحكم من أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادقءاظله أنّه قال: 
اجتمع في بيت الله الحرام أربعةٌ من مشاهير الدهريّة وأعاظم الأدباء وكبار 
الزنادقة» وهم عبد الكريم بن أبي العوجاء؛ وأبو شاكر ميمون بن ديصان 
وعبد الله بن المقع» وعبد الملك البصريٌّء فخاضوا في حديث الحج ونبيّ 
الإسلام؛ وما يجدونه من الضغط على أنتفسهم من قوّة أهل الدين. ثم 
استقرّت آراؤهم على معارضة القرآن الذي هو أساس الدين ومحوره. ليسقط 
اعتباره من معارضتهم إِيَاه ومباراتهم له فتعهّد كل واحدٍ منهم أن ينقض 
ربعاً من القرآن إلى السنة الآتية» فإذا اتتقض كلّه - وهو اللأصل- انتقض كل 
ما يبنى عليه أو يتفرّع منه» فتفرّقوا على أن يجتمعوا في القابل. 

ولمًَا اجتمعوا ني الحجٌ القابل وتساءلوا عا فعلواء اعتذر ابن أبي 
العوجاء قائلا: إنَّه أدهشته آية الَو كآنَ فِيهمًا آلِهةٌ إِلذَاللَّهُ لَقَسَدَتَا!'. فأشغلته 
بلاغتها وحبّتها البالغة» واعتذر الثاني قائلاً: إِنّه أدهشته آبة: ضْرِبَ مَتَلُ 


َاسْتَِعُوا له إِنَّ الِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّه لَنْ يخلَقُوا ذُبَابا وَلَوا جْتَمَعُوا له وَإِنْ يَسلُبْهُمْ 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 


71 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 














الدُّبَابُ ا فأشغلته عن عمله. 
وقال ثالثهم أد هشتني آية نوح: : لوَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ يبي 
وَغِيضٌ الْمَاءُ وَقْضِيَ الأَمْرُوَاسْعَوَتْ عَلَ اليُودِيّ 7 بُغداً لِنْقَوءِ الطَالِمِين4'"' 
فأشغلتني عن الفكرة في غيرهاء وقال رابعهم: أدهشتني آية يوسف: ظقََنّا 
اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا ج14" » فأشغلتني بلاغتها الموجزة عن التفكّر في غيرها. 
قال هشام: وإذا إذا بأبي عبد الله الصادق لكل يمرّ عليهم ويومي إليهم 
قائلاً: ظِقُلْ لَبْنِ اجْتَمَعَتِ الإنش لحن عل أَنْ يَنُوا مِغْلٍ هَذا الْقْآنِ لا َأنُونَ ْله 
وَلوْ كن بَعْضْهُمْ يتفض ظهيرً»! 7 . 
والتحدّي القرآني موجه بصورة رئيسيةٍ إلى البلغاء المختصين بشؤون 


اللّخة العربيّة العارفين لإسرار بلاغتهاء وهم الذين يحتمل في حقهم بادئ 





















كر 

ع الرأي أن يأتوا بمثله؛ وهم أيضا الذين عجزوا عن معارضته وممائلته. 

طِّ أمَا عامّة الناسء وأمَا غير العرب؛ فإئَّم إذ يرون عجز هؤلاء المختصّين 

3 عن معارضته وإفحام حبجّته» تقوم لديهم الحجّة بصورة تامّة ويعلمون أنَّه 
0 دده َ 27 ا 2 

ِ أنزل #هدّى للناين وَبِيِنَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ4". 

وحيث تم لدينا الدليل الإسلاميّء وجب علينا عقلاً التفكير فيه 


ف 


وإمعان النظر فيها يحتويه؛ لأنَّ صرف النظر عن ذلك موجبٌ لاحتمال وقوع 


)١(‏ سورة الحجء الآية: لالا. 

(1) سورة هود الآية: 44. 

() سورة يوسفء الآآية: .48٠‏ 

(4) سورة الإسراء» الآية: 84»: نفس المصدر السابق: 5 ١‏ (منهقلةك). 

(0) راجع الاحتجاج (للطبرسي) 7: 477 1. احتجاج مؤمن الطاق على ابن أبي حذوة. 
(5) سورة البقرق الآية: 186 . 





الننس في ضررٍ مهلك؛ لأنَّ الإسلام قَرَنَ أوامره ونواهيه بالوعد بالثواب على 
إطاعتها والوعيد بالعقاب الشديد على عصيانهاء وهذا يشير لدى النفس 
احتمالاً - على الأقل- بالضرر مع التهاون به وعدم النظر في براهينه واتّباع 
أوامره ونواهيه. 
ووجوب دفع الضرر المحتمل من الأمور الوجدانيّة الجليّة لدى العقل» 
يراعيها الإنسان في كلّ عمل من أعماله وكلّ قولٍ من أقواله؛ ويراعيها في أدنى 
الأضرار وأخفهاء فكيف إذاكان الأمر صادراً من الله تعالى مهدّداً على 
عصيانه بالعقاب الصارم؟! 
إذن» فقد توصّلنا بعد هذه الجولة إلى أنَّ (الإسلام هو الحقيقة)؛ لأنّه 
صادرٌ عن الحقيقة المطلقة الكاملة من جميع جهات الكمال. فهو الحقيقة في 
أوامره ونواهيه» وهو الحقيقة في توجيهاته وإرشاداته. وهو الحقيقة فيها يذكره 
من حوادث الماضي أو المستقبل. إذن. فهامَنْ يبتع غَيْرَ الإشلآم دين قلنْ يُفْبَلَ 
ِنْهُوَهْوَفي الآخرَةٍ مِنْ الحَايِرِينَ1". 
محيّد الصدر 
النجف الأشرف 


(0) سورة آل عمران. الآية: 46. 























الإسلام الخالد 


الإسلام الخائد"" 


ماهو هذا العصر الذي نعيش فيه؟ حيث نرانا نجتهد ونتعب ولا 
نستفيد من وراء ذلك إِلَّا قطرات العرق المتساقطة. 
ما اسم هذه الحفنة من السنين التي تقضيها البشرية في عمرها المديد بين 


آلام مضنية» وآمالٍ جسام. 
إِنَّه القرن العشرون! 
قرن الصواريخ الموججهة» والأقرار الصناعيّة» والرحلات الكونيّة بين 
الكواكب. 


قرنٌ بلغ به الرقيّ العلميّ مالم يبلغه في عمر البشريّة المديد وانّسع به 
34 0 7 

الأفق العقليّ سعة مثيرة للدهشة والإعجاب» وسرت به الثقافة إلى أناسٍ لم 
تحلم القرون السالفة بتثقيفهم وانتشر الوعي انتشاراً رائعاً؛ إذ أصبح كل 
شخص يحسٌ بنفسه ويشعر بوجوده ككائنٍ اجتماعيّ محترم. يقيم الناس وزناً 
له ولعلمه ولرأيه. 

وبالاختصار: هو قرنٌ صادفناه أثناء سيرنا في خحضمٌ الوجود. فعشنا 
حوادثه بشكل أبدع وأروع مما عاش أي شخص في القرون السالفة» من حيث 
الحضارة والعنم والأدب والثقافة. 

نُمٌّ ما هو القرن العشرون؟ 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث] الخميس: 77/ 4/ 17187 - 1977/4/91 (مندفلة). 
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جا يكيم جربو كبز جوع بد 7 ا ل 





هو حصاةٌ صغيرة في بناء الزمن الذي يمرٌ الآن على البشريّة وهو سائر 
في طريقه» لا يلوي على شيءٍ نحو الأبد السحيقء لا يهمّه أكانت البشريّة 
خلاله متقدّمةٌ أم متخلفة» مفكّرةٌ أم جاهلة» كا أنه سوف يدعها ويذهب دون 
أن يتريّث معها قليلاً حتّى تستكمل بين ظهرانيه حضارتها وتلمٌ شتات 
أفكارهاء بل سوف يسلّمها إلى غيره؛ لعلّها في هذا القرن الجديد تستطيع أن 
تصل بحضارتها وثقافتها إلى القَمّة. 

وسيأتي القرن الحادي والعشرونء وستتطور فيه الحياة أكثر فأكثر مما 
هي عليه الآن» وتزداد روعةٌ وحضارة» وسننظر إلى القرن العشرين كم| ننظر 
الآن إلى القرن التاسع عشر. فلن نرى الأقمار الصناعيّة شيئاً يذكرء ولا 
العقول الإلكترونيّة شيئاً هلب الانتباه؛ لأنَّ لدينا أشياء أخرى أجدى 
بالتفكير من هذه الأمور البسيطة! 

كما أنّنا الآن لا نرى في المصباح الكهربائي ولا آلة التصوير شيئاً مهب في 
حين إِنَّما أحدثا في أوّل ظهورهما من العجب والإعجاب ما لا مزيد عليه. 

وسوف نكرّر في القرن الثاني والعشرين نفس الشريط» حضارةٌ عظيمةٌ 
وتفكيدٌ عميقٌ ودقيق» يغني عن الالتفات إلى الوراء؛ إلا حيث يحلو شي من 
الاقتباس» أو تصحّح بعض الأخطاء. وهكذا سوف تبقى عربة البشريّة 
سائرة» وعجلة الكون دائرة» مادام هناك بشرٌ وكون. 

ولكن الئيء الذي لا يتغيّر رغم هذا الخضمٌ المتلاطم من التحوّلات 
السريعة» سرعة الصواريخ الواسعة وسعة مدارات الأقار الصناعيّة. هو هذا 
الإنسان. هذا الإنسان الذي يخلق التغيّر ويطوّره مبذه السرعة الهائلة» ويكيّف 
نفسه على مقتضيات هذا التغيير بنفس السرعة وبِخْفةٍ ولباقة. ولكنّه في ذات 


الوقت لا يمكن أن يناله تغيير. 

فهو ثابثٌ من حيث طبيعته البشريّة» ثابتٌ من حيث غرائزه ثابثٌ من 
حيث نوعيّة عواطفه؛ ثابثٌ من حيث تكوينه الجسمي وتكوينه العقلي. 

لن يتغيّر السبيل الذي تتطلّب به غرائزه الإشباع» وهو بالنسبة إلى حب 
التملّك: الحيازة أو السيطرة» وبالنسبة إلى الجوع: الأكلء وبالنسبة إلى 
العطش: الشرب. وبالنسية إلى الجنس: الاستمتاع بالجنس الآخرء وبالنسبة 
إلى الملل والسأم: التمتّع بالجميل من المناظر الطبيعيّة أو الصناعيّة واستنشاق 
الممواء الطلق وشم الرياحين. 

كما أنّه من حيث عواطفه لن تُستحدّث عاطفةٌ جديدةٌ في طبيعة الإنسان 
غير العواطف المعهودة» من الغضب والرضا والحزن والفرح. والألم والأمل ... 

كما أنه لن يأتي زمانٌ يتغبّر فيه التكوين الجسمي للإنسان. أو تجد حالة 
غير الصحّة والمرضء أو غير البلادة والذكاء» أويمرٌ الفرد بعمر هو غير 
الطفولة والشبابء والكهولة والهرم. 

وكذلك من الناحية العقليّة: لن يأيّ زمانٌ لا يطلب الإنسان فيه 
السعادة» أو لا يعدٌ الفضيلة خيراً يحمّن فعله. والرذيلة شرّاً يجب ته كا أنه 
لن يدعّ يوماً سعيه نحو الكمال. 

هذه كلها أُمورٌ ثابتةٌ بالوجدان في حياة الإنسان» لا تحتاج إلى إسهاب 
من القول» وهي راسخةٌ رسوخ الزمن؛ مُخلقت مع البشرية» وسوف تموت 
بموتهاء وليس للبشريّة سبيلٌ في تطويرها أو الاستغناء عنها. ومن هذه الأمور 
نفسها ينبثق التطوره وعليها يبتني» وعندها يقف حدٌ جماحه؛ ويعجز عن أن 


يجرفها في تيّاره. 
شبكة ومنتديات جام الائمة] 
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وهذه الأمور عبارةٌ عن مواد خام, نُسجت حوها النظريّات؛ وقامت 
لتفسيرها العلوم» وجرت لمعرفة كنهها التجارب في مختلف حقو المعرفة 
الإنسانية» كه أنَّها رض خصبةٌ للتشريع وللفلسفة» تبني المذاهب التشريعيّة 
والفلسفيّة عليها أمرهاء وتحبكُ حوها خططهاء لتعرف - من الناحية الفلسفيّة- 
كنهها وجوهر وجودهاء وأساليب انبثاق التطوّر منهاء ولتمنعها - من الناحية 
التشريعيّة - من الحريّة المطلقة والانطلاق الجنوني» للوصول في التطوّر إلى ما 
لا يحمد عقباه. 

وهذه الأأمور الثابتة في الحياة البشريّة: هي التي جعلها الإسلام حور 
فلسفته وتشريعه؛ وأقام عليها سننه وتعاليمه. ومن هنا جاء خالداً خلود 
الدهرء راسخاً رسوخ الجبال» واسعاً سعة الفضاءء متلألاً كنور الشمس. 

فقانون العليّة الذي يقيم الإسلام عليه عقيدته الرئيسيّة الأولى - وهي 
وجود الخالق القدير عرّ شأنَّه- قانونٌ راسحٌ في العقل البشريّ» مغروسٌ في 
طبيعته» يراه العقل متحكياً في كل جزئيٌ من جزئيّات هذا الكون الواسع بدقةٍ 
وإحكام؛ ولذا قال علماء النفس”": إِنَّ التساؤل عن وجود الخالق فطريٌ عند 
الإنسان. لا يحتاج في إثارته إلى أكثر من رؤية هذا الكون الكبير. ولميفعل 
الإسلام أكثر من أَنَّه أجاب على هذا السؤال بعمقٍ ودقَةٍ بلغا بالخالق إلى أوج 
التنزيه والكمال. 

وكم حاول مفكرون إنكار هذا القاثون» فاضطدموا به.مَرَّة أخرى؛ 
حيث اضطرٌوا إلى فرض الفروض. واختلاق النظريّات التي تبرّر وجود هذا 
)١(‏ راجع مدخل إلى علم النفس الإسلامي (للدكتور محمد نجاتي): 917 الفصل السادس» 

مسلّمات علم النفس الإسلاميء الإيهان بالله تعالى» والقرآن وعلم النفس: /410 -48. 





الكون من العدم من دون موجدء وليس ذلك إِلَّا من إيحاءات هذا القانون 
نفسه. وإِلّا فلماذا لا يفرضون وجود الكون هكذا وبدون أيّ مقدّمة لوجوده؟ 

والإسلام الخالد» له معجزةٌ خالدة تتحدّى البشر وتثير دهشة الأجيال» 
لتسير مرفوعة الرأس على مرّ العصورء وذلك لأنَّ الدين الخالد لا تفيده تلك 
المعجزات المؤقتة التي يقيمها النبيّ لأهل زمانه إتماماً لحجّته؛ لأنّها تتصرّم 
بانقضاء زمان حدوثها ولا تبقى منها إلّا الرواية والنقل. ثم لا ييقى من النقل 
على مرّ الزمان إِلّا الظنّ والتخمين. 

ما القرآن فمعجزة الإسلام الخالدة» فقد صُمّمِ خصّيصاً لكي يلمس 
إعجائة كل جل طن البشر والشهدل يتغل ضاق الأسنلام وعظية الأتيلذم 
وعمق نظر الإسلام ومدى حتكمته البالغة. 

والقرآن خالدٌ بأُسلوبه وبلاغته» خالدٌ بنظامه وتشريعه؛ خالدٌ بنصائحه 
وإرشاداته؛ خالدٌ بتواريخه وعلومهء خالدٌ بتنبّؤاته عنّا وراء الغيب. 

فمن الناحية الأدبيّة نرى أن أرباب الفصاحة وأهل البيان من الجاهليّين 
المتعضّبين لأوضاعهم الفاسدة وعقائدهم المتخلّفة» قد اضطرٌوا إلى الاعتراف 
بإعجازه والخضوع لتفوّقه. ولو كان في إمكانهم أن يعارضوا القرآن وأن يأتوا 
بها يشابهه بأيّ شكل من الأشكالء لَا آلوا في ذلك جهداًء ولأكشروا الكلام 
عند هنا الذي عدون ركان لقان و مح مكدر العهناء عن 
دعوته» ولا اضطرٌوا تحت ضغط الحجّة البالغة إلى إراقة الدماء في سبيل 
عصبيّتهم الجاهليّة» والحفاظ على عقائدهم الموروثة. 

بل إِنَّنا نرى أنَّ من عظاء البلاغة في الجاهليّة مَن قد بهريّةُ عظمةٌ القرآن 
وخلبث لبَّه ما أذهله عن تقاليده وعصبيّته. فأثنى على القرآن بالمقدار الذي 


غبكة رمنتديات جامع الألمة 

















سمح له ذوقه الأديَّ بأن يُثني عليه. فمن ذلك كلمة الوليد بن المغيرة 
المشهورة: والله لقد سمعتٌ من محمد آنفاً كلاماًء ما هو من كلام الإنس ولا 
© من كلام الجن والله إنَّ له لحلاوة وإنَّ عليه لطلاوة؛ وإنَّ أعلاه لثمرء وإنَّ 
أسفله لمعذق. وإِنّهِ يعلو ولا يُعلى”". 
والأسلوب القرآنّ غشٌّ جديدٌ على مدى العصور تتغيّر الأفكار 
وتتبدّل أساليب التعبير ويتطوّر الأدب بين عصر وعصرء والقرآن راسحٌ 
بإعجازه لا تزعزعه العواصف. ينظر الأديب إليه في كل جيل كما ينظر إلى 
القمر المضيء عندما يبزغ في جوف الليل ليبدّد جحافل الظلام. 
وكذلك تتبذل الأذواق في فهم الأساليب الأدبيّة وفي اختيار الجميل 
منها من الوضيع؛ والأساليب الأدبية بين صعودٍ ونزول في تيّار هذا التطوّر 
السريعء أمَا القرآن فهو ثابت الأصولء راسخ البنيان» يعنو الجميع لفضله» 
ويخضعون لعلو منزلته» بل إنّسم إِنَّما يستمدّون الجذور الرئيسيّة في عملهم 
الأدي منه» ويستنيرون بضوثه في السير خلال ملتويات اللغة العربيّة ومتاهاتها. 
أمَا التشريع في القرآن» فهو التشريع الإسلاميّ العظيم الذي وضعه 
: خالق البشر ليُطبّقَ عليهم أجمعين» بمختلف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم 
ومستوياتهم؛ لأنَّه النظام الأمثل الذي اختاره لحم ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وإنَّ أقلّ نظرة في هذا النظام لدي 
للفاحص المتأمّل أنَّ التعاليم الإسلاميّة ساريةٌ إلى جميع خصوصيّات الحياة 
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)١(‏ المعجزة الخالدة» للسيّد هبة الدين الشهرستاني: 1 (منهذلتق)؛ وراجع أيضاً مناقب 
آل أبي طالب :١‏ 44» فصل فيما لاقى النبي له من الكفار» وبحار الأنوار 151/:9؛ 
تفسير الآيات. 





البشريّة: وأئّا م تدّع صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصتها وأظهرتٌ لها من التشريع 
والإرشاد ما يسمو مها عن الأدران» ويرفعها إلى مستوى الإنسانيّة الأكمل. 

وإنَّ النظرة السريعة ينظرها الباحث بتجرّدٍ وإنصافي إلى النظام 
الإسلاميّ, كافيةٌ في إثبات أنه النظام الأمثل الخالد؛ لأنّه أحسن النظم البشريّة 
وأصلحها للتطبيق. 

أمَا أوْلاً: فلن نازلٌ من عند رب العالمين» خالق الخلق وباسط الرزق» 
العالم بحقائق البشر وغرائزهم وحاجاتهم, وبا تحتاجه هذه الغرائز والحاجات 
لكي ترتفع عن المستوى ا حيواني الوضيع إلى حيث النور والسعادة والخلود. 

وأمّا ثانياً: فلن الفكر الحديث إِنَّا استمدٌ من الإسلام لمعاته الذهنيّة التي 
هزت العالم ببريقهاء في كثير من حقول العلم والمعرفة» كالقانون والاجتماع 
والتربية والاقتصاد والفلسفة والتأريخ» فهو لم يسبق الإسلام بنظريّةٍ صحيحة 
صالحة للبقاءء ىا أنه يس له فيها خالف صريح الإسلام إلا هشيم تذروه 
الرياح؛ وسوف تفئده الأيام وتثبت أصالة الرأي الإسلاميّ الخالد. 

فمن ذلك: أنَّ الإسلام ركز على حقوق الإنسان وفضّلها خير تفصيل 
قبا طوف جع لعجن السدروالترسيج شقيرى الإبيان 
والمواطن» وقبل الدستور الأمريكي» وقبل لائحة حقوق الإنسان التي 
أصدرتها هيئة اللأمم المتحدة بأكثر من ألف سنة. ورغم ذلك أثبت الإسلام 
حصافة رأيه وجدارته في قيادة الإنسان إلى شواطئ الخير والسلام. 

ومن ذلك أيضاً: أنَّ الإسلام سن مبدأ التكافل الاجتماعي؛ وحتٌ على 
معونة الفقراء وعتق الأرقاءء وحارب الاحتكار وتضحّم الثروة» في زمانٍ لم 
يكن يُفكّر بشيءٍ من ذلك أحد. 
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بكي حورج 


سه عق السك : 








أمَا المنهج التربويّ في الإسلام؛ فهو منهجٌ واسمٌ وعميق, يتكفّل الفرة 
بالعناية والرعاية منذ ولادته» ويسير معه في جميع أعماله وأقواله إلى آخر لحظة 
من حياته. بل إِنَّه قد لاحظ - بثاقب نظره- أنَّ التربية خلال الحياة غير كافيةٍ 
لأن تُنشئ فرداً صالحاً بمعنى الكلمة» وى) يريده الإسلام أن يكونء لذا نراه 
قد التفت إلى الوالدين فأمرهما بإصلاح نفسيههم| وتهذيب سلوكهماء لكي لا 
يرضعا ولدهما الصفات الخبيثة والأخلاق الدنيشة؛ بل ليريّيا جيلاً صالحاً 
يسعى في خير مجتمعه وَأمته يسطع في ربوعه ضوء الإسلام وتصعد البشرية 
بجهوده في سلالم الكمال. 

والمقياس الخالد في الشريعة الإسلامية للتفاضل بين البشرء هو التقوى 
من ناحية» والعلم من ناحيةٍ ثانية» والجهاد من ناحية ثالئة, لا المكائثرة 
بالأموال والأولاد والزخارف الدنيوية الزائلة؛ بل إِنَّ الفضائل الروحيّة أولى 
بتخليد صاحبهاء وأحقٌ أن تسمو به في درجات الكمال. 

أمَا بالنسبة إلى العلم فقد بالغ الإسلام في الحث على طلب العلم» 
والاستزادة منه. واحترام العلماء. والحلوس في مجالسهم, والاستضاءة بنور 


: معارفهم. فمن شهير ما ورد عن الرسول الأعظمةلاةا عاد لله قوله: «مداد العلماء 


(0 


أفضل من دماء الشهداء» "أ وقوله : «العلم فريضةٌ على كلّ مسلع ومسلمة» 


)١(‏ أنظر نحوه في: مَن لا يحضرهء الفقيه +: 99 الحديث *587, والأمالي (للطوسي): 
١‏ لحديث 57.» وعوالي اللتالي :: 7١‏ الحديث .٠١‏ 

(؟) الكاني ١:١‏ كتاب فضل العلم؛ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه 
الحديث 0» وسائل الشيعة 277:71 باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم» 
الحذيث 15 





من هو المسلم ومّن هي المسلمة التي يفرض عليه الإسلام طلب العلم؟ 

هم جميع البشر؛ لأنَّ الإسلام دين عالميّ؛ قد خاطب البشر جميعاًء ومن 
نّم فهو يفترض سلفاً أن تعاليمه تطبّقها الخليقة كلّها. إذن» فالإسلام بهذا 
الحديث الشريف يطالب بتعليم جميع أفراد البشريّة» وهي نسبةٌ لم تبلغها 
الإنسانيّة إلى الآن» ولن تبلغها بسهولةٍ ويسر. 

وما التقوى» فهى هذه المعنويّة الرفيعة والنفس العالية التى يكون بها الفرد 
سملم «قريبً مله قليلاً انُه قائعة نفسه منزوراً أكله خريراً ديه مي شهوثه 
عمًا حرم الله تعالى» مكظوماً غيضّه؛ الخيرُ منه مأمول؛ والشدٌ منه مأمون ... يعفو 
عمّن ظلمّهء ويعطي من حرّمه؛ ويصل مَن قطعه؛ بعيداً فحشّه ليداً قوله غائباً 
منكره حاضراً معروقه» مقبلاً خيرُه مدبراً شرّه في الزلازل وقور؛ وفي المكاره صبور ... 
أتعبّ نفسّه لآخرته وأَراحَ الناس من نفسه»”". 

وأمَا الجهاد فقد: مقَضَّلَ اللّهُ اْمُجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعدِينَ أَجْراً عَظيس4" 
وأعطى المجاهد درجةً من الكمال والفضيلة لا يستحقها القاعد المتخاذل 
المتواكل. المسوق لأعماله. والمتباطئ عن تعاليم دينه القويم. والجهاد هو التفاني 
بجذ وإخلاص في إنجاز العمل الذي أوكله الإسلام إلى الفرد ليقوم به. فهو 
باب واسع من الأعمال تنتظم جميع الفعاليات الإسلاميّة الخيّرة [به]ء وليس 
مختضًاً بحمل السلاح في سبيل الدفاع عن الإسلام؛ كما قد يبدو لأوّل وهلة. 

فمجاهدٌ: كل مَن وجّد ضعيفاً ينوء بثقل الزمان؛ فأسبغ عليه شيئاً من 


الرحمة والإحسانء ومّن وجد فقيراً ينام الليل ولم يدخل جوقّه الطعام منل 


.) من خخطبة لأبي الأئمّة الهداة أمير المؤمنين كي في صفة المتقين (منهفلتق‎ )١( 
.940 (؟) سورة النساى الآية:‎ 
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أيَا فأعطاه شيئاً يد به رمّقه؛ ومن وجد يتياً قد قذفته دارٌه إلى قارعة 
الطريق» فآواه وأشبعه وألبسه وأحسن تربيته» ومّن وجد أخاه المؤمن مضطراً 
إلى أمر من أمور الحياة: وهو متمكنٌ من إعانته: فأعانه على تحمّل مشاقٌ 
حياته» ومّن شعر بأنَّ لله الذي خلقه من بعد عدم؛ وأنعم عليه من بعد فقرء 
وأسعده من بعد بؤسء أهلٌ للعبادة والدعاءء؛ فتقرّبٍ إليه ودعاه وأخلص في 
عبادته. ومّن عرف أن لله عرّ وجل قد أرشده إلى خيره وصلاحه وفرض عليه 
بعض الواجبات. فقام بها بأمانة وإخلاص. 

هذا الدستور الإسلاميّ هو معجزةٌ من معجزات الإسلام التي أقام 
بواسطتها حيّته. وركز عن طريقها دليل صدقه. فهو لا يدل فقط على دقّته 
وعمق نظره وحكمته البالغة في تسيير دقّة الأمور؛ بل هو يدل عل أنه وارد 
من المورد الإلهيّ المحيط بآمال البشر وآلامهم. والمطلع على سرائرهم. ومن 
نّم كان دستوراً عامّاً شاملاً وصحيحاً لم يكن باستطاعة أي ذهن بشريّ أن 
يأتي بها يهاثله في الصدق والعمق والشمول والخلود'". 


حمّد الصدر 


)١(‏ نشرت في مجلة النجف. العدد الثاني؛ السنة الخامسة [بتاريخ: 1477م] مع شيءِ 
بسيطٍ من التغيير» بعنوان خواطر عابرة حول الإسلام وخلود تعاليمه (منهفلظ ). 








حول 
المعجزات في الإسلام 





حول المعجزات في الإسلام'"' 
اك 
إلق 
يتَصف الفكر الحديث بمسحة ماي قئمة» تُعتبر من أصوله الموضوعيّة 
الرئيسيّة التي يصعب عليه التخلٍ عنها. وتعمل هذه المادّية عملها بشكل 
شعوريٌّ أو لا شعوري. في أيّ إنتاج علميٌّ أو أدبي أو فنيٌ ينتجه الفرد 
الحديث. ١‏ 
فتظهر النزعة الماديّة الشعوريّة بوضوح في تلك الفلسفات الماديّة 
الإلحاديّة التي تحاول - صراحةً- الاستدلال على أن ليس في هذا الكون سوى 
المادّة الصرّاءء ولا يحتوي على أيّ قوانين سوى قوانين الطبيعة العمياء. 
وتظهر النزعة المادّيّة اللاشعوريّة بدرجاتٍ متفاوتةٍ في النتتاج الفكري 
الام جوع ركو رارقا هر كو عاط سرك كان ورسدا 
الكون إسقاطاً لا شعوريَا واعتبار أنَّ الجزء المعيّن الذي يتحدّث عنه الفرده 
يتكوّن من مادَةٍ صرفةٍ لا أثر للروح فيهاء وهذه صفةٌ عامّة وروح ساريةٌ في 
النتاج الفكري الحديث؛ بشكل يصعب عليه رفع اليد عنها بسهولةٍ ويسر. 
والباحثون امون العام وقح عقي اشام هنا المض قد 
غبلوا عنه أفكارهم, وتلقّوا على يده علومهم- لم يفنّهُم وجود مثل هذه الروح 


(1) انتهيت منها بتاريخ: الخميس م -19531/8/51(مندلظ ). 
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المادية في أحشاء الفكر الحديث. 

إلا أنَّ أغلبهم من قويت عقيدته ورسخ إيهانه وتشرّب روح الإسلام 
وأفكاره الصافية من منبعه الصحيح. لم تؤثّر فيه هذه المادَيّة ولم تسيطر على 
ذهنه مثل هذه الأفكار» وإنَّ) اعتبر هذه الأفكار إحدى نقاط الضعف التي 
يتصف بها الفكر الحديث. وإحدى المنات التي حدثت فيه من جرّاء عجزه 
عن الصعود إلى الأفق الروحي الرحب إلا أنَّ آخرين من البساحثين 
الإسلاميّين قد استسلموا إلى هذه الروح المادَيّة» واستطابوا العيش في ظلالمهاء 
وتأئّروا بها تأثّراً بالغاء فانّصفت بحوثهم الإسلاميّة وأفكارهم عن الإسلام 
بمسحةٍ صارخةٍ من هذه الروح المادّيّة اللاشعوريّة. 

0 

فكان من جملة المظاهر الماديّة التي تشدّق بها بعض الكتاب الإسلاميّين 
هو إنكار المعجزة؛ وأنَّ الإسلام ل يأتٍ بأيّ معجزةٍ سوى القرآن الكريم؛ وأنَّ 
جميع ماروي من المعاجز في كتب التاريخ» باعتبار أنََّا صادرةٌ عن النبيّتلقله 
يجب أن يُشطب عليها جملةً وتفصيلاًء وتعتبر من الخرافات والتدجيلات غير 
. الصالحة للاعلان عنها إِلّا في العصور الوسطى. 

وكيف لا يفكّر هذا الباحث الإسلامي بهذا الأسلوب بعد أن تشبّع 
بالروح المادّيّة للفكر الحديث؛ وصار يصدر عنها صدوراً تلقائياً لا شعورياً 
تلك الروح التي تؤكّد على تقديس المادّة وعلى استقلالها في الكون وعلى عدم 
إمكان خرق قوانينها الضروريّة في حين إِنَّ المعجزة أمرٌ منرّل من وراء 
الطبيعة وموجبٌ لخرق قوانين الكون المادّية؛ إذن فيجب إسقاطها من 
الحساب في ضمن إسقاط الأمور الروحيّة الأخرى من الحساب. 


زفق 


وإِنَّ من سخرية القدر تجاه مئل هذا الباحث الإسلامي: أنه مضطر 
ضمناً بصفته فرداً من المسلمين إلى الاعتراف بجملةٍ من المعجزات. ومن 
الظواهر الروحية التي تعتبر من بديهيات الدين الإسلامي؛ والتي يساوق 
إنكارها إنكار الدين. 

فمن ذلك النبوّة نفسهاء التي لم تكن لتوجد إلا باّصالٍ مباشر بين النبيّ 
وبين الله عرّ وجلء هذا الاتصال المسمتّى ب (الوحي) والذي هو ظاهرة 
روحيّةٌ واضحة؛ كان على مثل هذا الكاتب إنكارها لو انساق مع قاعدته 
العامّة المادّيّة اللاشعوريّة. 

ومنها: القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة: الذي لم ينزل على 
النبيّ تاه - فيا نعتقده كمسلمين- إِلّا بطريق الوحي من الله العزيز العليم. 

ومنها: المعجزات المتعدّدة التي ذكرها القرآن الكريمء والتي يساوق 
إنكارها تكذيب القرآن ومن نّم الخروج عن الإسلام؛ وذلك: كصيرورة النار 
برداً وسلاماً على إبراهيم'"» وانقلاب العصا ثعباناً يلقف ما يأفكون بيد 


موسىءكله'"'. وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله بيد عيسىلشّله'", والإخبار 


(1) كما في قوله تعالى: "طِقُلْنَا يانَارُ كوني بَرْداَ وَسَلآما عَلَ إبْرَاهِيم4 (سورة الأنبياء الآية: 


0 
(1) كما في قوله تعالى: لقَألتَى مُوسَى عَضَاهُ قَِذَا هي تَلَقَمُ مَايَأْفِكُونَ» (سورة الشعرا 
الآية: 0 4). 


(©) كما في قوله تعالى: لوأب الأكمة وَلأبْرْصَ أي الْمَوْنَ بإِذْنِ الله (سورة آل عمران» 


الآية: 9غ). 
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بانتصار الروم على الفرس قبل بضع سنين من حدوث ذلك”"؛ في وقت كان 
الروم قد منوا بهزيمة نكراء أمام الفرس سشكل لا يأمل عادةً رجوع القوّة 
إليهم في يوم من الأيّام؛ وذلك في عهد نبيّ الإسلام تكله . 
ولئن كان بعض ما ورد في القرآن من ذلك. يمكن أن يتحمّل له هذا 
الكاتب أسلوباً من التأويل وطريقة في العرضء تخضعه لقوانين المادة» وتبعده 
عن أفقه الروحيّ الرحب إِلّا أن في القرآن ما هو نص في الإعجاز ولا يمكن 
أن يفسَّر إِلّا على هذا الأساسء ويكون هذا الباحث إزاء مثل ذلك بين حدّين 
مشحوذين. فإمًا أن ينكر المعجزات ويشطب على قصص القرآن» فيخرج 
بذلك عن دينه» وإمًا أن يعترف بها فيخرج بذلك عن القاعدة الماديّة العامة 
التي تلقاها عن الفكر الحديث. 
55 
0١‏ 
والذي يمكتنا أن نلاحظه في هذا الصددء هو أنّنا كمسلمين مؤمنين 
بوجود الله تعالى وقدرته وأنَّهِ خالق هذا الكون ومديّرهء وأنَّه إذا أراد شيئاً 
يقول له كن فيكون. لا ينبغي أن يكون لدينا أيّ تأقل أو شكٌ دون التصديق 
بإمكان حدوث المعجزة؛ فإنَّ القرّة التي خلقت هذا الكون قادرةٌ - لا مالة- 
على التصرّف به كيفم| تشاء» بحسب ما تراه عدلاً وحكمة. 
ونحن لا نقول بإمكان ظهور المعجزة على يد أيّ نبي إِلّا بإقدار الله 
تعالى إيَاه وتوفيقه له. بأن هبه في كلّ معجزةٍ يريد أن يقوم بها القوّة الكافية 


١‏ كما في قوله تعالى: (غْلِيتِ روم #في أذ الأرْض وَهُمْ من بَمْدِ عَلَبِهمْ سَيَفُِْونَ *لي بضع 
سِنينَ ِل لمر من قَبْل وَمِنْ بَْدُ وَيَوْمَِذٍ يَفرَحُ الْمُؤِْنُونَ (سورة الروم الآيات: ؟-4). 





لتنفيذهاء وليس ليده البشريّة المجرّدة أي أثْرِ في الموضوع. وليس لما أن 
تتصرّف من دون إذنه عر وعلا. 

وإذا انتهى أمر المعجزات إلى الله عر وجال, تذلّلت الصعوبات في 
الاعتقاد بهاء وانزاح حجاب الشكٌ الماثل أمامها؛ لأنَّ الله تعالى هو خمالق 
الكون وهو أعلم بطرق تدبيره وتكوينه. 

[ف 

وليطمئنّ هؤلاء الباحثون الإسلاميّون المادّيُون!! على مادّتهم المقدّسة؛ 
فنا لن هس بسوء عند حدوث المعجزة بقليل ولا بكثير» ولن يكون هناك 
أيّ اعتداء على قوانينها العامة الأزليّة! 

فإنَّ الإسلام دين الله الحنٌّ إذ يقول بالمعجزة» يأخذ بنظر الاعتبار كلا 
من القدرة الإهيّة والعناصر الروحية من جهة, والقوانين المادّيّة وما تتضمُّنه 
من علائق وملابساتٍ من جه أخرىء ويحكم بإمكان المعجزة في حدود 
ذلك. 

والذي ينبغي أن نعرفه في هذا السبيل» هو أنَّهِ ليست جميع القوانين 
الكونيّة المادّيّة صلبة ومحدّدة وجامدة» ى! يريد أن يتصوّرها المادّيّونء أو أنََّا 
غير قابلة لأيّ تغييرٍ أو تبديل» مهما كانت القوّة الفاعلة شديدة التأثير. 

فنا يمكن بهذا الصدد أن نقسّم القوانين الكونيّة إلى قسمين: 

القسم الأوّل: ما يكون قانوناً عقلياً صلباً يستحيل اللتصرّف فيه من 
ناحية حكم العقل بالبداهة بضرورة تطبيقه» وذلك كقانون العلية» فلا يمكن 
جعل المعلول متخلّفاً عن علته أو متقدّماً عليهاء وكقانون التناقضء فلا يمكن 
جعل النقيضين (الوجود والعدم) يجتمعان معاً أو يرتفعان معاًء وكالقوانين 
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الرياضيّة البديبيّة» كقولك الاثنين نصف الأربعة أو الأربعة زوج وهكذا. 

وكالأمور الذاتية للأشياء والني أخذت في نفس مفهومها وذاتها والتي 
لا يمكن أن تتغيّر إِلّا بانقلاب الذات إلى ذاتٍ أخرىء وهو خلف المفروضء 
وذلك كالإنسانيّة بالنسبة إلى الإنسان» والزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة. 

والمعجزة في نشاطها تسير ضمن هذا القسم من القوانين ويستحيل أن 
تخرج عليها أو أن تكون استثناءً لمقتضياتها العامّة الشاملة؛ فإنََّا قوانين عقليّة 
والقوانين العقلية غير قابلةٍ للاستثناء والتخصيصء كما ثبت في الفلسفة. 

القسم الثاني: قوانين نافذة المفعول في الكون. أو بالأحرى (وقائع) 
كونيّةٌ معيّنة» تستمدٌ أصالتها من كونها قد وقعت في الخارج على هذا الشكل 
وكانت نافذة المفعول بهذا الترتيبء ولا تستند في فعاليّاتها على أي أساس 
عمل لا يقبل الاستثناء. 

وذلك كقانون الحاذبيّة ومقدار سرعة الضوء والصوتء ومقدار بعد 
الشمس عن الأرضء ومقدار كثافة الماء أو الهواء ... وغير ذلك من القوانين 
والوقائع الطبيعية. 

وموقف العالم الطبيعي من هذه القوانين» هو أن يطّلع على وجودهاء 
وأن يعرف بالضبط مدى تأثيرها وحدود فعاليّاتها وشروط نشاطها. أمّا أنَّه 
لماذا و.جدت هذه القوانين بهذا الشكلء ولماذا أصبحت تعمل بهذه الشروط 
وضمن هذه الحدود؟ فذلك سؤال لا يستطيع العالم الطبيعي أن يسأله. 

وحتّى لو أمكنه السؤالء فإنَّه لن يجد جواباً مسعفاً دقيقاً من أحد لا 
من علومه الطبيعيّة ولا من العلوم الاجتاعيّة ولا حتى من الفلسفة. نعم 
غاية ما للفلسفة أن تقوله هو أن الله تعالى قد خلقها هكذاء لما يعلمه في حكمته 


الأزليّة اللامهائية من أنَّ هذا الشكل من القوانين هو أحسن طريقةٍ لضمان 
نظام الكون وحسن ترتيبه أمَا إذا كان العالم الطبيعي ملحداً فليسكت 
وليسلّم أمره إلى الشيطان! 

ومثل هذه القوانين - كما قلنا- إنَّا تستمدٌ أصالتها باعتبار كونها وقعت 
في الكون على هذا الشكلء وإلّا فإتَّا لاتقوم على أيٌّ أساس عق يجعلها 
صلبةٌ جامدةًٌ وغير قابلة للتحوير أو التغيير. 

نعم يمكن أن يُقال: إِنَّ المعجزة إذا أوجبت إلغاء القانون بالكلَيّةء كان 
ذلك محالاً عقلاً؛ لأنّهِ موجب لخراب الكون وتبعثر أجزائه؛ وذلك لمدى 
ترابط القوانين الكونيّة فيا بينهاء وممارسة نشاطها باعتبارها وحدةٌ متكاملة» 
فإذا حدثت ثغرةٌ في هذا البناء العظيم. فإنَّه لاشك يؤول إلى الخراب 
والانهدام. 

وهذا خلاف الحكمة الإهيّة الأزليّة التي اقتنضت وجود تلك الوحدة 
المتكاملة من القوانين» ومخالفة الحكيم لمقتضى حكمته محال في حكم العقل. 

ولكنّ الموارد الحزئيّة والاستثناءات المؤقتة» التي قد تحدث في مثل هذه 
القوانين» في أماكن مختلفةٍ وأزمنةٍ متباعدة» لا توجب أيّ محذور على الإطلاق» 
كا إذا أوجبت المعجزة في وقتٍ ما غليان الماء على درجة 7١‏ مثويّة؛ أو 
أوجبت انعدام الجاذييّة أو تخفيفها في بقعةٍ محدودةٍ من الأرضء أو أوجبت 
انخفاض سرعة الضوء أو ازديادها في زمانٍ معيّن, أو أوجبت انشقاق القمر 
أو تسبيح الحصى في ساعة من الدهر. 

فإِنَّ كلّ ذلك وإن كان خلاف القوانين الكونيّة النافذة المفعولء إلا أنّها 
استثناءات مؤقّتة تحدث بفعل قَوّةٍ علياء هي نفس تلك القوّة التي خلقت 
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الكون. وسنت ذلك القانون فيه» وليس في ذلك أيّ محذور عقن أو كونَ كا 
هو واضح. 
20 

وأما إذا أبيناء وقلنا أنّه لا يجوز على القوانين الكونيّة أي تحويلٍ أو 
استثناء؛ لأنَّ هذا هو مقتضى كونها قوانين كونيّةٌ عامَةٌ أزليّة. ١‏ 

وهذا الزعم وإن كان خلاف ما توصّل إليه العلم الحديث» من وجود 
فجواتٍ طبيعيّة واستثناءاتٍ دقيقة في القوانين السائدة في داخل الذرّة أو في 
علاقات النجوم بعضها مع بعض. تلك الفجوات التي جعلت العلماء 
الاختصاصيَّين يؤمنون بوضوح بِأنََّا لايمكن أن تصدر إِلّا عن قرَّةٍ عليا 
مسيطرةٍ على الماذة ومدبرة لشؤونها. 

إلا آنَّنا نسلّم الآن بهذه الدعوى جدلاً» ونعترف بِأنَّ القوانين الكونيّة 
غير قابلةٍ للاستثناءء ونفسّر هذه الفجوات الطبيعيّة بأئََّا قائمةٌ بدورها على 
قانونٍ معن لا يمكن أن يتخلّف نشاطه أيضاً بدوره. ولذا نجد أنَّ هذه 
الفجوات خالدةٌ مع القوانين العامّةه ولا نحتمل مجيء يوم من الأيام يتخّف 
فيه الكون عن نظامه العامٌ الحالي المعهود. بها فيه من قوانين وبم] فيه من 
فجوات. 

إذنء فوجود مثل هذه الفجوات القانونية لا يبرّر - بحال- وجود 
الاستثناءات الشاذّة التي تقع بواسطة الإعجاز غير الطبيعي. 

وهذا الكلام وإن كان قابلاً للمناقشة في كل فقرةٍ من فقراته إلا أنّنا 
نسلّم جدلاً الأصل الموضوعي لك وهو عدم إمكان تغيّر القوانين المادّيّة 
العامّة. 


لا آنا مع ذلك يمكن أن تتصوّر وجود المعجزة؛ بحيث لا تكون 
خخارجةً عن القوانين الطبيعيّة ومنافيةَ لنشاطهاء وذلك بأحد طريقين: 

الطريق الأوّل: هو وجود (مناطق حرّة) في داخسل موضوع القوانين 
الطبيعيّة؛ بمعنى: أنَّ القانون وإن كان ضروريّ التنفيذ وغير قابل للاستناء» 


َِّا أنه يوجد في حدود نشاطه وفعاليّاته (مناطق حرّة) يمكن أن يتكيّف 
موضوعه خلاها على ما يسوقه إليه القدر. 


والمقصود من المناطق الحرّة: هو وجود احتالات وأساليب لتطبيق 
القانون» يمكنه أن يسير خلال أمَّا شاء بحريّة. حسب مقتضيات علله 
وأسبابه. ويكون سيره خلال أيٍّ منها تطبيقاً مباشراً له وليس فيه أيّ خروج 
عن مقتضياته الطبيعيّة الضروريّة. ش 

فمثلاً: قانون (غليان الماء على مائة درجة منويّة فأكثر) لم يحدّد في 
مضمونه مقدار هذا الأكثرء فيكون الماء حرّاً في غليانه على أيّ درجةٍ شاء إذا 
كانت فوق المائق وكذلك قانون (تكوّن الماء من ا هيدروجين والأوكسجين) 
لم يحدّد فيه كونه غير ممزوج بموادًٌ أخرى في بعض الأحيانء أو كون التراب 
على سطح الأرض أو في أعماقها مثلاً. 

فإذا اتضح ذلكء بقي أن نعرف أنَّ تطبيق القوانين الطبيعيّة تارةٌ يكون 
على سائر الاحتمالات والأساليب المتضمّنة في (منطقته الحرّة)؛ بمعنى: أنَّ 
تطبيق القانون قد اتََذ بالفعل أكثر من أأسلوب واحدء خلال هذه المنطقة» 
وذلك كا في مثالنا السابق. حيث نرى الماء يغلي تار على مائة درجة» وأخرى 
على مائة وعشرين درجة؛ وثالثة على ماثة وخمسين مثلاً. 

وتارة أخرى: نرى القانون الطبيعيّ يلزم في تطييقه حالةٌ واحدةٌ 
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وأسلوباً معيّناً خاصًاً من الأساليب المحتملة في (منطقته الحرّة)؛ بحيث يجعلنا 

نعتقد أنَّ لزوم هذا الاحتمال والإخلاد إليه شرطٌ في تطبيق هذا القانونء وأنّه 
45 الا يمكن أن يوجد له مصداقٌ في الخارج إِلّا في حدود هذا الشرط. 

في حين إِنَّ القانون يملك في الواقع من بعض جوانبه وخصوصيّاته 
(مناطق حرّة) يمكن أن يتغيّر تطبيق القانون خلااء إلّا أئّا مناطق مجهولةٌ ل 
نعهد ها تطبيقاً خارجيّاً؛ لأنّا فرضن أن القانون قد لزم في الخارج حالةٌ 
واجذة: 

والمعجزة وحدها هي التي تستطيع أن تحرج القانون عن خط سيره 
المعتاد» وتنقله بقدرة فاعلها اللامائيّة إلى خط سيرٍ آخرء فتطلعنا بذلك على 
إحدى المناطق الحرّة المجهولة في هذا القانون؛ إذ نستكشف بعد صدور 
المعجزة أنَّ لهذا القانون الذي حدثت المعجزة خلاله أسلوبين في التطبيق 
كلاهما طبيعيٌ بالنسبة إليه» وغير خارق لضرورته القاهرة. غاية الأمر أنه قد 
لزم في سيره المعتاد إحدى هاتين الحالتين» بحيث تَخيّلنا نا هي ال حالة الوحيدة 
لهذا القانون: إِلّا أنَّ اللعجزة استطاعت أن تنقل خط سيره إلى الأسلوب 
الآخر. الذي هو طبيعيٌ بدوره بالنسبة إلى القانون» رغم تصوّرنا خلاف 
ذلك؛ باعتبار أنَّه خملاف المعتاد. 

فمثلاً نستطيع أن نفهم من معجزة تكلّم الحصى بيد رسول اللهتلقلة 
أن التكلم لازمٌ عاديّ للوظائف الحيويّة. بمعنى: أن هذا هو الشكل المعهود 
والمعتاد في خط سير الطبيعة» وليس هو من لوازمه الطبيعيّة القانونيّة المأخوذة 
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(1) راجع الاقتصاد (للطوسي): 148١‏ الكلام في النبوّة» والبداية والنهاية (لابن كثير) 3: 
47 باب تسبيح الحصى في كفم تلقل . 





شرطا في فعاليّة القانون» وعندئفٍ نفهم بوضوح أنَّ انعدام الوظائف الحيوّة في 
الحصى له نحوان من السير وأسلوبان في التطبيق» وهو التكلّم وعدم التكلّم 
وكلا هذين الحالين طبيعيٌ له. وغير منافٍ لانعدام وظائفه الحيويّة غاية الأمر 
أنه قد لزم في خلال عمره الطويل حالةٌ واحدةٌ هي الصمتء فكان هذا هو 
المعتاد منهء والذي تخيّلناه لازماً حقيقيّاً له والمعجزة وحدها هي التي كشفت 
لنا الأأسلوب الآخر في تطبيق هذا القانون. 

ولعلّ هذا هو المقصود من قول المحقّقين الإسلاميّين: من أنَّ المعجزة 
ليست خرقاً للنظام الكون الطبيعيّ؛ وإنَّا هي خرقٌ للمعهود من هذا 
النظام'". 

ف 

الطريق الثاني - لتفسير المعجزة مع المحافظة على ضرورة القوانين 
الكونية-: هو أن يُقال: أنَّ هناك في هذا الكون الفسيح نظامين طوليَين من 
القوانين؛ أو مجموعتين من القوانين إحداهما في طول الأخرى وأعلى من 
الأخرئ ويشاكمة غليها: 

وأحد هذين النظامين هو عبارةٌ عن القوانين الكونيّة المادَيّة المتحكّمة 
في الكون المنظور. وهي تمثّل المجموعة السفل والمتأخرة والمحكومة من 
النظامين. 

والنظام الآخر: هو عبارةٌ عن مجموعةٍ من القوانين الروحيّة العامة 
)١(‏ راجع المدرسة القرآنيّة (موسوعة الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر): 58٠‏ ما 

هي المعجزة» وبحوث في علم الأصول (للصدرء بقلم الشيخ عبد الساتر) 8: 2701١‏ 
الجهة السادسة: حجَيْة الدليل العقليء المقام الثاني في العقل العملي. 
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السائدة في الكون با يحتوي عليه من مادَةٍ ومن روح؛ وهي تمثل المجموعة 
العليا والنظام الحاكم على القوانين الماديّة؛ باعتبار أنَّ القوانين الماديّة أخصٌ 
منهاء بمعنى: أنَّ القانون الروحي يستطيع التحكّم في القانون المادّي. وأمًا 
القانون المادذي فلا يستطيع التحكم في عالم الروح. 

ومعنى ذلك: أنَّ القانون المادّي يكون محكوماً للقانون الروحي 
ومشروطاً في حدود فعاليّاته وفي ضرورة إنتاجه. بأن لا يتعارض في تطبيقه مع 
قانونٍ روحيّ يقتضي خلاف ما يقتضيه؛ بمعنى: أنه لا يمكن أن يهارس نشاطه 
إِّا في الحدود التي لا يقتضي القانون الروحي فيها التأثير. 

ومقتضى اشتراط ضرورة إنتاج القانون المادّي بذلكء هو أنَّه إذالم 
يتحقّق الشرطه بمعنى: أنَّهِ كان هناك قانونٌ روحيٌ محالف. يريد أن يسيطر 
على هذا الجزء من الكونء فإِنَّ ضرورة القانون المادّي تكون منتفيةً لا محالة. 
وبانتفاء ضرورته يستحيل عليه الإنتاج حِيشد؛ إذ المفروض أنَّه معارضٌ 
بضرورةٍ أقوىء هي القانون الروحي. 

وعند تعارض الضرورة مع اللاضرورة: تنقدّم الضرورة لا محالة؛ 
ويكون القانون الروحي هو الساري المفعول. 

ومعنى ذلك بوضوح: أنَّ قانون غليان الماء على درجة الماثة المنويّة إِنَّما 
يكون نافذ المفعول إذا ترك وشأنه من حمل النظام الروحيء أمًا إذا تعسارض 
مع قانونٍ روح أعم وأشملء فإنَّ الم سوف لن يغلي على هذه الدرجة» 
وسوف لن يكون هذا أمراً غير طبيعيّ أو مخالفاً لضرورة القانون المادّي» بعد 
أن فرضنا أنَّ ضرورته مشروطةٌ في أصل تكوينها بذلك. 

بل إنّنا نستطيع أن نقول أكثر من ذلكء وهو: أنَّ العوامل الروحية 


تنضمٌ إلى العوامل المادَيّة: فتغيّر من إنتاجها الطبيعيّ تغييراً قليلاً أو كثيراً» 
حسب ما يقتضيه العامل الروحي المنضمٌ. فمثلاً: إذا أضيف لقانون غليان 
الماء على درجة الماثة عامل روح معيّن, فإنَّ الماء سوف يمكنه الغليان على 
سبعين درجة مثلاًء كم أنه إذا أضيف له عاملٌ روحيٌ معيّن آخر فسوف لن 
يغلي قبل بلوغ الحرارة إلى الماثة والخمسين مثلاً. وكذلك سرعة النور إِنَّا تبقى 
ثابتةً إذا لم يضف إليها عامل روحيّء أما إذا أضيف إليها مثل ذلك فسوف 
تبطئ سرعته أو تزيد تبعاً لمقتضيات العامل الروحي. 

ولا يكون هذا التغيّر في القانون المادّي مخالفاً لضرورة إنتاجه. بعد أن 
فرضنا أنَّ النظام الروحي العام مسيطرٌ على النظام المادّي في هذا الكون 
الفسيح وحاكمٌ عليه. 

وهنا يبدو موقف المعجزة من هذه العوامل الروحيّة واضحاً جذَاً. 

أمًا بالنسبة إلى تغيّر نتاج القانون المادّي بإضافة العامل الروحيٌّ إليه. 
فكل ما تفعله المعجزة في المقام هي أن تضيف عاملاً روحيّاً خاضًاً إلى أيّ 
قانونٍ من قوانين الكون لتضمن بذلك تغيّر إنتاجه وبشكل طبيعي - على ما 
أثبتنا- بالنحو الذي تشاءء بل إِنَّ المعجزة ليست إِلّا عجارا عن لوج ةليط 
القانون الروحي على القانون المادّي ودحره له من مقام ضرورة الإنشاج» 
فيكون الواقع في الخارج أمراً ليس معهوداً لنا كَسَير زمانين. 

وأمَا بالنسبة إلى مزاحمة القوانين الروحيّة للقوانين الماديّة وإيطالها 
لعملهاء إبطالاً طبيعيّ على اعتبار اشتراط ضرورتها بعدم المزاحمة» فإنَّ نفس 
القانون القائل بوجوب إقامة المعجزة بالنسبة إلى النبيّء ذلك القسانون الذي 
يعتبر من الأغراض الروحيّة المهمّة لله تعالى في سبيل هداية البشر وإرشادهم 
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إلى طريق الصواب. مثل هذا القانون بنفسه يصلح أن يكون معارضاً للقوانين 
الماديّة عند تنجّز وجوب المعجزة وإقامة الحجّة على يد نبي من الأنبياء. 

فإذا صحّت القاعدة التي قلناها - على ما سوف نبرهن عليه إن شاء الله 
تعالى- من أنَّ القانون المادّي يندحر (اندحاراً طبيعيًا) أمام القانون الروحي» 
إذن فكل قانونٍ كونٌ مادّيٌّ حالف لوجود المعجزة سوف يندحرء وسيوجد 
النتاج المعيين الذي تقتضيه المعجزة لا محالة. 

2 

ما الآن» فلم يبن لدينا بعد هذه الجولة في الطريق الثانيء إِلّا أن نبرهن 
على وجود العوامل والقوانين الروحيّة, أو بالأحرى على وجود النظام 
الروحي العام في الكون» ونكون عندئذٍ في غنىّ عن البرهنة على سيطرته على 
عالم المادّة وحكمه عليه. واشتراط تأثير القوانين المادَيّة وإنتاجها بعدم 
المعارضة معه؛ وذلك: لأنَّ هذه السيطرة أمرٌ مأخودٌ في نفس مدلول العامل 
الروحي. فَإِنَّ معنى كونه عاملاً روحيّاً هو كونه مسيطراً على قسم منبسطٍ من 
الكون با فيه العام المادّي؛ ولا يمكن افتراض عامل روح أضعف من امادّة؛ 
إن معنى كونه روحيّاً هو كونه بالغاً إلى مرحلة من التجرّد وقوّة الوجود لم 
تصل إليها المادّة وهكذا يكفي في سيطرته عليها وحكمه لماء عند تعارضه 
معها أو انضامه إليها. 

نعم» يمكن وصف العامل الروحيّ بالضعف. بالنسبة إلى عامل روحي 
أقوى منه؛ فإنَّ العوامل الروحيّة. كالعوامل الماديّة» منفاونة فل.درجة القدة 
والتأثير: إلا أنَّا بوجه عامٌ أقوى من العوامل الماديّة بوجو عامّ. 

وتبكق ماتلا ف زاج تاقنه بالشيسة إل الاستدلال غال روه 


2 


القوانين الروحيّة'''» بمجرّد مراجعة آي الذكر الحكيم. 
فمن ذلك قوله عر من قائل: «وَلَقَد نَصرَكُمْ اللّهُ يبدْر وَأنُْمْأَولّةُ فَانَقُوا اللّه 


آلآفِ مِنْ الْمَلئِحَةٍ مُيْرَِينَ # بَنَ إِنْ تَطيرُوا وَتَتَهُوا وَيَأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا 
قف 6 واي لاع ماع عاض ا ع اي 81 
يمدِدكُم رَبِكَمْ بخمسة الاف مِنْ الملائئكة مسومين* . 


ما يدل بوضوح بن لله تعالى قد ور للجيش الإسلامي المجاهد بيدرٍ 
- بعد أن شعر بالضعف- عاملاً روحيّاً فمّالاً يقودهم في سبيل النصرء 
ووعدهم بمضاعفة ذلك العامل» إذا ما صبروا واتقواء ذلك العامل الذي 
أسماه القرآن بالملائكة. 1 
1 
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ويكون من أثره أنَّ الجيش المؤيّد به» يمكن أن يقابل جيشاً مضاعفاً له 
في العدّة والعددء وأن يتتصر عليه انتصاراً مشرّفاً من باب انضمام العامل 
الروحي إلى العامل المادّي؛ على ما قلناه. وذلك قوله عرّ من قائل: ظقَإِنْ يَكُنْ 
مَعَ الصّابرِينَ”". 














بر حمته وحسن توفيقه. 


)١(‏ لا يخفى أنّنا في غنىئ عن هذا الاستدلال؛ لأنّنا في المقام نحاول إثبات المعجزة» ونفس 
وقوع المعجزة إذا ثبت في التاريخ يكفي لإثبات وجود العوامل الروحيّة؛ وإذا فرض 
أنّما لم تثبت لم نحتج إلى تبريرها بهذا الوجه (منهققك). 

(؟) سورة آل عمران, الآيات: 70-1177 1, 

(*) سورة الأنفال» الآية: 55. 
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من ذلك أيضاً قوله عرٍّ من قائل: قل أَئِنَكُمْ أَقَكْمُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ 


الأَرْضَ في يَوْميْنِ وَتَْعَلُونَ لَه أندَاداً ذَبِكَ رب الْعَالَمِينَ # وَجَْعَلَ فِيهَا رَوَايِيَ مِنْ 
فوقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَْوَاتَهَا في أَزْبَعَةٍ أَيّا!'" 

فهذه الآية إذ تشرح مراحل الخلقة في هذا الكون وتوضح أنَّا كانت 
خلال سبعة أيَام. تعرب أنَّ إحدى تلك المراحل كانت هي إفاضة البركة على 
هذا الخلق الجديد. وهذه البركة تعبّر عن عامل روحيّ فغال, يحفظ التوازن 
العام في هذا الكون ويجعل فيه القابليّة للسير الطرد نحو الكبال. 

ومن ذلك أيضاً قوله عرّ من قائل: طلا تَنصرُوة فَقَدْ نَصَرَه الله إِذْ أَخْرَجَهُ 
الِّينَ حَفَرُوا نَان اين إِذْ هما في الغا رِإِذْ يَُولُ لضَاحِبِهِ لا ترَنْ ِنَّ لله مَعَنا َل 
اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ يده بجُُودِ َم رَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّدِينَ كَفَرُوا الشُفْقَ وكلِمَهُ الله 
هي الْعليَاك”". 

ففي هذا الموقف الرهيب حيث مطاردة النبيّمَكه تجري من قبل قريش 
عا لى قدم وساق. وبل حرارة واندفاع» .كان النبيّ الأعظمتللئه جالساً في 
الغار ساكن القلب مطمئِنّ الجنان» واثقاً بأنَ الله تعالى معه دائاً» يؤيّده بسروح 
منه» وبتأييده ونصره. وأنَّ الله تعالى لن يبمل في مثل هذه اللحظات الرهيبة 
عوامل النور والتأييد؛ التي تسري في كيان الإنسان في أحلك الظلمات. 

وكان الله تعالى مراقباً لذلك. عالماً ما في قلب نبيّه من الإيمان به 
والإخلاص له والتوكل عليه؛ ومن نَم فقد أنزل سكينته عليه والسكيئة 
عامل روحيٌ يفيض على النفس مزيداً من النور والإيوان. ومزيداً من 
)١(‏ صورة فصّلتء الآيتان: .1١-9‏ 


(؟) سورة التوبة, الآية: 4١‏ 





الطمأنينة والإخلاص. 

وأيّده أيضاً بجنودٍ» وهي قوىّ روحيةٌ توجب نصرته أمام الأعداء» 
كتلك التى كانت تفاض على المؤمنين أثناء القحال. ولذا كان التعبير عنها 
بالجنود أقرب المجازات إلى الحقيقة. 

وني نفي الرؤية البشريّة عن هؤلاء الجنود؛ أشار إلى قوله: ؤيَخْنُودٍ لَمْ 
تَرَوْهَاك ما لا يخفي من الدلالة على كونهم ليسوا من قبيل القوى المادَيّة التي 
يمكن للإنسان أن يحيط بها علماً عن طريق الإحساس. وإنَّا هي قوىّ روحيّة 
إهيّة» أنزها الله تعالى لنصرة نبيّهِ في وقتها المناسب. 

ونحن كمسلمين لا نحتاج إلى الإسهاب في الاستد لال بآيات الله 
البيّنات على وجود العوامل الروحيّة في الكون؛ بعد أن كانت بعض أصول 
الإسلام وعقائده الرئيسيّة قائمةً على ذلكء كالإييان بوجود الله تعالى؛ 
والإيان باليوم الآخر. 

[نُم] ينبغي أوَلاً: إعطاء فكرة عن التجرّد الإليّ؛ فإنَّا وإن كنا نقول 
بالمعاد الجسماني إِلّا أنَّ أسلوب الحشر والوقوف يوم القيامة ينوي على كثير 
من العوامل الروحيّة» ىا هو واضحٌ كن يراجع الروح والفحوى العامة 
للاآيات المتعرّضة لذلك7" . 

ولعل فيا ذكرناه ما يكفينا كمسلمين ويكفي أولئك الباحثين 
الإسلاميّين المادَيِينء بصفتهم يؤمئون بالله وبالقرآن وباليوم الآخرء ولسنا 
(1) فحن إذ نستمع لقوله تعالى: لإوَإدًا الجبَالُ سيَرَثْ ب* ...* وَإِذَا الِحَارُ سجر مإوَإدً القُبُورٌ 

بعْفرْ4» وقوله تعالى: يبدل الأرص غَيْرَ لض وَالسّمَارَاتُ4ك0 نتساءل عن سبب هذا 


الانقلاب الشامل؛ ولن نجد له مبرّراً مادّياً واضحاً إذن فهو روحيٌ لا محالة (منهفلت). 
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بحاجة إلى أن نستدل'' إلى نتاتج العلم الحديث حول ذلك. 

فَإِنَ العلم المحديث وإن كان متطفلاً في بحثه لمثل هذه المواضيع 
الروحيّة؛ باعتبار أنَّ حدود نشاطه وأساليب بحثه لا يمكن أن تتعدذى 
الظواهر الماديّة وهو إنَّا يمكنه النظر فيا يخضع لمختبره من المواد» في حين إن 
الظواهر الروحية ليست من هذا القبيل. 

ِل أنه مع ذلك قد وُجد في المادّة التي يبحثها ظواهر لا يمكن أن تفسّر 
إلا على أساس روحيّ كتلك الفجوات الطبيعيّة التي أشرنا إليها في أؤل 
الفقرة الثالئة من القسم الثاني من هذا البحث. وهي عبارةٌ عن تلّفٍِ حادثٍ 
في سير القانون الطبيعي» كانحراف الكهارب خلال دورانها حول النواة في 
داخل الذرّة: وكانحراف محور الأرض )4١(‏ قدماً عن مركزه الطبيعي خلال 
دوران الأرض حول نفسهاء وغير ذلكء مما لا يمكن أن يفمّر إِلّا بتدتحل 
قوىٌ روحيةٍ في تطبيق هذه القوانين. 

ومن جملة الظواهر الروحيّة التي لاحظها العلم الحديث؛ منطبعةٌ على 
المادّة (النوم المغناطيسي) والشعور التلباثي؛ وهو نقل الأفكار عن بعد 
واستحضار الأرواح وسماع بعض كلامهاء ولا يخفى أنَّ العلم لازال يحبو في 
مهده تجاه هذه الظواهرء وأن الأيّام لازالت تسعفه بالجديد من الظواهر على 
مرّ الزمنء ونه يحتاج تجاه أمثال هذه الأمور إلى مزيدٍ من الفحص والتدقيق. 

إلا أنَ الئبيء المعترف به سلفاً من قبل العلم الحديث؛ أن مثل هذه 
الظواهر لا يمكن أن تكون ماديّة المنشأ صرفاً وإنَّا هي تحتوي على عنصر 
روحيّ نازل من ذلك العام المجهول. 


)١(‏ هذا الدليل ينبغي إيراده على شكل استئناسء لا على نحو الحزم (مندقلتظ). 


لق 
والآنء وبعد أن انتهينا من شرح الطريق الثاني للمعجزة والبرهنة علي 
لابدٌ لنا أن نعرف أنَّ هذا الطريق والطريق الأوّل طاء ليسا عبارة عن فرضيّتين 
متضادّتين إذا ثبتت إحداهما انتفت الأأخرى؛ بل هما مكنا الوجود مع 
وواقعان في الخارج أيضاء ىما سبق أن برهنا عليه. 
ويكونان متعاونين في إيجاد المعجزة؛ فمثلاً: ما قلناه في الطريق الأوّل 
من أنَّ المعجزة تنقل تطبيق القانون مسن أسلوب طبيعيٌ عاديٌّ مألوف. إلى 
أسلوب طبيعيٌ غير مألوف. هذا النقل إنَّ) يمكن أن توجده المعجزة بواسطة 
و العامل الروحيّء ذلك العامل الذي ذكرناه في الطريق الثاني. 
جح 


4 

ويستدل أولئك الباحثون الإسلاميّون من ذوي اللاشعور المادّي 
الحديث تبعاً للمستشرقين من أعداء الإسلام» يستدلون بالقرآن على نفي أن 
يكون رسول الإسلام فك قد أتى بأيّة معجزةٍ سوى القرآن الكريم. 

وتستقرٌ على رأس قائمة الآيات التي يذكرونها؛ باعتبار أنَّها أوضح 
دلالة على دعواهم: قوله تعالى شأنه: 

لوَقَالُوا لَن نؤِْنَ لَكَ حَمّ تَفْجْرَ نا مِنَ الأرضٍ يَنْبُوعا * أو تَحُونَ لَك جَنّةٌ 
من تل وَعِنَبٍ فَمَْجَرَ نهار لاا تفجيرا * أو سقط الما كارََنتَ عَلَيْنَ 
كِسَفاً أزتأقٍ باللّه وَالتَلاَئْحَةٍ قَبيلاً * أَوَيَكُونَ لَك بَنِتُ مِنْ يُخْرْفٍ أَوْتَرْقَ في 


السّمَاءِوَلَن نُؤْمِنَ لرفِيّكَ حَق تُرّلَ عَلَيِنَا كتَاباً تفْرَوهُ قل سُبْحَانَ ري هَل كنث إلا 
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ترا رَسُولاً4 
ووجه استدلالحم بهذه الآيةء هو أن مشركي قريش بعد أن طلبوا منه 
إقامة المعاجز المذكورة في الآية» امتنع عن ذلك واعتذر بأنَّهِ ب بهة قدأرسل 


إليهم. وليس لديه أيّ قدرة على إقامة المعجزات. 
ويدلّ على هذا الاستدلال قوله عرّ من قائل: طاقُل نا أَنَا مَكَرٌ مِنْلْكْمْ 
يُوى إل أَنمَا إِلَهَُكْمْ َه وَاحِدُ4 ". 


ويدل عليه أيضاً قوله 1_5 إوَقَالوا ولا أل حََيِْآيَاتُ مِنْ َيِه فُلْإِنَنَا 
الكياث عِنْدَ الله وَإِنمَاأنَا نَِيرٌ مُبينُ * أَوَلَمْيَكْفِهمْ أَنَا ْنا عَلَِكَ الْكِنَابَ يُيْلَ 
عَلَنههه'". 

فيجب على ريش أن تكتفي بالكتساب كمعجزةٍو 0-00 
الإسلام تله وليس هناك من سبي إلى إقامة معاجز أخرى؛ فا » فنا الآيات 
الله تعالى ولا يستطيع هذا الرسول البشريّ إقامة ا معجزة. 

ومن الآيات التي يُدّعى دلالتها على ذلك» قوله عر وجل: : ظوَمَا متَعَنَا 
أن نرْسِلَ بالآياتٍ إلا أنْ كذَّبَ يها الأَوَلُونَ وَآََْا تَمُودَ الاق مُْصرَةٌ َطَلَمُوا ها وَمَا 
تُرْسِلُ بالآياتٍ إلا تَخُويفا”". 

ووجه دلالتها: أن الله تعالى امتنع عن إرسال الآيات غير القرآنه وكان 
السبب في ذلك هو تكذيب الأمم السابقة على الإسلام بها. 
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زفق 

ونحن بعد أن اطّلعنا على ما قلناه في القسم الثاني من هذا البحث. 
يمكننا أن نناقش الأأصول الموضوعيّة لهذا الاستدلال. 

فالإنسان البشريّ لا يعجز عن إقامة المعجزة: إذا كان مؤيّداً بقَوّة 
روحيّة من الله عزّ وجل؛ فإنَّ المعجزة ليست خرقاً لنواميس الطبيعة وقوانينها 
لكي يستحيل إيجادهاء وإنّا هي تطبيقٌ غير مألوفٍ لنفس تلك القوانين. 

نعم؛ هو في حاجة ماسّة إلى القوّة الروحيّة المفاضة عليه من الله عر 
وجل وإِلّا فنّ قدرته البشريّة المجرّدة قاصرةٌ عن ذلك كل القصورء و[في] 
ذلك قوله تعالى: لوَمَا كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأ بآيَةِ لا دن اللّو14". 

بالإضافة إلى أنَّ البشريّة بنفسها لو كانت مانعةٌ عن إقامة المعجزة أو كان 
تكذيب الأولين مانعاً عنهاء لامتنع على النبيّ8: إقامة أيّ معجزةٍ على 
الإطلاق» ولما أمكن إقامة حجّةٍ واضحةٍ على صدقه. (ولازم هذا أن يكون بعث 
الرسول لغواً؛ إذ لا فائدة في إرساله. إذا لم تكن معه بيّنَةٌ تقوم على صدقه. وأن 
يكون تكليف الناس بتصديقه: ولزوم اتّباعه تكليفاً با لا يطاق)'". 

1 ولشمل هذا للع العرانة لحتو د لو ينه لباتخصيصي المت بالاييات 

الأخرىء على حين إِنْ القرآن هو معجزة الإسلام الخالدة باعتراف أولئك 
المسلمين الماديين. 


./4 سورة الرعدء الآية: 784 وسورة غافرء الآية:‎ )١( 
3-1 
البيان في تفسير القرآن (لسيّدنا الأستاذ آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخنوئي):‎ )1( 


7 (مندقلي ). 
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والضابط الرئيسي» والوجه المهمٌ الذي يمكنك إقامته ضدٌ هذه الدعوى 
وذاك الاستدلال» وبه ينضح لك الوجه الصحيح في مدلول هذه الآيات» هو 
أن يُقال: بأنَّ أيّ نبي يرسله الله تعالى إلى البشر توخياً الإصلاحهم وإرشادهم 
وهدايتهم إلى طريق الحقٌّ والصواب. يجب أن يُؤيّد دعواه للنبوّة بإقامة 
المعجزة؛ لتكون حجَّةٌ فاصلةً أمام البشر في ذلك. وبرهاناً قاطعاً لشكٌ 
الشكاكين وريب المرجفين. 

وللناس أيضاً أن لا يؤمنوا به حتّى يأتيهم بالمعجزة؛ باعتبار أنَّه عندما 
يدّعي النبرّة ويكون صادقاً بنبوّته. فهو إذن متّصلٌ بما وراء الطبيعة» ذلك 
الاتصال الوثيق الذي يخوّله الحصول على قَوَةٍ روحيّةٍ فعَالةٍ مكنه من إقامة 
المعجزة» فإذا كان صادقاً فهو لا محالة يجب عليه أن يوفهم بذلكء إقامة 
المعجزة بالمقدار الذي يوجب اليقين, لثلا يكون تكليف الناس بتصديقه 
تكليفاً بب! لا يطاق؛ باعتبار أنَّ شكّهم الأوّل بنبوّته يحتاج إلى سبب موجب» 
يوجب دفعه لرقيّه إلى درجة اليقين» وليس ذلك إلا بإقامة المعجزة» وحدوث 
اليقين من دون حصول سببه محال؛ لأنَّه يوجب حدوث المعلول بدون علق 
والتكليف بالمحال محالٌ أيضاً. 

وهذه الحجّة ثابتةٌ في القرآن كمعجزة الإسلام الخالدة للدين الخالد. 

وبعد إقامة المعجزة بشكلٍ يكون كافياً عادةٌ لأن يهب القطع واليقين 
للعقل البشريّ المعتاد غير المتصف بالتمرّد والنفاق. عندئذٍ يجب على الناس 
أن يؤمنوا به ويصدّقوه؛ ويخضعوا له ويطبّقوا تعاليمه؛ باعتبار أنَّه نبي منن 
أنبياء الله تعالى. 


ولا يبقى عندئذٍ من المكذّبين إِلّا أولئك المرجفون» الذين أكل الشكٌ 
قلوهم وعاث في ضمائرهم؛ واستولى حب المصالح الشخصيّة وعبادة المادّة 
على عقولهم ووجدانهم؛ فأحاها سواداً قاتماً لا أثر للنور فيه. 

أوائك يكونون عازمين عادةٌ على ثيل دور المعارضة في كلّ دعوةٍ 
إيهانيّة من هذا القبيل» وعدم التصديق بها والخضوع لتعاليمها إلى آخر 
الشوطه بل إِنَّهمِ يواصلون حربهم معها وتحدّيهم لما واستهزاءهم بها. 

ويكون من جملة أساليبهم الهدامة تجاه هذه الدعوة؛ هي أنََّم يذهبون 
إلى نبيّهم الجديد. فيطلبون منه إقامة المزيد من المعجزات, مظهرين له أنَّه إذا 
أتى بها فإئّهُم سوف يؤمنون» وهم يضمرون في سرهم أنه ليس نيه ومن تَمَّ 
فإنه لن يستطيع إقامة المعجزات المطلوبة» وبذلك يظهر عجزه وكذبه. 

إلا أنَّ مثل هذه الطلبات لا يجب على النبيّ إجابتها بعد أن كان قد أقام 
المععجزة الكافية لإقامة الحجّة وإحداث اليقين في القلب البشريّ المعتاد. 

إَِّا أنه لو رأى إجابتهم إلى ذلك وأقام المعجزات المطلوبة فعندئٍ لا 
يبقى أمام هؤلاء المشككين إِلّا الإييان» بعد اندحارهم في هذا التحدّي السافر 
الذي قاموا به تجاه نبيهم. 

أمّا إذا ل يؤمنوا! فإئَّهم يستحقون العقوبة الشديدة العاجلة من قبل الله 
تعالى؛ إذ إن البقاء على الكفر بعد إقامة الحجّة تلو الحجّة. وبعد ذلك التحدّي 
والاقتراح» يكون كاشفاً بوضوح عن لجاجة المقترح وشدّة عناده؛ إذ لو كان 
طالباً للحن لصدّق بالآية الأولى؛ لأا كافيةٌ في إثباته. ولآن تعتئ اقتزاحيه 
هذا أنه قد التزم على نفسه بتصديق النبيّ إذا أجابه إلى هذا الاقتراح» فإذا 
كذَّبٍ الآية المقترحة بعد صدورهاء كان مستهزثاً بالنبيّ وبالحقٌ الذي دعا 
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إليه؛ وبالآية التي طلبها منه؛ ولذلك سمّى الله تعالى هذا النوع من الآيات 
(آيات التخويف).» كا في الآية الكريمة - السالفة الذكر”"- وإِلّا فلا معنى 
لحصر مطلق الآيات بالتخويف؛ فَإنَّ منها ما يكون للرحمة بالعباد وهدايتهم 
وإنارة سبيلهم'". 

وحينم| يكون الكفار في مثل هذا الموقف. بحسب السئة الإلهيّة العامة 
أن ينزل عليهم العقاب الدنيويّ الصارم العادل» ى] نزل بالفعل على عدد من 
أمم الأنبياء السابقين على ما نطق به القرآن. 

ونبيّ الإسلام تكله بعد أن أقام حجّته الواضحة ودليله القويم» بإنزال 
القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة» لم يكن يجب عليه إقامة أية معجزةٍ 
أخرى أو إجابة أيّ طلب لإقامة المعجزة» و[في] ذلك قوله تعالى: إوَقَالُوا لَولا 
أن عله يات من ريه كل ما الكياث حند الله انايد ميو » أَوَميَفِهمْ 
أن ْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُنْقَ عَلَيْهِمْ4””. وهي إحدى الآيات التي استشهدوا 
بها على نفي المعجزة في الإسلام؛ سوى القرآن» وقد عرفت الآن وجهها 
الصحيح. 

فإِنَ القرآن كاف في إثباته المعجزة الحجّة. فلا حاجة إلى معاجز أخرى» 
مع أنَّالله قادرٌ عليهاء وهو معنى قوله: إنّمَا يات عِنْدَ الو . 

بل إِنَّه يكن من المصلحة إجابتهم إلى طلباتهم؛ لأئّهم سوف لن يؤمنوا 
بعد قيام هذه المعاجز المطلوبة» ومن ثَّمّ يستحقون العقوبة العاجلة الشديدة 


.88 وهى قوله تعالى: لأوَمَا كَانَ النّهُ يعَذَّبَهُمْ وَآنْتَ فِيهمْ4 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
راجع البيان في تفسير القرآن: 8 (منهقلةق).‎ )1( 
.61-8٠ سورة العنكبوت» الآيتان:‎ )*( 


على إنكارهم وتمرّدهم طبقاً للقانون السابق. ويكون من الواجب إنزال 
العذاب عليهم في الدنيا قبل الآخرة» كما ققد نزل على المكذّبين في الأمم 
السابقة؛ على ما نطق به القرآن الكريم. 

إِلّا أن نزول العذاب - وإن حدث في الشرائع السابقة- لا يمكن أن 
يحدث في أمّة الإسلام بعد (أن ضمن الله تعالى رفع العذاب الدنيويّ عن هذه 
الأمّة إكراماً لنريّمق4» وتعظياً لشأنه)”''؛ حيث قال عرّ من قائل: وَمَا كآنّ 
الله لِيِعَدَيَهُمْ وَنْتَ فِيهة4”". 

وفي ذلك مصالح كبرى يمكن أن يجنيها الإسلام؛ من أهمّها إمكان 
اهتداء هؤلاء أو بعضهم على مرور الزمن؛ بعد أن يروا الحقّ واضحاً ودولة 
الإسلام قائمة» أو إنجاءهم لذريّةِ صالحةٍ تستجيب إلى الإسلام وتؤمن به» 
وتخلص له. 

وحيث إِنَّ القانون الإلميّ في إنزال العذاب العاجل على مشل هؤلاء 
المكذّبين لا يمكن أن يتخلّف'"» إذن فيجب رفض طلباتهم سلفاً لئلا يتحقق 
موضوع هذا القانون فينزل العذاب على هؤلاء المشركين» فيكون ذلك خلاف 
ضهان الله تعالى ورد العذاب عن أُمّة الإسلام. 

لذا لم يشأ الله تعالى إجابة طلباتهم إلى إقامة هذه المعجزات, ومن نَم ل 


.) البيان في تفسير القرآن: 8/ (منهفلتك‎ )١( 

87 سورة الأتفال» الآية:‎ )١( 

(©) لا يخفى أنَّ تخّف هذا القانون محال؛ لأنّهِ يرجع إلى حكم العقل العملي بأنَّ هؤلاء 
المكذبين المعاندين مستحقون للعقابء وأن إنزال العقاب عليهم من العدلء إذن 
فعدم إنزاله يكون ظلماء وهو مما يتيزّه عنه الباري عر وجل (منهةفك). 




















يبب لنبيّه القوّة اللازمة لإقامتهاء ولم يكن النبيَتَلقه بقوته البشريّة المفقودة 
بقادر على إقامتهاء ومن نّم جاء الاعتذار عن إجابة الطلبات قائلاً: 9سَبْحَانَ 
4 رَيّْ هَل كُنث إِلَّا يكرا رَسُولاً4!". وهذه أيضاً إحدى الآيات التي استشهدوا بهاء 
وقد عرفت الآن وجهها الصحيح. 
ف 


وبهذا الضابط العام تستطيع أن تفسّر التأكيد على بشريّة الرسول في 
مجال الاعتذار عن إقامة المعجزات؛ وذلك أن المشركين كانوا يواصلون اقتراح 
المعجزات على نبيّ الإسلام؛ وذلك كما في قوله تعالى: #وَقَانُوا مَالِهَدًا الرَمُولٍ 
ليه كنز أ تَحكُون له جَنَة َكل مِنقاك'". 

وحيث كانت إجابتهم إلى اقتراحاتهم ممتنعةً - كما عرفنا- كان القرآن 
يؤكّد بتكرار على بشريّة الرسول؛ طبقاً لتكرار اقتراحاتهم. 

ويمكن أن يكون للتأكيد على ذلك في بعض المواضع من القرآن الكريم 
مداليلٌ أخرىء أجنبيّة عن إقامة المعجزات» كالردٌ على مَن يتخيّل أنَّ النبيّ يجب 
أن يكون شخصاً فوق البشرء وأن يحتوي على عنصر إِيٌ بشكل من الأشكال» 
أو أن يكون ملكا من الملائكة» وذلك كه في قوله تعالى: لَمَالوا بكرا ينا وَاجِداً 
ع4 ". حيث نراهم يستنكرون بشريّة الرسول باعتبار هذا التخيّل. 
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.97* سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
.8-1/ (؟) سورة الفرقان, الآيتان:‎ 
.7 4 سورة القمرء الآية:‎ )*( 


)0( 
على أنَّ في القرآن ما يدل على صدور معجزات أخرى غير القرآن من 
نبيَ الإسلام ليله ؛ وذلك ىا في فوا له عله «اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْسَقَ الْقَمَرُئِهِ 
َِنْ َو آيَة يُعْرصُوا وَيَعُولُوا سِخْرٌ مُسْتَير4!". 
الي 50 
يعبر بالسماع دون الرؤية» (بل وفي قوهم لسِخْرٌ مُسْتِيرٌ4 دلالةٌ على تكرّر 
صدور المعجزة عنهتائلة . 
وإذن» فلو سلّمنا دلالة الآيات السابقة على نفي صدور المعجزة عنه» 
فلابدٌ وأن يراد من ذلك نفيه في زمان نزول هذه الآيات الكريمة وما بمعناهاء 
ولا يمكن أن يراد منه نفي الآية حتّى بعد ذلك" لأنَّ معناه وقوع التنافي 
بين مداليل آيات القرآن. وهو محال؛ باعتبار نزوله عن الله عرّ وجل. 
--- 
00 
والآنء وبعد أن قطعنا هذين الشوطين المهمّين في البحث عن 
المعجزات؛ وعرفنا بوضوح أَنَّه ليس هناك دليلٌ عق على نفيها؛ لأا ليست 
من المحالات وليست مخالفةٌ لمقتضيات القوانين الكويّة العائةه كا أنَّه ليس 
هناك نص في القرآن يدلّ على عدم صدورها عن النبيل8» بل إِنَّ فيه ما يدل 
على صدور المعجزات منهتلفلة . 


.7-1١ سورة القمرء الآيتان:‎ )١( 
البيان في تفسير القرآن (للخوتي): 9 (منهفل).‎ )1( 
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عندئظٍ يبرز عندنا - لا محالة- السؤال التالي: إذن ما هي تلك المعجزات 
التي صدرت عن رسول الإسلامتقته غير القرآنء وبأيّ طريقٍ يمكن 
إثباتها؟ 

وأوّل ما يواجهنا في مقام الجواب» عشرات المجلّدات الضخام التي 
ألّفت خلال تاريخ الإسلام الطويل من قبل الكثيرين من مختلف المذاهب 
الإسلاميّة؛ والتي تتحدّث بوقوع آلاف المعجزات منمتليله . 

إلا آنّنا ينبغي أوّلاً: أن نقف من هذه الكتب موقف الباحث المتفخص؛ 
فإنّه ما لا إشكال فيه عدم صحّة جميع ما ورد فيها من المعجزات. فإئَّا ولا 
شك تحتوي على كميّةِ ضخمةٍ مهمّةٍ من الأخبار الموضوعة, والتي قد تستغرق 
القسم الأكبر منها. 

ويدلّنا على ذلك: أنّها تحدوي على كثيرٍ من العجائب والغرائب 
والمضحكات,. مما جعل هؤلاء الباحثين الماديّين ينفرون من المعجزات أساساً 
ويعتبرونها خرافةٌ وتدجيلاً: غافلين عن أنَّ كذب الكشير منها لا يدل على 
كذب الجميع» ولا ينفي إمكان قبول المعاجز المنطقيّة الصحيحة التي قامت 
القرائن العامّة والخاصّة على وقوعهاء وخاصّةً بعد أن عرفنا إمكان المعجزة 
عقلاً ووقوعها بنصّ القرآن. 

كما أنَّ كثيراً منها مما لا يستقيم سنداً أو دلالة؛ حيث إِنَّ هذه الأخبار في 
الغالب من المراسيل أو الضعاف من حيث السندء أو المخالفة للعقل أو 
للكتاب أو للسئّة الثابتة من حيث الدلالة» تا يضطّرنا إلى طرحها لو أخذنا 
بموازين علم دراية الحديث. 


وما ذلك إِلّا لأنَّ أسباب الوضع ومبرّراته قد توفرت في أمئال هذا 


القسم من الأخبار, أكثر من أيّ حقل آخر من حقول السنّة الشريفة'". 

قدو جغارة لالع عر وخ كا أوامين عنيية عاض أو ميق 
مذهب معيّن. 

أومنها: ما دسّه أعداء الإسلام من الأخبار؛ لكي يشْوّشوا على المسلمين 
عقيدتهم. ويبعثروا عليهم دينهم؛ مستقين أفكارهم من كتب العهدين 
المحرّفة» أو غيرها من كتب الضلال. 

ومنها: مادسّه القصّاصون المتهاونون بالدين» الذين لا يمّهم سوى 
اجتماع الناس حولم وإصغائهم إلى كلامهم؛ فكانوا يستجلبون انتباههم با 
أوتوا من دهاءٍ ومكرء ولو كان ذلك على حساب الشريعة الإسلاميّة المقدّسة» 
مستغلّين في ذلك غريزة الاستطلاع لدى الناس وتشوّقهم إلى سماع القَصّص 
التاريخي» وبخاصة تلك القصص التي تحمل بين طيّاتها موعظة دينيّة حسنة. 
ومستغلّين أيضاً تشوّق الناس وحبّهم لسع المجهولات وعجائب الأمور 
وغرائب الحوادث. مما يحيّر العقول ويبلبل الأذهان. 

كما أَئَّهُم استغلوا أمراً آخرء له اليد الطولى في مساعدتهم على الوضعء 
وهو أنَ عهد النبوّة قد انقضى ولمْ يبن منه سوى النقل والرواية. 

إذن» فروايتهم لا تقصر في أذهان السامعين عن أيّ روايةٍ أخرى 
تروى عن ذلك العهد, إن لم تكن أحسن وأجمل في نظرهم لما تحتويه ممن 
خيالٍ عريضء ولا يمكن للناس ولا حتّى للمحققين أن يرجعوا إلى ذلك 


)0 وتشبهها في ذلك تلك الأخبار التي وردت في ذكر مبدأ خلق العالم ومعاده. ولا يخفى 
أنَّ هذه الأخبار تشارك أخبار المعجزات في كل ما قلناه عنها حتّى آخمر هذا البحث 
(مندقلق ). 

شبكة رمنتديات جامع الألعة 
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كيم جو كي صا هك مس 








العهد السابق مرءًٌ أخرى ليتأّدوا من صحّة الرواية أو كذبهاء غافلين عن أنَّ 
للمحققين الإسلاميّين أساليب دقيقةً معيّنةٌ لمعرفة الخبر الصحيح من 
السقيم. 

وعدا الأسلوب ازداد عدد هذه الأخبار حتى بلغ الآلاف. واحتاج في 
كتابته وضبطه إلى عشرات المجلّدات الضخام. 

0 

إلا آنه من المقطوع به أيضاًء أن في هذا العدد الحائل مسن أخبار 
المعجزات. ما هو صحيحٌ وصادرٌ حقاً عن النبيّتَلله. وإن كان قليلاً. وكيف 
لا وقد عرفنا دلالة القرآن الكريم على صدور المعجزات المتعددة مندتلا ؛ 
وهي - لا شكَ- منقولةٌ ضمن ما تُقل من الأخبارءغاية الأمر أئّا قد 
اختلطت - بسبب إجرام الوضًاعين- بين الأخبار الكثيرة المكذوبة. 

ومما يدلّنا على ذلك: أنَّه كان من المفهوم في أذهان المسلمين في القرون 
الإسلاميّة الأول؛ أنَّ لدى نبتتهم معجزاتٍ عديدة» سوى القرآن الكريم؛ ومن 
َم كانوا متشوّقين لاستماعها من كل من يتصدّى للرواية. 

ولو كان المسلمون عندئذٍ يعرفون بأنَ نيهملا 
المعجزات سوى القرآن الكريم: لعرفوا - لا محالة- سلفاً أنّ جميع مايقوله 
القصاصّون أو أهل الحديث من أخبار المعجزات من الموضوع المزوّر. 

إذن» فتلقّينا لهذا العدد الضخم من أخبار المعجزات, يدل على مساعدة 
اجو على مثل هذا الوضع. وإِنَّ أهم العوامل التي تجعل الجرّ مساعداً هو 
اعتقاد المسلمين الأوائل عن طريقٍ موثوق» بصدور بعض المعجزات من 





إذن نعرف من ذلك أنَّ هذا العدد الضخم من الأخبار يدل بوضوح 
على صدور بعض المعجزات من النبيّمَليدِه ولا يبعد وجود التواتر المعنويٌ 
فيها على ذلك. 
4 


نعمء يبقى التساؤل عن إمكان إثبات كل معجزةٍ بالخصوص واعتبارها 
أمراً تاريخياً واقعاً. 

وإثبات ذلك. إلَّا يمكن بالرجوع إلى القواعد التي ذكرها المحققون 
الإسلاميّون في علم دراية الحديث. في قبول الروايات أو ردّها. 

فأيّ رواية ثبتت للنقد عند العرض على تلك القواعد. ولم يكن ني 
سندها أو دلالتها أي خدشة أو ضعفه ولم تكن أسباب الوضع السابقة 
متوفرةً فيهاء أو كان هناك من القرائن ما يُؤيّد صحّتهاء أو كانت هناك شهرةٌ 
في روايتهاء وكان مدلوها موافقاً لحكم العقل ولتعاليم القرآن الكريم 
ومنسجياً مع إرشادات الإسلام وأفكاره العامّة ... قبلناها واعتبرناها معجزةٌ 
صادرةٌ حقَاً عن نبيّ الإسلامتقلاله. وليس في ذلك أيّ حرج وإلّا أمكننا 
طرحها بكلّ بساطة. ْ 
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1 0 
الاقم مؤواتك 
سه ها م <- 


كيف يجب أن نعيش ذكرى الغدير؟!" 


إِنَّ الحكمة الإهيّة حين رأت امتناع بقاء البشر على حالهم من الانحلال 
والتسيّب وعدم التنظيم والتقنين ومن الفراغ العقائدي والتفسّخ الخلقي 
الذي كان سائداً قبل بزوغ فجر الإسلام المجيد. ورأت الحكمة الإفيّة 
ضرورة هداية البشر بها لهم من عقولٍ مدركة؛ ونفوس مفكرة؛ إلى طريق 
الصواب. وإرشادهم إلى تعاليم حكيمة؛ وقوانين ل فسح المجال 
أمامهم لتثقيف أنفسهم, والرقيّ بها نفسيّاً وعقليَاً وأخلاقيَاً واجتاعيّاً من 
الكامل إلى الأكملء ولكي يُنزلوا إلى طريق العمل والجدٌ المتواصل ما رزقهم 
الله تعالى من قوىٌّ وملكات. في سبيل الوصول إلى الخير والكمال عسن طريق 
اتباع التعاليم الإهيّة. 

ومن نّم أنزل الله تعالى بحكمته البالغة على البشرء دستورا منيرا وقانونا 
تفصيليًاً عميقاً عادلأء يضمٌ بين جنبيه حل جميع المشاكل البشريّة» ويقوى على 
تذليل جميع المصاعب والعقبات والخلافات التي قد تنجم أمام البشر خلال 
العصورء مهما طال الزمان وتطوّرت الثقافة والأفكار. أنزله إليهم ليكون 
لديهم ديناً خالداً تحرج البشر جميعاً من الظلمات إلى النور» ديهم إلى صراطٍ 


اليم 
فكان هذا الدستور الخالد هو الإسلام» وكان «حلال محمدةلاله حلال 


() [تاريخ كتابة البحث] الأربعاء: 1584/١7/11‏ -15/ 54/ 1978(منمفقق). 
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إلى يوم القيامة؛ وحرامه حرام إلى يوم القيامة»!'' 

ولا صدع نبيّ الإسلامتؤقله بتبليغ التعاليم الإلميّق ونشر هذا القانون 
العادل اخالد في ربوع الخرية اابضطا أ مجان بسار جه وسح تزه كن 
الم الجاهلة المتتخلفة أَمَةٌ تقف على قمّة الحضارة البشريّة: وتنشر على مدى 
الأجيال إشعاعاً فكريّاً وهّاجاً متواصلاً لا تبليه الأيَام ولا تذهب بجدّته 
الدهور ويخاف من سطوة هذه الأمّة جبابرة القياصرة والأكاسرة. 

وما كان هذا العمل العظيم لينم لولا أَنَّممقاه كان هو الموجّه الحكيم 
عندئزٍ» والقائد المحتك للدفع الإسلامي الَنْوْرَويَ الذي كان يتولاه بيده في 
صدر الإسلام. وكان يبذل في سبيل ذلك أقصى إمكانيّاته الفكريّة» وطاقاته 
0 
الإسلامتلةا له 

إلا أن الحكمة الإلهيّة لاحظت ببعد نظرهاء أنَّ الدفع الإسلامي 
الْوْرَويٌ الذي يقوده الرسول الأعظم كته سوف لن يبقى خالداً إذا كان 
منوطاً بشخصه: ل فقط؛ فإنَّ حياة الإنسان على كلّ حال لابن أن تصل إلى 
نهاية في يوم من الأيّام ولابدّ أن يأتي ذلك اليوم الذي يختم به النبيّ تلائله 
تازعةه الحافل بمفاخر الفعاليّات والنشاط؛ ويصعد نفساً مطمئنّة» راضياً 
مرضي إلى ساحة ربّه لعل العظيم الذي ما ودعه وما قله" . 

إذن» وني تلك الساعة الرهيبة. تلك الساعة الهائلة التي يفقد فيها الدفع 


)١(‏ الكافي 18:7 باب الشرائع؛ الحديث ”. وبصائر الدرجات (للصفار): 118, باب 
نادرء باب 17., باب آخخر فيه أمر الكتب» الحديث 7. 
() إشارة إلى قوله تعالى: «إمَا وَدّعَكَ رَبْكَ وَمَا قَقّ) سورة الضحيى. الآية: 79. 





الثوريٌ الإسلامي قائده» ويفتقد المجتمع الإسلامي نبيه ومرشده وموجهه. 
ويخسر المسلمون ذلك الأب الروحيّ الكريم الذي يعر عليه عنتهم» [وهو] 
بالمؤمنين رؤوفٌ رحيه'"' 

ما العمل في تلك الساعة الرهيبة» وكيف يمكن تلافي الأمرء وهل 
يمكن أن تمل الثورة الإسلاميّة الحديثة بدون قائدٍ ولا ناصر؟ وهل يعقل أن 
يُعْضُ النظر عن هذه الإنجازات الكبرى التي حقّقها الرسول بقيادته 
الرشيدة» وعن هذا النصر الكبير الذي أحرزه. وعرًا يرجى هذا الذين الحنيف 
من تقدّم وازدهار في مستقبل الأيّام؟ 

إنَّ هذا الدين قد أنزل ليكون خالداً بخلود البشريّة» يسايرها في كل 
عصر ومكان» ويرشدها إلى الخير والصلاح. 

إذن» فلا ينبغي للدفع الإسلامي أن يموتء ولا للشورة الكبرى أن 
تفشل؛ فإنَّ ذلك مخالفٌ للحكمة الإهيّة العميقة التي من أجلها نزل دين 
الإسلام؛ ووّضع هذا التنظيم العادل الحكيم؛ فإنَ الدين لا يزال في مفتتح 
الحياة لم يصل إبغة إل اعذافهاول عدن جع غايانة. 

إذن» فقد أدركت الحكمة الإلهيّة أنّهِ لابدٌ من تعيين خلي ب للنبيّ تله . 
لكي يتولّ القيادة الكبرى التي بدأها الرسول الأعظم ءانه منذ بعثه بالرسالة 
الإسلاميّة ولكي يستمرٌ هذا الدفع الثوريّ الإسلامي حيّاً متوقجاً نشطاًء 
حتى يبلغ به غاياته وينال أهدافه. 

ومن هنا نزلت الآية الكريمة صوتاً مجلجلاً خالداً يملأ مسامع 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: لالَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضُ 

عَلَيْكُمْ بالْمُؤِْنِينَ رَمُوفُ رَحِيمٌ4 سورة التوبة» الآية: 174. 
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المسلمين» ويخاطب النبي تللؤله : ييا الول ْم أن لِك من وَبَّك ون 
َم تفْعلْ قَمَا بَلَّفتَ رسَالة)ه!" . يأمره الله تعالى بأن يبلّغ ما أنزل إليه من ربّهء 
وهذا التبليغ من العمق والأَهميّة بمكان؛ بحيث إِنَّه هو الكافل لبقاء الرسالة 
وحياة الشريعة؛ وللاستمرار بدفعها الَوْرَويٌ العقائدي. فإنَّه إذا لم يحصل هذا 
التبليغ للمسلمين» » فسوف تبوء الجهود بالفشل» وسوف تنطفئ الدعوة في 
مهدهاء فكأن النبيّ تكاقاه له لم يبلّغْ رسالته. وكأنَ المسلمين لم يعوا ما قاله وم 
يفهموه. د 

وما ذلك إِلّا لأن حياة الشريعة واستمرار بقاء المدّ النْوْرَويّ بعد حياة 
النبي تله خلج إلى فكو لاله يرل ادها ريال يرنه رنائها؛ لكي ودر 
سائراً بها في الطريق ذاته الذي رسمه القائد الأكبر رسول اشهتللله مهسا 
بالمجتمع الإسلامي نحو الغايات الكبرى التي وُجد من أجلها التشريع 
الإسلامي الخالد. 

.. ولكن من ينبغي أن يكون هذا القائد العظيم؟ 

من ذلك الإنسان الذي انصهر في بوتقة الرسالة بحيث يستطيع غرسها 
في المجتمع بيد قويّةِ صالحة؟ من ذلك الذي ارتوى من تعاليم السماء كي 
يستطيع أن يروي منها النفوس البشريّة الظامئة؟ مَن ذلك الذي تجِسّدت به 
العدالة والإسلام؛ لكي لا تأخذه في تطبيق تعاليم الله لومة لائم؟ مَن ذلك 
الشخص الإسلامي العظيم بعد رسول اهل يستطيع أن يأخذ بيد الشورة 
الإسلامية الكبرى إلى شاطئ الفوز والنصر؟ من هو ابن الرسالة وربيب 
الرسو لتتيله ؟ 


.51/ سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


إِنَّه عل بن أبي طالب أمير المؤمنين اله . 

ذلك الشخص العظيم الذي تكفله الرسول كله وربّاه صغيراً 
واستعان به كبيرأً وعلّمه من حكمته وتعاليمه الشيء الكثير وعلّمه ألف 
باب من العلم ينفتح له منها ألف باب'"؛ وهو الذي وقى رسول اشمتلؤله 
بنفسه عند صراعه مع الكفر في حرب ضروس'"» وعندما يحوك الكفر المتمثل 
في قريش المؤامرات لاغتياله» وهو ابن القرآن وابن الرسالة المحمديّة وأوّل 
ذائدٍ عن حياض الإسلام بعد النبيّ ملذل . 

ومن هنا جاء الأمر اللي إلى النبيّ تله قبيل وفاته بأشهر قليلة» 
يوجب عليه تنصيبه وصبّاً على الأَمّة الإسلاميّة بعده» وقائداً لها إلى الأهداف 
الإسلاميّة الكبرى التي يستهدفها النبي مايل في قيادته. وأن يبلّغ هذه الوصاية 
للأمّة الإسلاميّة بشكل علني وصريح. لا يحتمل الشكٌ والالتباس؛ لكي 
يكون هو الماسك ا المجتمع الإسلاميء والمطبّق للعدل الإسلامي» 
والفيصل بين الحقٌ والباطل بعد النبي ل . 

وليس للنبيَّ كه أن يخاف من أحد, أو أن يستمع إلى قول الحامسين؟ 
فِنْ الله هو العاصم من الناس. 

إن تبليغ هذه الوصاية من الأهنّيّة والعمق بمكان بحيث إنَّا لولم 
تحدث لما جد للإسلام ذلك القائد المحنّك القدير الذي يتولى زمام الأمر بعد 
النبي :كله ومن نْمّ فسوف تنطفي شعلة الثورة الإسلامية ويؤول أمر الدين 
الجديد إلى الانحلال» فكأنَ النبيّسئليله لم يبلّغ رسالة الله ولم ينشر تعاليمه؛ ولم 


)١(‏ راجع ذلك في الإرشاد (للمفيد) :١‏ 4" في أنهمِكلِةِ أعلم الصحابة. 
() راجع ذلك في كشف الغمّة ١1481١ :١‏ غزوة بدر. 





شيكة ومنتديات جاع الألعة 















23 
2 





92 كيف يجب أن نعيش ذكرى الغدير (0ه هق 

















ارح 


لاد 0ت 





2 


ِ 
0-7 
3 
)8 
حْ 
0 
م 


4“ 








يفعل شيئاً في سبيل إعلاء كلمة الحقٌّ ونشر راية الإسلام. 

ومن ثمّ فقد صدع رسول الَمتَل بهذا الأمر الإلهيّ الصارم» وأمر 
بجمع الحجّاجٍ في منطقة غدير خم وارتقى منبراً في وسط ذلك الجمع الغفير 
ممسكاً بيد أمير المؤمنين مش . قائلاً - فيا قال-: «مَن كنت مولاه فهذا عخٌ 
مولام" 
وبذلك تم تنصيب القائد العظيم الذي سوف يقود المجتمع الإسلامي 
إلى النصر والعدل والرفاه بعد وفاة الرائد الأوّل. وذهاب القائد الأعلى عن 
ميدان الجهاد. وبذا التنصيب تت دعائم الإسلام؛ وحختمت بذلك أحكامه. 
وضمِرّ له نيه الكريم الاستمرارٌ والخلود, وتنت نعمةٌ الله الكبرى على 
المسلمين بجعل دينهم خالداً مضمون البقاء. 

قال الله عرّ وجل في كتابه الكريم مشيراً إلى ذلك: طالْيَوْم أَكُتَلْتُ لَكْمْ 
ِنَم وَأنَنتُ عَلَيْحُمْ نمي وَرَضِيتُ لَحُمْ الإْلآمَ دينأ4'". 

ولا بأس أن نشير مبذه المناسبة إلى معنى هذا القول النبويٌ الخالد «مّن 
كنت مولاه فهذا علعٌّ مولا”». 

ل يخفى أنَّ ان تاه بصفته رئيساً للدولة الإسلاميّة التي كان حاكياً 


»147 باب نادرء باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» الحديث‎ »47٠١ :١ الكافي‎ )١( 
ومناقب الإمام أمير المؤمنين هله 7: 07 5: باب مّن كنت مولاه فهذا عل مولا‎ 
الحديث‎ .5١9 والخصال (للصدوق):‎ ,88٠ وحديث الغدير برواية ...؛ الحديث‎ 
ومسئد أحمد 4: ١/الاء حديث زيد بن أرقم» والمستدرك (للحاكم النيسابوري)‎ 5 
وصية النبي .تله في كتاب الله وعترته.‎ ٠١4 :* 

(؟) سورة المائدة» الآية: ". 


هاء قد أعطاه الله تعالى السلطة التنفيذيّة الكافية في التتصرّف في المجتمع 
الإسلامي؛ لكي يستطيع بهذه السلطة بسط الععدل فيه وتطبيق القوانين 
الإسلاميّة التي جاء بها من قبل الله عرّ وعلاء فَإنّه لولا هذه السلطة لما كان 
يمكن أن تنفتح أمامه الفرصة للعمل الإيجابي البثاء» والجهاد في سبيل غرس 
الإسلام في جذور المجتمع الجاهلي. 

وكانت تلك السلطة متمثلة بإعطاء النبيّف من قبل الله تعالى 
صلاحيّةٌ عامّةٌ للتصرّف بأموال المسلمين وأنفسهم في حدود المصلحة العامة 
للإسلام وللمجتمع الإسلاميء قال الله تعالى: التَيُ أَولَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَنْفْسِهمْ)''". بمعنى: إناطة أنفس المسلمين - وأمواهم بطريقٍ أولى- برأي 
رسول اللهتللله. وجعلها رهن إشارته في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة 
من تنفيذٍ وتطبيق. فله في هذه الحدود. أن يقتل القاتل» وأن يقطع يد السارق 
وأن يجلد الزانيء وأن يأخذ من الناس ضرائب معيّنة؛ وأن يأمر الناس 
وينهاهم في حدود التعاليم الإسلاميّة العامّة. 

وليس معنى إعطائه هذه السلطة» أن يكون دكتاتوراً ظال ماً أو حاىا]ً 
متعسَّفاً معاذ الله! 

فإنَّ ذلك منفيٌ بأصل التشريعء ومنفيٌ أيضاً في شخص النبيّتلاله. 
وأيّ من هذين الضمانين كاف في رفع التعسّف والظلم فضلاً عا إذا اجتمعا 
في رسو ل اللْممَلْيله وشريعته. 

أمَا نفي ذلك في أصل التشريع» فلأجل تقييد هذه السلطة بالمصلحة 
العامّة» بمعنى: أن الحاكم إِلَّا تكون له هذه السلطة ما دام مطبّقاً لقوانين 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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الإسلام ومادام مستهدفاً لنشر عدله في المجتمع. 

وأمَا إذا صار الحاكم بصدد تطبيق أغراضه الخاصّة وشهواته الشخصيّة 
على المجتمع الإسلامي؛ فإِنَّ التشريع الإسلامي سوف يسحب منه هذه 
السلطة» ولن يبقى في يديه شيء منهاء ويعتبره خارجاً على تعاليمه تخالفاً 
للمصلحة العامّة. 

وأمَا نفي الدكتاتوريّة المطلقة بالنسبة لشخص النبيَمَكيه؛ فذلك لأجل 
كونه شخصاً معصوماً لا يمكن أن يصدر منه ظلمٌ أو تعسّفء ولا يمكن أن 
يكون إِلّا مريداً لما يريده الله تعالى» ولا يمكن إِلّا أن يكون ساعياً في سبيل الله 
تعالى ومتّجهاً إلى رضاه؛ وإلى تطبيق أوامره ونواهيه على المجتمع الإسلامي 
حسب ما تقتضيه الموضوعية والعدل. 

من هذا البيان - بمعنى: ولاية النبيَتققه على المجتمع الإسلامي- 
نعرف أنَّهِ أناط هذه الولاية بأمير المؤمنين مشي يوم غدير خم حين قال: «مَن 
كنت مولاه فهذا عع مولا؛ أي: من كنت أولى به من نفسه وأمواله مسن 
المسلمين» فهذا علي أولى به من نفسه وماله بعدي. 

وماذلك إِلّا لأنَّ رسول اشمتؤه يريد أن يُعطي القيادة الإسلاميّة 
الكبرى التي كان متولّياً زمامها في حياته؛ إلى هذا الرجل العظيم. ومعنى 
القيادة التي كانت بيده تق هو أنه أو بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم, وأنّه 
يملك السلطة التنفيذيّة المطلقة في التصرّف في المجتمع الإسلامي, في حدود 
تطبيق أوامر الإسلام. 

إذن» فلابدٌ أن تعطى هذه الصفة ذاتها إلى القائد الكبير بعده؛ لكي 
يملك أيضاً سلطة التطبيق الكامل للشريعة؛ من دون عائقٍ أو عثار. 


وبخاصّة وأنَّ أمير المؤمنين شي أهلٌ هذا التخويل العظيمء وهذا 
المنصب الإلهي الجليل» كيف لا؟ وهو ابن الرسالة وربيب القرآن؛ والتجسيد 
الثاني لتعاليم الإسلام» وهو الشخص المعصوم الذي لا يصدر منه ظلمٌ أو 
تعسشّفء أو خطأ أو نسيان. 

وبهذا التخويل العظيم» أصبح الإمام عل بن أبي طالبمائ أميراً 
للمؤمنين» ووصيّاً على المسلمين من قبل ربٌ العالمين» لكي يتولى قيادة 
المجتمع الإسلامي بعد نبيه الكريم :تله ؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور 
ويبدهم إلى الصراط المستقيم. 

وهذا التخويل العظيم هو الذي أوكل بعد ذلك إلى الأئمّة المعصومين 
الهداة المهديّين بعد أمير المؤمنين (عليهم الصلاة والسلام)» فكانوا أمناء الله في 
أرضهء وحججه على خلقه: ليضمن بذلك خلود الشريعة وبقاء الجذوة 
الإسلاميّة متّقدةً على مدى الدهورء ووجود مَن له القابليّة التامّة لقيادة الأمة 
الإسلاميّة في كل عصر من العصور. 

تا المسلمون: 

ونحن الآن إذ نعيش في هذه الذكرى وهذا اليوم الخالد» تلك الذكرى 
التي تتجدّد على مدى العصورء عاماً بعد عام ما الذي يمكن أن نعيشه في 
هذه الذكرى» وما مقدار الدفع الكَوْرَويّ الذي تملكه الذكرى في أذهاننا 
ونفوسناء وني أعمالنا وعلاقاتناء وفي تطبيق أوامر الإسلام ونواهيه على 
خصوصيّات سلوكناء وما الذي يمكننا ونحن نمرٌ في هذا العيد الإسلامي أن 
نتمثل في أذهاننا من مُئل الإسلام الكبرى وغاياته النبيلة» ومن إيمانٍ بروح 
الإسلام» واعتقادٍ بالمغازي العظيمة التي جاء من أجلها تشريعه. 
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وإلى أيّ حدّ يمكننا أن نطبّق املق الإسلامي العادل على حياتنا وعلى 
سلوكنا الاجتماعي ذلك الخُلى الإسلامي الذي أراد رسول اللمتت أن 
© يوصله إليناغضّاً طريًاً حين زرع فيه عناصر البقاء بتنصيب أمير المؤمنين لل 
وصياً على المسلمين من قبله في مثل هذا اليوم. 
كل هذه أسئلة يجب أن نوجهها إلى أنفسنا كمسلمين» وأن نصارح بها 
أفكارناء وأن نستخلص الجواب الصحيح من داخل ذواتنا من دون مواربة أو 
محاولة هروب: فإنَّ مواجهة الواقع على حقيقته أولى بكثير» في سبيل (صلاحه 
ووضع الحل العادل عليه من تناسيه ومحاولة الإعراض عنه والهروب منه. 
ويجب علينا أيضاً أن نجدّد إلقاء هذه الأسئلة على أنفسنا في كل مناسبة 
يمرٌ فيها هذا العيد الإسلامي الكبير؛ لكي نستطيع أن نجعل من هذه المناسبة 
الكبرى مشعلاً إسلامياً وضَاءً ينير لنا الطريق ويذكّرنا بتعاليم الإسلام, كلما 
ضاق الطريق» ولكي نجعل من عودة هذه الذكرى في كلّ عام حافزاً أساسيًاً 
في بقاء الدفع الإسلامي النُورَويّ الأوّل حيّاً في أذهانناء يقظاً في شعورنا 
نتوسّم خطاه ونحاول جاهدين تطبيق روحه ومغزاه على حياتنا الفكرية 
العقائديّة وعلى حياتنا الاجتاعيّة العمليّة» لكي نستطيع أن نمثل الحياة 
الإسلاميّة في خضمٌ التيارات المختلفة في هذا المجتمع الكبير. 
ولعل أجمل رمز للحياة الشعوريّة الإسلاميّة التي ينبغي للفرد المسلم أن 
يحياها في هذه المناسبة الكبرىء هو ما ندب إليه الإسلام استحبابا من أنَّه إذا 
تلاقى الأخوان المؤمنان في مثل هذا اليوم من كلّ عام ينبغي لكل واحد منها أن 


يقول: «الحمد للّه الذي جعلنا من المتمسّكين بولاية أمير المؤمنين والأئمةءاكير/''. 
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)١(‏ إقبال الأعمال (للسيّد ابن طاووس) 7: »771١‏ فصل 5. في| نذكره من فضل يوم الغدير. 





وما مغزى ذلك إِلّا التوجّه بالشكر إلى الله الع العظيم على أن وفّق قائله 
المؤمن على تمسكه بذلك العهد الإسلامي الكبير الذي عهده رسول المت إلى 
المسلمين بإيكال القيادة الإسلاميّة إلى وصيّه الأمين عليه الصلاة والسلام. 

وحمده عزّ وجل على إييانه بتلك القيادة الإسلاميّة الرشيدة التي انبئقت 
يوم غدير َمٌ» وعلى اعتراف المؤمن بكلّ جنانه وشعوره بتلك القيادة» وأا 
بحن أولى به من نفسه وأمواله في حدود المصلحة العامّة؛ كما عهد رسول 
القت وأنَّ القائد الذي نُصَب في ذلك العهد قائدٌ له وول لأمره؛ بصفته 
مؤمناً بتعاليم الإسلام؛ متّبعاً لقول رسولمتئايآة . 

ويحمد الله هذا المؤمن أيضاً على إيمانه بالقيادة الإسلاميّة التي أوكلت 
إلى الأئمّة الاثني عشرء واحداً بعد الآخرء فكان كل منهم بحل حجّة الله 
عليه وأولى به من نفسه. حتى تصل هذه القيادة الإسلاميّة الكبرى إلى يد 
الإمام الثاني عشرء الإمام القائم والقائد الفعلّ الغائب؛ الحجّة المهديّ عليه 
الصلاة والسلام» الذي ينتظره المؤمن بإِيِانٍ وثقة» وبشوقٍ متزايد؛ لكي يظهر 
«فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجور”". 

وحيّاكم الله أَّها المسلمونء والسلام عليكم ورحة الله وبركاته'". 


)١(‏ الكافي 4١ :١‏ لاء باب في الغيبة» الحديث .5١‏ كيال الدين وتمام النعمة (للصدوق) 
1 الباب المخامس والعشرون. ما أخبر به النبِيّءَيّله من وقوع الغيبة» الحديث 4 
وسئن أبي داود 7: 704؛ كتاب المهديّ» الحديث 41586: ومستدرك الحاكم 4: 
5 ذكر خروج المهدي باثله . 

(؟) نشر هذا المقال في مجلة الأضواء الإسلاميّة, العدد 8- 4. الستة الخامسة. بتاريخ عرّم 
46 مايس ١939‏ (مندفلظ ). 
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التربية بمعناها العام هي تعهّد الفرد بالعناية والرعاية في جميع أدوار 
حياته من مهده إلى لحده. والسير بأخلاقه وثقافته وعقيدته وأفق تفكيره من 
حسن إلى أحسنء بالأسلوب الذي يلائم الدور الذي يمر به الفرد. 

ومن هنا نجد أنَّ التربية التي تستهدف خير الإنسان؛ ليست مقتصرةً 
على فترةٍ معينةٍ من الحياة تلقي بعدها حبل الفرد على غاربه ليفعل ما يشاء مهما 
كان خارجاً بفعله على مقتضيات التشريع أو النظام العام بل هي نظام شامل 
وقواعد مسلسلةٌ يبدأ تطبيقها بمجرّد أن يلامس الهواء بدن الوليد الصغير» 
وتنتهي عندما ينتهي من لفظ نفسه الأخيرء وتتعهّده خلال هذه الفترة 
بالإصلاح والتهذيب. وتمدّه بالنصيحة والإرشاد لينمو راشداً وليعطي ثمره 
ناضجاً حلواً شهيّأ. ولا يكون ويلاً على نفسه أو على أبناء جلدته وإخوانه في 
الإنسانيّة. 

هذا هو هدف التربية بمعناها العايّ وهو هدفٌ سام وجميلٌ ونبيلٌ إلى 
أبعد الحدود. وكلما كانت التعاليم والقواعد التي يتلقاها الفرد في تربيته أكشر 
صلاحاً وعمقاً كلها كان هدفها أدق وأبعد. ووسيلتها أجمل وأشرف. 
والإسلام أثبتَ في هذا المضمار جدارةً فائقة» وحصافةً رأي بعيدةً المدى؛ في 
سبيل إنشاء الإنسان المهذّبٍ الصالح والمجتمع السعيد العادل. 


.) (مندقزي‎ 1157/8/18 - 1287/8/1١ [تاريخ كتابة البحث]‎ )١( 
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والإسلام بحكمته البالغة وبُعد نظره الثاقبء وجد أَنَّ التربية التي تبدأ 
بالميلاد وتنتهي بالموت؛ أصغر شأناً وأضعف قوّة مسن أن تؤدّي إلى الفسرد 
الخدمة المطلوبة؛ تلك الخدمة التي تجعله صا حاً بكلٌ ما في هذه الكلمة من 
المعنى» ووجد أنَّ العناية بالفرد يجب أن تبدأ قبل ميلاده ىا ينبغي أن تستمرٌ 
بعد وفاته. فالعناية به قبل الولادة تتم من ناحية أُولى بأن يختار الرججل لنفسه 
الزوجة الصالحة في عقيدتها ودينها وفي سلوكها وسمعتهاء وبريكةٌ من 
الأمراض الخبيئة والعادات الدنيئة» وأن بذّب نفسه ويتعهّدها بالتثقيف 
الدينيّ والخلقي. لينمو ولده في مدرسته الأولى صالحاً مهذَبأً ويزداد به 
المجتمع عضواً نافعاً وفعَالاً في سبيل الحقٌ والمثل العليا. 

وتتمٌ من ناحيةٍ ثانية بإصلاح المجتمع ونشر العدالة بين ربوعه وتثقيف 
أفراده وتوسيع مداركهم وتعهّدهم بالإرشاد والتوجيه؛ لينمو جيلهم الجديد 
صا حاً مهذّبا ويكون م ثمرةٌ طيّبَةٌ تشكرهم عليها الأجيال. 

وأمًا العناية به بعد موته؛ فتتمّ من ناحية أولى بإهداء الأعمال العباديّة إلى 
روحه الصاعدة إلى عالم الملكوت الأعلى» ليزداد الله تعالى عنه رضى» وليفيض 
عليه من رحمته أكثر تنا أفاض. وتم من ناحية أخرى - وهي الأهمَّ والأولى 
بالعناية والاهتام- بقراءة ما قد يكون خلفه من العلم والثقافة» والتديّر فيه 
بإمعانٍ ورويّة» للاسترشاد بإرشاداته. والتناول من الثمار الصالحة من بنات 
أفكاره. ونشرها في ربوع المجتمع. لتكون أداةٌ مساعدةً في قيادته إلى العدالة 
والسعادة والسلام. 

كما يشمل هذا الحقل أيضاً: الصلاة في مسجده. والدراسة في مدرسته. 
والانتفاع بخيراته العامّة» إن كان قد خلّف مثل هذه الخيرات؛ فإ في ذلك 


صلاحاً للمجتمع من ناحية» وثواباً يال المت فيصعد به درجاتٍ عديدةً في 
جنان اذلف من إناخية أخرى: 

وني ذلك يقول إمامنا الصادق أبو عبد الله (عليه أفضل الصلاة 
والسلام): دليس يتبع الرجل بعد موته من الأجرإِلّا ثلاث خصال: صدقةٍ أجراها في 
حياته» في تجري بعد موتهء وسلّةِ هدىٌ سنّهاء فعي يُعمل بها بعد موتهء أو ولد صالح 
يدعوله'". 

والإسلام في هذا الحديث الشريف قد نظر [إلى] صالح الفرد وصالح 
المجتمع معاً. فقد حت الفرد بأن يسعى جهده لكي ينال هذه الخصال, فتكون 
له صدقةٌ جارية» كا مسجد والمدرسة: لينتفع بها المسلمونء أو يكون عاماً ينفع 
المجتمع الإسلاميّ بإرشاداته وتوجيهاته أثناء حياته وبعد موته؛ أو يري ولداً 
صا حاً يدعو له ويكون أداةٌ صا حة في بناء المجتمع وفي السير به نحو الكمال» 
فيكون الفرد بذلك قد خدم المجتمع الإسلاميٌّ خدمة كبرى؛ وسعى في تقدّمه 
وازدهاره» وضمن لنفسه من ناحية أأخرى حياةٌ جديدةٌ في هذه الدنياء تتمثّل 
بالذكر الطيّبء والتمجيد بحسن الفعال وجميل الخصالء؛ وضَّوِنَ لنفسه أيضاً 
الثواب الأخرويٌّ الذي يرده متواتراً كلما استغفر له ولده الصالحء أو انتفع 
المسلمون بصدقته الجارية وبسئة ا هدى التي سنها. 

كا أنَّ الحديث من الناحية الأخرى قد حت المجتمع على الانتفاع بهذه 
)١(‏ الكاني /ا: 207 كتاب الوصاياء باب ما يلحق المت بعد موت الحسديث ١‏ تهذيب 

الأحكام 9: 777, كتاب الوصاياء الباب .7١‏ باب من الزيادات» الحديث 7؛ وسائل 
الشيعة 169: 17/١‏ كتاب الوقف والصدقات. الباب »١‏ باب استحبابهاء الحديث ١‏ 
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المخلّفات الصالحة» واستعماها في سبيل الرقيّ الدينيٌ والاجتماعيّ. 

هذا كله والإنسان غير موجود بين إخوانه إمَا لأنّهِ لم يولد بعد أو 
لأنّهِ ودّعهم وذهب. وبالطبع تنصب العناية العظمى من قبل الإسلام على 
تبذيب الفرد وصقّل سلوكه في حياته الدنيا أكثر من ذلك بكثير. وقد تناول 
الإسلام بدقَةٍ وإحكام, جميع الجهات التي تحيط بالفرد. فأبدى فيها حكمه 
وأظهر عدله. وإِنَّ الإنسان ليأخذه العجب - ولا عجب من دين الله القويم- 
عندما يراجع التوجيهات التربويّة الإسلاميّة في مظاتهاء فيجد أنَّ الإسلام م 
يدَعْ صغيرةً ولا كبيرةً في حياة الإنسان إِلَّا ذكرهاء وأورد لها من حكمته وبُعد 
نظره حلاً مناسباً. سواءٌ كان ذلك من الناحية النفسيّة أو الفكريّة أو العاطفيّة 
أو الدينيّة أو العلميّة أو السياسيّة أو الاجتاعيّة أو الاقتصاديّة أو الأخلاقيّة. 
أو غيرها من مقتضيات الحياة. 

ولعلٍ أستطيع أن أستعرض معك بعض هذه الجوانب لنتبيّن معاً 
باختصار مدى الدور الذي قام به الإسلام في هذا المضبار» ومدى حسن 
النتائج وطيّب الثمرات التي يمكن أن تجتنى من هذه القواعد الإسلاميّة التي 
وضعها للسير بالإنسانيّة إلى كاها المنشود. 
الناحيج النفسيت 

إن الاتتاة كياه رطب وافماله عرشم انق بوز ةن تان وطل سن 
ظلال رحمته» أنعم عليه بالوجودء وبسط أمامه نور الحياة بفضله وإحسانه. 
لينظر ماذا يعملء وإلى أيّ حدَّ يجتهد بتنفيذ أوامره ونواهيه. وحيث كان الفرد 
مرتبطاً بتكوينه بالذّات الإخيّة اللانهائيّة الكاملة من جميع جهات الكمال» 


ومرتبطاً من حيث التنظيم الصحيح لسلوكه والتهذيب الصحيح لعقيدته 
بالأوامر والنواهي التي بلّغها الرسول الأعظم ليله عن الله عر وجل. إذن. 
فينبغي - أداءً لواجب الشكر نحو المنعم المتفضّل جل وعلا- أن يكون منقاداً 
له خاشعاً عند ذكره منفُذاً لأوامره» منزجراً عند نواهيه. مقياً لشريعته 
وانظية: 

ومن هنا نشأت في نفس المسلم عذة صفاتٍ وامتيازاتٍ لم يكن من 
الممكن أن تنمو تحت تأثير أيّ قانونٍ آخر مهما كان صالحاً وفعالآ» فمنها 
الضمير الإسلامي الذي بناه الإسلام في نفس كل مسلم. ليتعهّده من دخيلة 
شه الحم لاقام ولتركيه إل العمل التعاله وال عسة شبته 
وإخوانه» ويزجر عن ارتكاب الرذائل والموبقات. 

وكان الإسلام مصيباً كل الصواب في استخدام هذا الجانب المهمّ من 
النفس الإنسانيّة» وإثارة حساسيّته في الانصياع إلى أوامره والارتداع عن 
نواهيه؛ لأنَّ الضمير ذو تأثير مهم وفعّالٍ في النفس الإنسانيّة: حتّى عند أقرب 
الناس إلى الرذيلة وأكثرهم مراساً في أساليب الإجرام؛ حتّى أنَّهِ قد يصاب 
الإنسان بالهزات النفسيّة العنيفة من جرّاء تأنيب الضميرء كا ينض على ذلك 
علماء النفس. 

ومن جملة الأمور التي نشأت في نفس المسلم: إيثاره للحن وإن كان 
تخالفاً لمشتهياته» وتفضيله لغيره على نفسه فيه| أنعم الله عليه وإن كان يعاني 
من ذلك الضيقء ومحبّته للعمل الصالح. وإن كان مسيّباً للتعب والضنى. 

كل ذلك لأجل نيل رضاء الله تعالى وقربه إليه» وزلفى لديه وتَجباً 
لسخطه عليه» أو في سبيل الحصول على الجئة التي أعدّها للمتقين من عباده» 
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والنجاة من النار. والإيثار الإسلاميّ الصحيح هو ما يكون لإرضاء الله 
تعالى؛ وذلك لأنَّ الجن والنار ليستا سوى مظهراتٍ لرضاه وغضبه عرٍّ وجل. 

فمن الشطط العظيم أن ببتمٌ الفرد بالقشور ويترك اللبابء وأن نرى في 
هذا المجال بوضوح أنَّ القوانين الأرضيّة م تبدٍ للشواب أو العقاب المعنويّ أي 
اهتمام. كما أنَّا اقتصرت من الناحية الماديّة على العقاب ولم تضع في مقابل إطاعة 
مقتضياتها شيئاً من الثواب. وفي ذلك ما يقلّل الداعي في نفوس البشر إلى امتثالها 
وتطبيق أحكامهاء في حين إنَّ الإسلام قد أعدّ لكل شيءٍ عذّته بدقَةِ وإحكام. 

ومن جملة تلك الصفات الإسلاميّة: أنَّ كل مسلم يشعر بعدم إمكان 
الحرب إلى بقعةٍ يمكن فيها ارتكاب القراته وبر دنرت انار رما 
يستطيع فيه اهرب من أوامر الشارع الإسلاميٌ المقدّس أو التخلّص من 
عقابه؛ وذلك لأنْ الله تعالى هو الذي أمر هذه الأوامر» وهو الرقيب في نفس 
الوقت على تنفيذهاء وهو الذي يتولى بقوّته القاهرة إنزال العقاب على المتمرّد 
عليها والعاصي لنظمها والتزاماتباء وهذه صفةٌ لا يمكن للقوانين الوضعيّة أن 
ترقى إليها بحالٍ من الأحوال. 

ومن تلك الصفات أيضاً: أنَّ الإسلام بنى عواطف المسلم على أساس 
إسلاميَ؛ حيث يرى المسلم أنَّ كل ما أمر به الإسلام صحيحٌ وجميل» وكل ما 
نبى عنه فاسدٌ ومرذول؛ وذلك لأنَّ الإسلام أهلّ لمثل هذا الشعور من ناحية» 
ولأنَّ الإخلاص هو الذي يمذه وينقيه من ناحيةٍ أخرى. والمسلم يرى أن دينه 
خير الأديان ونظمه وتعاليمه أحسن النظم والتعاليم, وأنَّ تطبيقها يؤدّي إلى 
سعادته ورفاه مجتمعه. فهو يميل إلى القيام بمقتضياته بصدر رحب وإخلاص 
متزايدء طالباً بذلك خير الدنيا والآخرة. 


وعن هذا السبيل استطاع الإسلام أن يضمن امتثال البشر أوامره 
ونواهيه بمجرّد معرفتهم بحقيقته ورؤيتهم ساطع نوره» وبذلك أحرز انتشار 
الفضيلة والعدل والتعاون في ربوع المجتمع والارتداع عن الرذيلة والإجرام. 
ويمكننا أن نتصوّر الأوج الرفيع الذي يمكن أن يصله المجتمع الإسلاميّ لو 
انع كل فردٍ فيه أوامر الإسلام بحذافيرهاء وعرف المسلمون حقيقة دينهم 
القويم وسعوا إلى تطبيقه بأمانةٍ وإخلااص. 
الناحيتّ الاجتماعية 

المجتمع مكوّنٌ من مجموع أفراده» يسعد بسعادتهم ويشقى بشقائهم» 
وعلى هذا الأساس أقام الإسلام نظريّاته الاجتماعية. ومزج مزجا قوياً ودقيقا 
بين تعاليمه الفرديّة وتعاليمه الاجتماعيّة. حيث يرى أنَّ صلاح كل من الفرد 
والمجتمع صلاح الآخر» وفساده فسادٌ له وفي هذا عمقٌ وبُعد نظر؛ لأنَّ 
الإسلام لم يكن أن يجني نفس الثمرات التي يمكن أن تجنى من تعاليمه فيا إذا 
فكّك بين جانبيها النفسي والاجتاعيّ؛ لأنَّ العوامل النفسيّة التي ذكرنا طرفاً 
منها قبل قليل» هي المؤثّر الرئيسي في حفز المكلّف على إطاعة الله تعالى» كا أنَّ 
الاجتماعيّة الإسلاميّة باعثةٌ على الصلاح الفرديّ. 

ويجني الإسلام من هذا التعاون بين جانبي تعاليمه؛ ثاراً ناضجة 
ونتائج جميلة. ومهذا فقد تنرّه الإسلام عن الثنائيّة المقيتة التي يقيمها الفكر 
ني لقا ره كا تمر عن القشا لي ربا 
مواطناً فعَالاً في خضمٌ المجتمع» حيث تبيح هذه النظريّة كل عملٍ ليس فيه 
اعتداءٌ على حقوق الآخرين وإفسادٌ للحالة الاجتاعيّة مهما كان العمل في 
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نفسه دنيئاً وسافلاً ولكنّ الإسلام بسيطرته على الفرد نفساً وضميراً وفكرأء 
نَزّهه عن ارتكاب المفاسد» سواءٌ بينه وبين نفسه أو بينه وبين إخوانه في 
المجتمع. 

ومن هنا فقد أكد الإسلام على حقوق الجماعة وحقوق الفرد بشكلٍ 
متساوء ووازى بينهما بصورةٍ عادلة: بل إِنَّه يرى أنَّ حقوق الجماعة هي نفسها 
التي تنطبق على الفرده لا تختلف عنها إلا ببعض الأمور التي تقتضيها طبيعة 
الجماعة التي تتميّز بها عن الطبيعة الفرديّة. ولذا نجد أنَّ الإسلام لا يرى أيّ 
معن للعناية بالجماعة دون الفرد إِلّا في حالاتٍ استننائية تتعلّق بالصالح 
العام لأنَّهِ لا معنى لسعادة الجماعة مع شقاء أفرادهاء ولا لانتتشار العدل 
بينهم مع كون كل فردٍ من أفرادها يعاني ظلماً وإجحافاً. 

والإسلام من ناحية أخرى لم يبح للفرد الاعتداء على حقوق الآخرين» 
وجباية الأموال من أيدي الفقراء. والتنععم فوق جماجم المحتاجين والضعفاء؛ 
لأنَّ هذه السيطرة هي القاعدة الأساسيّة للمشاكل الاجتاعيّة» وفي القضاء 
عليها تنحل أكثر ما يسود المجتمع من التنافر والاضطراب. 

ونحن نستطيع بهذا الصدد أن نتميّز بوضوح كيف 3 الإسلام ل يتبن 
الحريّة الفرديّة في اقتناء الأموال بصورةٍ مطلقة» وأنّه وضع العوائق الكثيرة 
أمام تضحّم الثروة؛ وذلك تَمنْباً من مفاسدها وتخليصاً للمجتمع من ويلاتهاء 
كما أنَّ دين الله القويم لم يمنع حنٌ الملكيّة الفرديّة؛ لأنَّ في ذلك اعتداءً على 
حقوق الفرد ومحاربةً لفطرته النفسيّة التي تدعوه إلى حبٌ التملّك والحيازة» 
بالإضافة إلى أنَّ في منع التملّك ما يجعل الفرد محتاجاً إلى الآخرين في 
ضروريّات حياته» مما يسبّب نحو الرقٌ والاستعباد من ناحية» والسيطرة 


والاستغلال من ناحية أخرى. 

والإسلام في تربيته للمجتمع حت على الإخاء والمحبّة والتعاون إلى 
أبعد الحدودء فأمر بالأخرّة في الله تعالى» وبقضاء حاجة المؤمن» والسعي في 
سيل المفتاجين» والبدل عل الفقراء والمعوزين: كنا أنَهمن تانئة أعرى اكد 
على اجتناب العوامل التي تؤدّي إلى هدم كيان المجتمع وتشتيت شمله؛ حيث 
نبى عن الكذب والنميمة والغيبة والفتنة» وتستطيع أن تقدّر معي كم يكون 
سعيداً هذا المجتمع الذي يتحلّ أفراده بالإخاء والتعاون» وينتهون عن 
الكذب والنميمة والحسد والفحشاءء» وكيف تنتشر الألفة بين قلوبهم 
والصفاء في نفوسهم. والتعاون في أعمالهم؛ في سبيل بناء مجتمعهم وتطبيق 
تعاليم دينهم القويم. 

والإسلام أكد على الفعاليات العامّة المشتركة التي يساهم بها جمعٌ غفير 
من المسلمين» ساعين نحو هدفٍ إسلاميّ معيّنء سواءٌ من الناحية العبادية 
كصلاة الجماعة والحسج, أو من الناحية الاجتماعيّة أو غيرها؛ فإِنَّ هذه 
الفعاليات المشتركة تُظهر تضامن المجتمع ومدى انتشار الألفة بين أفراده من 
جهة؛ وتبدي عر الإسلام وإخلاص أفراده إليه من ناحية أخرى. 

وهذه حكمةٌ بالغدٌ قد عرفها الإسلام قبل أكثر من ألف وثلاثاثة سنة» 
في حين إِنَّهِ م يلتفت الساسة وأهل الحلّ والعقد في الدول الحديثة إلى ذلك إِلّا 
في الأيّام المتأخرة. 

محمّد الصدر 
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في ضوء ثورة الحسين 


رغم ما يمكن أن نقرأه على سطح الماءء من أنَّ الإمام الحسين كي قد 
انبزم في حربه المقدّسة مع يزيد بن معاوية وأنَّه قد أبيد هو وأصحابه عن 
آخرهم تقريبا وهي نسبة تفوق هزيمة أيّ جيش في العالمه ومن أنَّ بني أميّة 
هم الذين كسبوا القتال ورجعوا رجوع الظافرين؛ رغم كل ذلك بجميع ما 
يكتنفه من ملابسات. وما تحيطه من تفاصيلء فَإنَّا إذا تعمّقنا في النظر نجد 
الحسين يشي هو الذي انتصر انتصاراً باهراً عظياًء وأنَّ يزيد هو الذي باء 
بالفشل والهزيمة والخذلان. 

إن تدك الأجسام المرمّلة الملقاة على أرض المعركة في معسسكر 
الحسين تل . كانت هي النتاج الأوّل للثورة الكبرى الشاملة» التي بدأها نبيّ 
الإسلام الله وكانت هي قمّة الصراع بين الحقٌ والباطل؛ واللولب الرئيسيّ في 
تقرير مصيره. وكانت هي المعركة الفاصلة بين ا حقٌ والباطل والظلم والعدل. 

فإنَّ الحسين شه - وهو ذلك العنصر الطاهر الذي تربّى في أحضان 
النبوة وترعرع بين يدي القرآن- لم يكن يستطيع أن يرى حُرمات الإسلام 
تنتهك؛ ودين جدّه القويم لا يُطَبّقَه ومحرّماته ترتكب جهاراًء ووالده أمير 


() [تاريخ كتابة البحث] /١/9‏ 17817 - 51 ه/ ١977‏ (مندقل). 




















المؤمنين وقائد الغر المحجَلين ب يُشتم على المنابر بأفواه شرار خلق الله!''. كان 

يرى آنَّ ذلك حتباً - لو أبقي على ما هو عليه من الاستشراء والسريان- سوف 
0# يؤدّي بالإسلام إلى الاضمحلال في وقتٍ قصيرء إن لم تتداركه قوى الحقّ 
بشكلٍ قويّ وصلب وسريع. لإقامة المعوجٌ وإرساء العدل. ومن نَم كانت 
نفس الحسين يله رخيصةً لديه حين)| بذها في أرض كربلاء في سبيل الإبقاء 
على شريعة جدّه الأعظم سيّد المرسلين0. 

لقد كانت ثورة الحسين ومبادئ ثورة الحسين هي القاصم الأعظم لا 
لبني أميّة ونواياهم الكافرة فحسب وإنَّا لأيّ شكلٍ من أشكال الظلم في 
العالى وفي أي جيلٍ من الأجيال؛ وأيّ مجتمع من المجتمعات؛ فَإِنْ الناس 
بمجرّد مقتل ا حسين قد عرفوا ولا زالوا عارفين» مّن هو يزيد ومن هم بنو 
أميّة» وبأيّ حقٌّ شرعيّ اسئُلبت الخلافة تمن أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. وعرفوا على وجه التحديد والدقة. موقف يزيد لا من 
الحسين وأصحاب الحسين فحسبء بل من الإسلام ومين نبي الإسلام. 
وكيف أنه بحربه للحسين ْله يريد القضاء على النور الإهيّ الذي هدي به 
الله مَن شاء إلى سبل السلام. 

كا أنَّ الناس قد عرفوا إلى جانب ذلكء ولا زالوا عارفين» ماهو 
الظلم» وكيف ينبغي أن يُوقف أمامه. وأيّ شيءٍ ينبغي أن يُِذل في سبيل إيقافه 
كحك و ديل اناه ادع ركاه الماك عل فرقرا لحني دق 
وكيف ينبغي أن يذب عنه إذا اجتاحته الرياح وزحف إليه الظلم بجيوشه 
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الجرّارة وجحافله الفاتكة» وكيف ينبغي أن يستجاب لنداء الحقّ إذا نادى. 
وكيف ينبغي أن يُساعد وأن يذب عنه إذا احتاج إلى المساعدة والذبٌ فإنّه لم 
يكن هناك أكثر قيمةٌ وأَهميَةَ من تلك الجماعة التي ذهبت إلى الموت في كربلاء» 
فقد كانت أثمن من كل ما في الوجود عند الناس وعند الله تعالى» ولكن رغم 
ذلك فإئّها ذهبت وقاتلت حتّى قُتلت عن آخرهاء فقد ولحو الحرب راغبين 
في سبيل رضاء الله عزّ وجل ونصرة دينه القويم الذي أنزله إلى البشريّة 
ليخرجهم من الظلءات إلى النور ومبديهم إلى الصراط المستقيم. 

وقد عرف الناس أيضاًء ولا زالوا عارفين, النتائج الكبرى والآثار 
العظيمة التي تمخضت عنها ثورة الححسين نكل تلك النتائج والآثار التي 
جاءت في ذهن الحسين ساعةً من زمان وكان لا يزال في مأمنه وبلده وبين 
أصحابه وأهل بيتهه والتي من أجلها عرّض نفسه للخطرء ومن أجلها 
استشهد هو وأصحابه. ألا وهي نصرة الحقّ والدفاع عن العدل الإلمي؛ لكي 
يحفظ الإسلام من الاندثار على يدي شرار خلق الله ولكي يجعل مقتله قدوةٌ 
حسنةً للمقتدين» حبتّى يعرف الناس كم ينبغي أن يذل في سبيل ا حقٌّء وكيف 
يجب أن يجاهد في سبيله حتى إذا ما اجتاحت جيلاً من الأجيال ظروفٌ 
كالظروف التي عاشها الحسين. وصادفت ظلاً كالذي صادفه. هيّت مثله 
و 0 
أعلى؛ ؛ليكون ها الأسوة الحسنة بالحسين وبأصحابه في سبيل الدفاع عن 
الإسلام وإجابة داعي الله إذا دعا. 

هذا هو شأن الحسينء وهذا هو المغزى العميق لثورته الكبرىء والسرٌّ 
الكبير لانتفاضته الجبّارة التي زعزعت صروح الظلم والفساد. والتي ظلّ 
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صوتها الهادر يجلجل على مدى القرون هادياً ومنذراً؛ ينشر الإيمان في نفوس 
المؤمنين» والرعب في قلوب الكافرين. 

ولكن ما شأننا نحن في هذا الزمان» وفي كل زمان؟ 

لقد طُّلب البكاء على الحسيِنيهِ وعلى أصحابه وتجديد ذكراهم ني كلّ 
عام؛ وذرف الدموع عند تصور ذلك المنظر الهائل المروّع الذي جرت أحداثه 
في أرض كربلاء يوم عاشوراء. 

إنَّ وراء هذا الأمر بالبكاء وتجديد الذكرى أسراراً كباراً ومغازي 
عظمى؛ فإِنَّ الذكرى إذا لم تدّد وإذا لم يتعهّدها المخلصون بالسقي والرعاية 
وإذكاء الأوامرء فَإئّا سوف تبلى وتضمر وتذهب حيويّتها من النفوس. في 
حين لابدّ لشورةٍ كثورة الحسين الكبرى أن تبقى حيّةٌ في داخل كل نفس مؤمنة؛ 
متيفَظةً في كل ضمير. تُوبّر أثرها وتنشر نورها وتزرع ثارها ومبادتها في ربوع 
النفس؛ ليكون كل مُوْمِنٍ ومؤمدة في ككل عام وكأنّه يعيش مع الحسين 
وأصحاب الحسين في يوم مقتلهم. يحسٌ بإحساسهم» ويشعر بشعورهم» 
ويقتبس من موقفهم ذلك الموعظةً البالعّة والرشاد. 

وبذلك يُضمن بقاء ثورة الحسين خالدة المغزى. حيّة المعنى على مدى 
الأجيال في قلوب المؤمنين» لا تستطيع أن تذهب بجذته الأيام ولا أن يبليها 
الزمان» ليبقى المسلمون على ذكر من المغزى الأعظم الذي ثار لأجله شل 
ولأجله ضحّى وجاهد. ليكون القدوة الحسنة لكل جيل من الأجيالء في 
سبيل دفاع تلك الأجيال عن دينها وجهادها في سبيل رتّباء ومناضلتها لقوى 
الكفر والطغيانء وليمدها بالإييان والمعنويّة العالية والاندفاع الحماميّ 
الفيّاض في سبيل عملهم المقدّس الجبّار. ذلك الاندفاع الحماسبي الذي لابدَّ منه 


في كلّ عمل كبير» لينتج ثمراته المطلوبة. 

هذا هو السرّ الكبير الذي ثار لأجله الحمسينءكل. وهذا هوالمغزى 
العميق الذي أمرنا لأجله بالبكاء على الحسين وتجديد ذكراه في كلّ عام. 
ولكن وياللأسف الشديد. وبطريق قهريٌّ لا شعوريّ» قد نسينا هذا الغزى 
العظيم. وحوّلنا ذلك السرٌ الكبير عن طريقه اللاحب الذي رسمه 
الحسيِ نش في ثورته الكبرى» فلم يعد لتجديد هذه الذكرى في أذهاننا صورة 
العمل الجدّي الكبير في سبيل الحقء والجهاد في سبيل القضاء على قوى الجسور 
والفساد. فقد ذهب عنًا السرّ العظيم لثورة الحسين والأهداف الكسبرى التي 
جاهد ني سبيلها الحسين» وذلك لضعف صورتها في أذهاندا وتشويبها في 
نفوسناء وصرفها عن طريقها الواضح الصحيح. 

إنَنا لم نعد نبكي على الحسين كله ؛ لأنّا لا نتمثل في بكائنا الأهداف 
السامية التي رسمها الحسين, والتي جاهد من أجلها وضحَّى بنفسه وأصحابه 
في سبيلهاء وإنَّا أصبحنا نبكي على أنفسنا من أجل ثقل الظلم الذي نحسٌ أَنَّه 
واقعٌ علينا. فقد أصبح البكاء على الحسين مغزىٌ من مغازي التمرّد الأعمى 
على الظلم المستحكم الذي لا يمكن إزالته ولا السيطرة عليه؛ والتخبّط 
الأعشى في بحر لا يمتدى فيه من سبيل؛ فإنَّ الحزن والبكاء في اصطلاح علماء 
النفس هو عاطفة الغضب مشوبةً بالإاحساس بالضعفء أي: أن الحزن هو 
الغضب من شخص لا يستطاع دفعه أو الانتقام منه إلا بالدموع. وكذلك 
أصبح البكاء على الحسين لا يحمل إلا هذا المغزى الساذج البسيط الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوعء ونحن أمام الحاجة الملحّة إلى العمل الإسلاميّ 
الجبّار. كذلك صرنا نفهم البكاء ونفهم المآتم والمنابر الحسيئيّة. وفي سبيل 
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ذلك نصرف الأموال. وآية هذا الفهم آنه كلما زاد إحساسنا بالظلم في وقتٍ 
من الأوقات؛ زاد صراخنا وعويلنا وبكاؤنا على الحسين. وتذكّرنا لوقعة 
الحسين في أرض كربلاء. 

ولكن ليتنا كنا نعلم أو نلتفت. أنَّ الحسين (عليه السصلاة والسلام) 
عندما أحسٌ بالظلم لم يبكِ ول يتفجّع ولم يكتفٍ بمجرّد ذرف الدموع. وإنّما 
أسلم نفسه وخيرة أصحابه للموت في س.ٍ سبيل دفع الظلم والدفاع عن الشق: 
ولاك نه نيدن عنوها ذإ ددا انيه الل بحيقه )يكل وزيا 
منّا بأيّ حالٍ من الأحوال أن نستكين وأن نستخذي”''". مكتفين بالتكرار تلو 
التكرار لفاجعته الأليمة في كربلاء» وإنَّا عمل ذلك العمل الجبّار ليكون قدوةٌ 
حسنةٌ تقتدي بها الأجيال؛ وتستنير بها النفوس المؤمنة» وتستمد منها قوّة 
الإنيانوالحريمة والإقداو» وتجزاكة نسم ام توج العام جره تيد 
الذكرى. ولأنَّ البكاء غايةٌ نبيلةٌ في نفسه. فإنّهِ وإن كان في ذلك فائدة من 
حيث كونه شعاراً إسلاميا ولكن الشعار يصبح حبراً على ورق وجسداً ميّداً 
بلاروح» إذا تجرّد عن مغزاه العظيمء وأهدافه السامية» وإذالم يكن لدى 
أصحابها شيءٌ آخر غير الدموع. 

ولقد أثّر فينا هذا الفهم الخاطئ لمغزى ثورة الحسين8. هذا الفهم 
الذي استشرى فينا منذ السنوات الأولى لثورة شهيد كربلاءاث. لكشير من 
العوامل النفسيّة والاجتاعيّة التي اقتضته. لقد أثّر فينا آشاراً بليغة جرّتنا إلى 
ظروفٍ من الظلم والطغيان قد تفوق ظروف الظلم الذي ثار عليه 
الحسين اك . فقد أصبح الفرد منّا مسن جرّاء نسيانه لمغزى ثورة الحسين 


)١(‏ أي: نخضع ونتذلل. راجع الصحاح (للجوهري) :45:١‏ فصل الخاء. 


الحقيقىّ العميق, لا يشعر أنَّ عليه واجباً إسلاميّاً مقس هو أن يقف في الخط 
الأمامي في الدفاع عنه. وأنَّ لديه ديناً إلميا هو في أمسٌ الحاجة إلى المساعدة 
والعون وإلى نصرته والدفاع عنه. 

ومن نَم فقد أصبح الدين في نظر أَمْتَِنَا طريقة» آخر ما ينبغي أن يفكر 
فيه المرء. وأصبحت تعاليم الدين وواجباته ومحرّماته في أسفل قوائم 
الواجبات والمحرّمات الدنيويّة والاجتماعيّة التي لا تستند إلى ركنٍ وثيق» 
ونتيجةٌ لذلك أصبحنا في فراغ عقائديٌّ مروّع ينذر بشرٌ مستطير وفي خواءٍ 
ذهنيٌ متناو ينذر بالتسافل إلى الحضيض. فقد أصبح الفرد منًا لا يعرف كيف 
يفكّر. وإلى أين يتّجه. بعد أن نُسيت المثُّل العلياء وضاعت المقاييس» واختفت 
تعاليم الإسلام وشريعة القرآن عن مسرح الوجود. 

وكتتيجةٍ طبيعيّة لذلك» كان أن وفدت الأفكار تغزونا في عقر ديارنا وني 
باطن أفكارناء من جعل الناس يتعصّبون إلى أمور أأخرى غير الدين» يتحيّرون لها 
ويكافحون في سبيلهاء وليس ثمّة شخصٌ نراه يكافح للدين وينطق باسم شريعة 
سيّد المرسلين. وكانت النتيجة الحتميّة الطبيعيّة أن صار الدّين - الذي دافع عنه 
الحسي نمه وبذل ني سبيله الغالي والرخيص- على شرف الانبيار ومعرّضاً 
للضياع والنسيان, تماماً ىا كان قبيل ثورة الحسينء بل لعله أشد وأدهى. 

ولك الفرق بيننا وبين الحمسين كه : أنَّهِ بمجرّد أن أحس بالخطرء 
استجاب لداعي اللهء وهب لنصرة دينه القويم؛ ليضع بين يدي الدهر تلك 
الأمئولة الحيّة الخالدة؛ لتنير للمؤمنين طريق ال مهدىء ولتهديهم إلى الصراط 
المستقيم» في حين إِنّنا في خواتنا الذهني وفراغنا العقائدي. وضعفنا الماذي 
والمعنويّ» ومركب المخوف المجبول في نفوسناء تخاذلنا وتوكلنا وتنضّل كل 
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فردٍ منا عن القيام بواجبه. وعن مواجهة التيّار الإلحاديّ الجارف. ما جعل 
الطريق مهيعاً أمام ذلك السيلء ليكسح من قدّامه الأخضر واليابس. ليضمّه 
إلى تيّاره ولينشر سلطانه على الأرض بدون عوائق أو سدود. 
إنَّ الحسين يشي عندما شعر بالظلم, أحسٌ بالمسؤوليّة: فأحسن أداءها على 
أكمل وجه. وأحسٌ أصحابه بالواجب. وأحسنوا بالقيام به على خير ما يرام فَإنّه 
لم يكن من العبث؛ بل كان من الحكمة البالغة والتدبير الإلهيّ الحكيم أن يشاء 
الله تعالى أن يرى الحسين وأصحابه صرعى في ميدان الجهاد. وأن يرى نساءهم 
سبايا على أقتاب الإبل» فانم بدون ذلك لن يستطيعوا أن يؤدٌوا ذلك الواجب 
وأن يقوموا بتلك المسؤوليّة الدينيّة التاريخيّة العظيمة الملقاة على عاتقهم؛ وذلك 
قول النبيء قله للحسين خشف : «إنَّ لك عند الله درجاتٍ لا تناطا إلا بالشهادة'"" 
فبذلك أحرزوا النصر الباهر. وخلّدوا أثراً لايمكن للدهور أن تمحوه ولا 
للأيام أن تذهب بجدته وحيويته. 
فهلا نشعر بالمسؤوليّة كما شعر الحسين أمام ظلم أشدّ من الظلم الذي 
جاه الحسين: وهلا نعمل عملا جبّاراً حاساً كالعمل العظيم الذي قام به 
الحسين؛ يحمل نفس الأهداف وامثل العليا التي جاهد من أجلها الحسين» 
لنحرز نصراً كنصر الحسين الل . 
محمّد الصدر 


)١(‏ الأمالي (للشيخ الصدوق): 7117. مقتل الحسينءلة. وبحار الأنوار 144 51؛ في 
كتاب عتبة إلى يزيد وكتابه في أمر الحسين لله . 
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كان من جملة موارد اللطف الإلهي على البشر وتفضله عليهم ورحمته 
بهم: أن رأى أئَّهم بوضعهم الذي هم عليه من طبائع خاصَةٍ وميولٍ فطريّةٍ 
وحاجاتٍ أساسيّة» لا يمكن أن يبقوا بدون قانونٍ يُرشدهم ونظام يدبّر 
أمرهم؛ فإنَّ ميوهم مختلفةٌ» وأهواءهم متفرّقة: ومصالحهم عبار فش 
وغرائزهم شديدة الاندفاع قويّة التأثير مما يسبّب الفوضى ووقوع الفساد فيا 
بينهم؛ إن م يكن لهم رادعٌ أو منظّم. 

كا أن عرّ وجل علم أنَّ قوانينهم التي يضعونها بآرائهم وعلى حسب 
مصالحهم وفي حدود آفاق تفكيرهم, قاصرةٌ عن أن تؤدّي التنظيم الكامل 
الذي يريده لهمء وتسعى بهم إلى كلهم الذي أع ده لأجلهم؛ فإِنَّ المصالح 
والأهواء لابدٌ أن تتدخل بصورة شعوريّة أو لا شعورية في وضع القوانين» ىا 
أن هناك جهاتٍ كثيرة ومهمّةٌ من المصالح الاجتماعيّة ومن الوقائع الخارجيّة 
التي تحتاج إلى تنظيم وتقنين» لا يمكن أن يحيط بها واضع القانون ولا أن 
مسرا ضابطاً ححا كا ال حر وسلا- يزئ أن عباك مصنالح حققية 
عظيمةٌ موجودةً في علمه الأزلي» لا يمكن أن يدركها العقل البشريّ مهما أوتي 
من رجاحة عقلٍ وقوّة تفكير» كالكىالات الروحيّة السامية من رضاء الله عر 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث] الأربعاء: ١؟/‏ 0/ 197/٠١/1١ - ١"‏ (منمتلتك). 
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وجل, والفوز بِالجنّة» والنجاة من غضبه تعالى ومن النار» وما إلى ذلك مما لا 
يُعرف إِلّا عن طريق الهداية الإليّة. 

إذن» فكان لابدَّ للبشر من شريعةٍ واردةٍ من المورد الإليّ العالم بحقائق 
البشره والمطّلع على واقع مصا حهم وآلامهم وآمالهم, والعالم بالطرق الصالحة 
الصحيحة التي تؤدّي بهم إلى السعادة والرفاه وإلى الفوز والكمال. 

ومن نّم فقد تفضّل الله عر وجل على عباده فبعث إليهم الأنبياء 
مبشّرين ومنذرين؛ ليخرجوهم من الظلمات إلى النور؛ ومن الجهل إلى الحدى. 
ولينظموا شؤونهم وليدبّروا أمرهمء كا يريد الله تعالى أن ينظموا وأن يديّروا. 

وقد نزلت بمقدضى ذلك عذة شرائع متتابعة» روعي في كل منها 
مصلحة البشريّة في زمان نزوهاء ولوحظ فيها درجة الوعي الذهني والروحي 
لأولئك البشر. 

وإذا كانت البشريّة تترقى ني مراتب الوعي الذهني والروحي؛ فكان 
يمر على النظام النازل زمانٌ معن ينتهي بعده أمده ويفقد صلاحيّته لقيادة 
البشرية وهدايتهاء في وعيها الذهني الروحي الجديد فلابدٌ ها من شرع 
جديد. 

ِل 3 البشريّة قد بلغت أوج وعيها الذهني الروحيء وغاية ما يمكن 
أن تصل إليه في هذا المضمار في القرن الخامس الميلادي, فكان أن سقط الدين 
السابق الذي كان نافذ المفعول بين ظهرانيها عن قابليّة القيادة» وعن صلاحيّته 
لقيادة البشريّة في وعيها الجديد. 

فكان أن أنزل الله تعالى دينه الخالد وشريعته الباقية على يد نبيّه 
العظيم سَلئْله كنظام نهائيٌ للبشريّة في أرقى مراحل وعيهاء وكمنهاج أكمل 


للسعي بالبشريّة نحو الكمال. 

وحيث إِنَّ البشريّة قد وصلت في ذلك العصر إلى غاية ما يمكن وصوها 
إليه من الوعي الذهني والروحيء فهي إذن غير قابلةٍ للتكامل والرقيّ من 
هذه الناحية أكثر من ذلك؛ لأنَّ الكمال ليس فوقه كمال والتهام ليس وراءه 
تمام. ومن تَّمّ تكون شريعة الإسلام أصلاً لقيادة البشريّة إلى نباية المطلاف. 
فتكون شريعةً باقيةَ خالدة» ويكون «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة» 
وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة». 

وكان لابدَّ لهذا الدين الإنسانَ العظيم الذي شرع للقيام بهذه المهمة 
الكبيرة في سبيل تطبيقه على البشريّة» وضان تنفيذ تعليماته وتطبيق قوانينه. 
كان لابدَّ له من مرشب ومبلغ. وإلى قائدٍ نحوه» ومنظم للبشريّة على طبقه؛ 
لكي يمكن أن تفوز البشريّة يهذا النظام المثالي العطيه ا 

فإنَّ من عادة الغرائز النفسيّة المندفعة والمصالح الشخصيّة المتعصّبة: أن 
لا تتقبّل تنظياً ولا تعترف بقانون» بل ترى أنَّ من حقّها الاندفاع في سبيل 
تحقيق مقتضياتها إلى <باية الشوطء مهما كانت الغاية والوسيلة» ومن نَّمّ كان لا 
يمكن تطبيق الأنظمة والقوانين إلا بأحد وجهين: 

[الوجه الأوّل]: إمَا بإثارة حافزٍ غريزيٌ ذي اندفاع أشدّ وأقوى من 
اندفاع تلك الغرائز؛ لكي يستطيع أن يقف في وجهها ويكفكف من جاحهاء 
وذلك بإثارة حبّ الذات ضدّ ما لا يراه واضع القسانون أمراً صا حاً ينبغي 
فعله. وذلك بفرض العقاب عليه؛ فإِنَّ من المقتضيات الأَوّليّة لحب الذات هو 
الخوف من الضرر والفرار من العقاب مهما أمكن ومهما كان نوعه. وهذا 
الوازع هو الذي فرضته القوانين لإطاعة أوامرها ونواهيها حين ألحقت بمواد 
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تشريعاتها قواتين للعقوبات. 

[الوجه الثانيي]: وإمًا أن يكون بمخاطبة العقل ومواجهته بالننصح 
والتوجيه. وإفهامه بأنّ مصا حه الحقيقيّة هي ما تقوم على أساس متين وبرهانٍ 
صحيح؛ دون المصالح الضيّقة والأهداف السيّئة: وتنبيهه إلى أنَّ السير في 
ركاب المصالح الحقيقيّة خير له وأجدى عليه من الانخراط في سلك الأهواء 
والمصالح العشوائيّة الضيّقة. 

والإسلام قد وفر كلا هذين العنصرين في تعاليمه على أحسن وجه 
وأتته؛ فإنَّ العقاب الذي توعد به غليظٌ وعظيم؛ وقد شمّعه أيضاً بالوعد على 
الثواب زيادةٌ في إثارة الدافع النفسبي وغريزة حبٌ الذات. كا أنَّ المصالح التي 
يقوم على أساسها الدين الإسلامي مصالح حقيقيةٌ كاملة» قد عُيّت من قبل 
المصدر الإلحي اللانبائي, خخالق البشر ورازقهم والعالم بخفايا مصالحهم 
وحقائق أمورهم. 

فكان لابدّ للدين الإسلامي؛ لكي يتم تطبيق منهجه الكامل ولكي 
تستطيع البشريّة أن تجني منه أطيب الثارء لابدٌّ له من قائبٍ منظّم؛ ومرشدٍ 
موجّهء يستطيع أن يخرج البشريّة بالإسلام من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى 
الصراط المستقيم. 

وقد تولّ ذلك في مبدأ الأمرء الرسولٌ الأعظم:3ه بنفسه. فكان مبلّغاً 
للدين» ومرشداً للناس وقائداً للبشريّة ومنظّ)ً لشؤونهاء ومطبّقاً للدين الذي 
جاء به. وما إن انتهى دوره في الحياة حتى كان قد غرس في العالم هذه الشجرة 
العظيمة التي تؤي أكلها كل حينٍ بإذن ربها. 

إِلَّا أنّهِ كان لابن لهذا الدين الخالد من قائدٍ خالد, أو من سلسلة من 


الناس يقومون بهذه المهمّة الكبيرة» حتّى لا تضيع نظمه وتتطمس معالمه 
وتنتفي المصلحة الكبرى الذي جاء من أجلها هذا الدين» وهي قيادة البشريّة 
إلى شواطئ العدل والكمال. 

إِلّا أنَّ الدين الإسلامي مُني منذ أيامه الأولى بنفوس سقيمة» ومصالح 
منحرفة» ووجهات نظر فاسدة» أفسدت عليه أمره من داخله وخخارجه. فكان 
عليه أن يحبو وئيداً متعثّراً يقوم مرّة ويسقط مرارأء وكان على قادته ورجاله 
الذين جعلهم الله أمناءه في أرضه وحيجه على عباده؛ أناط بهم تطبيق النظام 
الإسلامي الخالد» كان عليهم أن يعتكفوا في دورهم بمعزلٍ عن الحياة الفكريّة 
والاجتاعيّة والسياسيّة, لا يجدون مجالاً للحركة والكلام إِلّا نادرأً؛ وذلك 
لمدى طغيان الفساد والانحراف ومدى استشراء قوّته وسطوته. فإنَّ الضلال 
دائً كان أقوى من الحقّء وكان صوت الغرائز والمصالح الببشريّة دائياً أقوى 
من صوت العقل؛ وطوبى لذلك الشخص الذي يقدّم عقله على هواه. 
وطوبى لذلك الزمان الذي يسود فيه الحقٌ على الباطل. ومرحى له وألف 
مرحى؛ فإنّه لا تراه البشريّة إلا نادراً. 

ومن نّم فقد مشى الإسلام ير نفسه بنفسه. ويجري في أذهان البشر 
بحسب طاقته الذاتيّة للتوسّع والانتشارء من دون أن يجد ناصراً أو معيناًء ما 
عدا النزر القليل» بل ومن دون أن يخلو جوّه من شن الحرب عليه ومناقضة 
تعاليمه والخروج على مقتضيات تشريعه. 

إلا أنَ الإرادة الإلهيّة» لا يمكن أن تهمل هذا الدين إلى الأبد؛ فإنَّا هي 
التي أرسلته وهي التي وضعته دستوراً للبشر ونظاماً لحياتهم. 

فهل من الحكمة أن تدعه هملاً وأن تترك تأييده والدفاع عنه؛ وأن لا 
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يُقدّر للبشريّة - بعد صدر الإسلام- أن تُطبّق فيها الشريعة الإسلاميّة كا يريد 
الله أن تطبّق وكا أنزها على رسولهتللإته ؟ 

كلاء وألف كلاء ما هكذا أرادت المشيئة الإهيّة وإنَّا ديرت لذلك أمره 
وأسست أساسه؛ فقد لوَعَد الله الَّذِيِنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الضَّاجْجَاتِ 
َيَستخلِفئهُم في الأضٍ كما استخلق الَدنَ من قله وَلمكَانَ لَهُمْ دهم لِّي 
ازْتَصى لَهُمْ وَلَيَدَكهُمْمِنْ بَعدِ حَوْفِهِمْ أَذنَا يحْبُدُونني لأ مفْرِكُونَ بي مَيْئَا وَمَنْ كَفَرَ 
َعَْ دَلِكَ فَأَوْلَيكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ74". 

وهذه الآية نص في الوعد القاطع من الله عر وجل للمخلصين من 
المؤمنين» بتطبيق الدين الإسلامي بوجهه المشرق المضيء في ربوع البشريّة في 
يوم من الأيام طوَعْدَ الله لآ يلف اللّهُ وَعْدَهُ وَلَحِنّ أَكْثرَ الاين لا يَعلَمُونَ4". 

وكان لابدّ أن يتم تطبيق الدين الإسلامي» ذلك النظام الإلميّ الشامل» 

على يد تخلصةٍ أمينة» ومحنكةٍ مفكّرة» تدوقر فيها المعرفة التامّة بالتشريع 
وخفاياه وأسراره» وبأساليب تطبيق هذا التشريع على البشر وأحسن الطرق 
وأفضلها في الوصول إلى ذلكء وتتوفر فيها العصمة عن الخطأ والزلل 
والضلال لكي لا تخيس بوعدها أو تخرج على مقتضيات دينها في يوم من 
الأيام. 

فإِنَ الزعامة والقيادة تحتاج إلى نفس رشيدةٍ كاملة» ولا يمكن أن تصلح 
لها النفوس الناقصة الضعيفة؛ فإنَ الزعامة تطلق كثيراً من الغرائز والشهوات 
من عقالحاء كحبٌ السيطرة والطمع بالمال والتلذّذ بالتحكم التعسّفي؛ حيث 


.00 سورة النورء الآية:‎ )١( 
.” سورة الروم؛ الآية:‎ )1( 





يكون الفرد حرّاً في أن يعمل ما يشاء؛ ولا يقف في وجه ذلك ويحدٌ من غلوائه 
إلا أحد أمرين: 

ما القوانين التي تُفرض على الرئيس من قبل سلطةٍ أعلى منه. فتجبره 
على الوقوف عند حدٌ العدل والإنصاف. 

وَإِمّا صفاء نفس الرئيس وطهارة قلبه وعصمته من الخطأ والزلل. 

ولئن كان القانون تمكن العصيان إذا كان الرئيس سيّى النفس خبيث 
السريرة» فإ طهارة النفس والعصمة هي الأساس الأرّلي الرئيسي لضمان 
حسن القيادة في الرئيس. 

وبالتلخيص: لابدٌ أن يوكل تطبيق هذا الدين إلى رجل قاد يوازي في 
عبقريّته وميزانه النفسي والعقلي؛ قرّاد الإسلام الأوائل الذين بزغ على أيديهم 
الإسلام وانتشر إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ويكون في صفاته كأولنك 
الذين نصبهم الله تعالى خلفاء لنبيّه الكريم ليتمّوا من بعده نشر دينه وإرساء 
قواعد رسالته. 

ولنا أن نتساءل الآن: أنّهِ كيف يمكننا أن نحصل على شخصي كهذاء 
لكي يتولى مركز القيادة الإسلاميّة؟ 

والجواب طبيعيٌ وبديهيٌء وهو أنّهِ يمكن الحصول على مثل هذا 
الشخص بالطريقة التي حصلنا فيها على أولئك الأشسخاصء وعلى نفس 
الوتيرة والأسلوب؛ لكي نستطيع أن نجني منه نفس التشائج الكبرى التي 
جنيناها من أولئك الرجال. 

وعليه؛ لابدّ أن نتساءل ثانياً: عن الطريقة التي حصل بها أولئك القوّاد 
الأوائل عليهم الصلاة والسلام. 
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والجواب عن هذا السؤال أيضاً جاهزٌ وواضح ؛فَإنَ تكرّن مثل هذه 
الشخصيّة العظيمة يحتاج إلى توفر عنصرين: عنصر ذاتّ داخلٌ هو الاستعداد 
الطبيعي لنيل هذه المرتبة الكبيرة» والكمال من حيث جميع الطاقات 
والإمكانيّات النفسيّة والعقليّة للتأهل للقيادة العاقة. وهذه مرتبةٌ جليلة يهبها 
الله تعالى لمن يشاء من عباده» وقد انحصر توفرها بصورتها الكاملة بعد 
النبيّتَئْه في الأئمّة الاثني عشر من بعده ءا : ومن نَم نضّبهم الله تعالى 
خلفاء في أرضه. وأمناء على وحيه. 

والعنصر الثاني المؤثّر في هذا المجال هو التربية:؛ فإنَّنا لا يمكن أن 
نحصل على هذا القائد العظيم إلا إذا كان قد ري بين يدي قائدٍ عظيم مثله؛ 
يعطيه خبرته؛ ويعلّمه علمه؛ ويرشده إلى خايا الأمور التي يتفرّد بمعرفتهاء 
يلها ضاحينا نا أعطي سرع قابلية تفسنة عل قلقي مثل عذء الأمور. 

وهذا الأمر واضحٌ وجدان؛ فإنَ الفرد منَا مهما كان عظيًء والمجتمع 
مهما كان متحضراً ومثقفا لا يستطيع أن ينتج مثل هذا القائد العظيم: فإِنَّ 
التربية بدون القابليّة غير ذات جدوىء كم أنَّ القابليّة من دون التربية المناسبة 
لها غير مفيدة. 

والمجتمع مها أوتي من طاقةٍ فكرّة ونفسيّة وعقليّة» فإنّهِ يطغى فيه 
بصورةٍ شعوريَة أو لا شعوريّة؛ الطبع البشري الناقص. ولا يستطيع توفير 
التربية المناسبة لقابليّة هذا القائد العظيم, وإنَّا الذي يمكنه توفير مثل هذه 
التربية» هو قائدٌ مثله عارفٌ بخفايا الأمور وطرق التدبير» وبما ينبغي أن يعلّمه 
وأن يقول له. 

وبهذا القانون نفسه. أصبح أمير المؤمنين أبو الأئمة الهداةطائل , أفضل 


البشر بعد رسول اللَسَلي» وكان أوّل من صدقه وآمن به. حين دعا عشيرته 
الأقربين. فقال لهم: ما أعلم إنساناً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. قد 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني رت أن أدعوكم إليه. فيكم يؤازرني على هذا 
الأمر وأن يكون أخي ووصيّ وخليفتي فيكم؟ فأعرضوا عنه وهمّوا بتركه. لكن 
عليَاً مض - وما يزال صبيّاً دون الحلم- وقال: «أنايا رسول الله عونك أنا 
حربٌ على من حاربت)'" 

وما ذلك إِلّا لأنّ أمير المؤمنين له ري بين يدي الرسولتتقاه ونشأني 
محيط رعايته وتحت نور عنايته؛ وذلك لأنَّ أبا طالب كان كثير العيال فقال 
محمّدتيله لعمّه العباس» وكان من أكثر بني هاشم يساراً: إِنَّ أخاك أبا طالب 
كثير العيال» وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا فلدخقّف 
عن عياله. آخذ من بنيه رجلاً. وتأخذ أنت رجلاً فتكفلهما عنه. وكفل العباس 
جعفراًء وكفل محتدتيقه عليّاء فلم يزل معه حتّى بعثه الله تعالى!". 

وبهذا نرى وجه الحكمة الإلهيّة التي دبّرت كفالة النبي تله لأمير 
المؤمنين وتربيته ليكون أميراً للمؤمنين وأباً للأئمّة الهداة المعصومين ونبراساً 
خالداً يضيء للبشريّة طريق الكمال. ونعرف أيضاً - على نفس الأساس - وجه 
الحكمة الإليّة في جعل الإمامة ورائيّة بعد الإمام الحسين الشهيد عليه الصلاة 


)0 ع جار ب ا وال السو و ا 
الشرائع 017١ : ١‏ الباب 2175 العلّة التي من أجلها ورث على ييه رسول الله.تلا 
والأمالي (للصدوق): 00 
الحديث ". 

(0) نفس المصدر: ١٠١7‏ (مندقلي). 
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والسلام؛ فإنّهِ من المعلوم أنَّ الأب أقرب شخص إلى الإنسان وألصقهم به 
وأكثرهم معاشرةً له وأقدرهم على تربية ولده على الشكل الذي يريده''". فكم 
تكون النتائج كثيرةٌ وعظيمةً إذا كان الابن مزوّداً بالقابليّة الذاتيّة على القيادة» 
وكان الأب قائداً فعلياً محتّكاً. عارفاً بكيفيّة تربية ولده لكي يتولى بدوره مركز 
القيادة في يوم من الأيام خحلفاً عنه. 

إِذن»ء نعرف أن الشخص الذي نريد الحصول عليه لكي ينفذ وعد الله 
القاطع. ويقوم بتطبيق دين الله القويم؛ ينبغي أن يكون حاصلاً على هذه 
الصفات»؛ وليس ذلك إِلّا الإمام المهديّ الحجّة المنتظرءة ؛ وذلك لأنّه الابن 
الوحيد لآخر قائدٍ إسلاميٌ معصوم. 

ومن نّم فقد ولد الإمام المهديَية لكي يتولى زمام القيادة الإسلاميّة 
ولكي يتحمّل مسؤوليّة تطبيق الشريعة الإهيّة بعد آبائه عليهم أفضل الصلاة 
والسلام. 

إلا أنَّ قوى الطغيان والنفاق قد تولّمه بالمطاردة والإرهاب منذ أوّل 
أيَامه؛ لعلمها أنه هو الذي سوف يمثّل المعارضة القويّة ضدٌ الدولة القائمة؛ 
كا قد مثّلها آباؤه الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

والذي يبدو واضحاً من الحكمة الإلهيّة: أنَّ قيام هذا القائد العظيم 
بالسيف - في ذلك الحين- لم يكن أمراً ممكناً على الإطلاق؛ بل لم يكن مسن 
المصلحة في شيء. فإنّ حتراً سيؤي إلى القضاء على آخر عنصر من عناصر 
)١(‏ إذن نعرف أنَّ التوارث بين أثمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ليس غايةً في نفسه» 

إن هو وسيلة اقتضتها الحكمة الإلهيّة لكي يتربّى الابن قائداً عبقريا بين يدي والده 


العظيم (منهفلظ ). 


الخير والنور الموجودة على هذه الأرضء لمدى قوّة الكفر والنفاق وطغيانه. 
وأنَّ التحفّظ عل البقيّة القليلة الباقية ممن الصالحين لكي ينتجوا أولاداً 
صالحين ولكي ينفعوا المجتمع بأقوالهم وأعاهم؛ خيرٌ ألف مرّة من حركة 
عشوائيّة طائشة, تثير حقد قوى الكفر والطغيان فتقضي عليهم أجمعين. 

كا أنه يبدو أيضاً من الواضح من الحكمة الإلهية: أَّا رأت أنه ليس من 
المجدي شيئاً تسذّل القرّاد الخاملين المظلومين إلى أكثر من هذا المقدار؛ فإنَّ من 
وظيفة القائد أن يمتلك زمام القيادة؛ وأن يمول توجيه المجتمع وإدارته. 
وحيث إِنَّه تعالى يعلم - حسب ما يبدو- أنَّ ذلك لن يتوقر للأئمّة عليهم 
الصلاة والسلام إلى أمدٍ معلوم, إذن فلابدٌ من إنباء هذه السلسلة» والاكتفاء 
بالأئمّة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام. 

ومن نَم كان الإمام الثاني عشر الحجّة المهديّم3ك آخر الأئمّة 
المعصومين عليهم الصلاة والسلام. 

وعليه فلابدٌ من التحفظ على هذا القائد الأخير؛ لكي يتفَّذ على يديه 
وعد الله عرّ وجل الذي قطعه لعباده المؤمنين ولكي يطبّق القانون الإسلامي 
الخال فَإنَّهُ الوحيد المتبقي ممّن يحمل الأهليّة التامة للقيادة والإمامة. 

أنَا إذا قُضِي عليه من قبل قوى الكفر المطاردة له. فسوف لن يمكن 
الحصول على شخص آخر مثله؛ وذلك لما سبق أن ذكرناه من وجوب توقر 
القابليّة النفسيّة والتربية المناسبة للقائد الصحيح. والقابليّة وإن كانت تما 
يمكن أن يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده إلّا أنَّ التربية لا يمكن أن تحصل 
إِلّا من قبل القائد المربي؛ فإنَّ التوجيه الإلمهي المباشر - كالوحي والإلام- 
يمكن أن يقوم ببذه المهمّة» إلّا أنَّ الشخص الذي يرى مثل هذا التوجيه يكون 
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نبأ ولا نبي بعد رسول الإسلام تكائله . 

إذن» فالشخص الوحيد الذي رَبِيّ بين يدي قائبٍ عظيم؛ هو إمامنا 
الحجّة المنتظر. 

إذنء فلابدٌ من التحفظ عليه لكي يتم على يديه تنفيذ وعد الله عر 
وجل. 

وإذا لم يمكن أن يتم وعد الله عرّ وجل في ذلك الزمان» كان لايد من 
تأجيله إلى الوقت الذي تراه الحكمة الإلهية صا حاً ومناسباًتقاماً لذلك. وعليه 
فقد أعملت الإرادة الإهيّة قدرتها اللامبائيّة وغيّبته عن الأنظار تَحفُظاً عليه من 
أيدي السوء والشرّ من ذوي المصالح الفاسدة والنفوس المنحرفة» واحتفظت 
به ليكون القائد الإسلامي المتتصر في يومها الموعود. 

زفق 


وَإنَّ لفي غيبته هذه عليه الصلاة والسلام لحكمةٌ إِهيّة كبيرة؛ وغرضاً 
هيا سامياً؛ ولذا وُصفت في الخبر عن النسيّ تتفل بأنئَّا«من مكنون سر الله 
ومخزون علم الله'". 

فإِنَّه يكفي فيهاء بالإضافة إلى ما أسلفناه من حجبه عن أعين السوء 
والاحتفاظ به لليوم الموعود. يكفي فيها أن يكون الحجّة عليه الصلاة 
والسلام أهلاً للمؤمنين في خلاص هذا العالم البشريّ من عنصر الشيطان. 


)١(‏ كشف الغمّة (لعلي بن عيسى الأربلي) ٠٠:‏ ط قم (منهوليك ). وراجع أيضاً كمال 
الدين وتام النعمة (للصدوق): 7107 الباب الثالث والعشرون: نص الله تعالى على 
القائم ا , الحديث ”*. 





وسيادة العدل والرفاه فيه» وانتهاء العهود التي كان فيها حقّهم مغدوراً 
وإمامهم غائباً ودينهم بعيداً عن المسرح السياسي والاجتماعي والثقاني. 

ويكفي فيها أن يكون الإماميئقة سنداً لقلوب ال مؤمنين وركيزةً 
لإيهاهم: يشعرون بوجوهه بينهم» وعلمه بأعالهم وأقواطم» وسروره 
بعباداتهم وخدماتهم الدينيّة والاجتاعيّة» وغضبه من قبائحهم وآثامهمء 
وبالجملة يشعرون بِأنَّه قائدهم وموجّههم ومرشدهم,؛ وهو بينهم وإن كان 
غائباً عن أبصارهم. وهو المفزع في الدعاء والتضرّع عند ائستداد الأزمات 
وضيق الخناق. 

ويكفي في الغيبة فائدةً أيضاًء أن تكون امتحاناً مَأ الإخلاص الناس 
ومقدار إيهانهم بعقيدتهم واطمئنانهم بالدين وتعاليمه؛ فإنَ الله تعالى لابدٌ أن 
يميّر الخبيث من الطيّب» والمخلص من المشكّك. فإنَّه عزّ وجل عندما أنزل 
على البشر ديئاً مهديهم به وقانوناً ينظّم شؤونهم على ضوئه. وأقام عليهم 
الحجّة فيه»لم يدعهم هملاً» يعتنقونه إن شاؤواء ويرفضونه إن أرادواء 
ويهبملون واجباته وتعاليمه إن رغبواء تسري العقيدة فيهم سريان النار في 
الهشيم من دون ضابط معيّن, أو ميزَانٍ محدود. 

وإنَّا أراد محض السقاء. وإيضاح الفاسد من المؤمن؛ والصالح من 
الطالح. فوضع البشر حيال حوادث معيّنةٍ تتصف بسصبغةٍ خاصّة. لا يحتاج 
التصديق بها إلى إِيهانٍ قويّ وعقيدةٍ راسخة: تلك العقيدة هي التي يريدها الله 
تعالى لعباده» وهي التي يستحقٌ حاملها الجزاء بأوفر الشواب والفوز برضاء 
الله عرّ وعلا. 

وهذا الامتحان تدبيد إلى دائم» فهو غير محتصٌّ بالشريعة الإسلاميّة 
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وإنَّا يعم كثيراً من الشرائع السابقة» ولعلّنا نستطيع أن نقتيس من القرآن 
بعض الأمثلة على ذلك. 

فمنها الطوفان الذي توعد به نوحٌ قومه. ومن نّم عكف على صنع السفينة 
لكي ينجو بها هو ومن اتبعه. إِلَّا أن حين طال الأمد وتأخَر الطوفان. فإنَّه يكن 
صُنع السفينة في تلك الأزمنة السحيقة في القدم سهلاً ولا يسيراً بل كان يحتاج 
إلى عدد من السنين لإنجازه؛ ولم يكن الطوفان ليأتي قبل أن يتمّ الصنع. عندئلٍ 
ضحك منه الكقّاره وشكٌ به كثيك من المؤمنين. ول يبن لديه إلّا الصفوة المختشارة 
من امتحن الله قلوبهم للإيهان» فركبوا معه. فنجوء وأغرق الله الآخرين. 

ومن أمثلة ذلك في القرآن أيضاً: مااحدث في الجيش الذي كان يقوده 
طالوت لقتال جالوت» حيث مرّوا على نبر» فقال لهم طالوت: لإإنَّ الله مُبَْليِكُمْ 
َه َمَنْ َب مِنْه فَلّْسَ ِئ وَمَنْ َم يَظعَمَه نه مي ِلأَمَنْ التق غُزْقة يبيو !”. 
ونا كان كلّ واحدٍ منهم منهوك القوى عاطش الفؤاد. فقد مالوا على النهر 
و شرِبُوا ممه إلا يلا ِنْهُمْ4!'" من قويت عقيدته وأخلص لدينه. 

وبهذه الصفوة المخلصة استطاع طالوت أن يتتصر على جالوت وأن 
يقتل داوود جالوت. 

بل إِنَّ هذا الامتحان الإلمي غير مختصٌ بزمانٍ دون زمان. وإنَّا هو 
موجودٌ دائاً ونافذ المفعول على جميع البشر فرداً فردًء فإنّه حيث يكون الدين 
موجوداً والأوامر الإِيّة قائمة؛ يكون إلى جانبها مغريات المادّة ويهارج 
العيشء من السلطة والمال والتهالك على اللذَّة. وإذ يكون المرء عاقلاً ختاراء 
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فعليه أن يختار أحد هذين الطريقينء إِمّا اللدّة المؤقّتة وما النعيم الخالد. فهو 

الذي يقرّر مصيره بيديه في هذا الامتحان الرهيب. فإمًا النجاح وإمًا 

الرسوبء وعند الامتتحان يكرّم المرء أو يهان. 

إذن نعرف أنَّ غيبة الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام» من هذا القبيل» 
فهي امتحانٌ للقلوب المؤمنة» وفضح للئيّات السيّئة؛ وامتحانٌ ِل رهيب. 

وفي ذلك يقول أبو عبد الله الصادقءلكة للراوي: «يا منصورء هذا الأمر 
(ويعنى به ظهور القائم عجّل الله فرجه) لا يأتيكم إلا بعد يأس؛ ولا والله حتّى 

تميّزواء ولا والله حبّ تمخّصواء ولا واللّه حت يشقى من يشقى ويسعد مَن يسعده'". 

وقد تنبأت الأخبار الواردة عن أئمّة المدى عليهم أفضل الصلاة 
والسلامء أنه في زمان الغيبة يكثر الفساد وتشيع الحيرة والضلالء ولا يبت 

على دينه إلا مَن امتحن الله قلبه للإيهان. 

فمن ذلك ما ورد عن الإمام الحسين مايه من أنه عجّل الله فرجه لا يظهر 

إِّا «بعد غيبةٍ وحيرةء لا يثبت فيها على دينه إِلّا اللخلصون المساشرون لروح اليقنين» 

الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتناء وكتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروج منهه'". 

)١(‏ الكافي» باب التمحيص والامتحان. نسخة خطية (منهقليتق). الكاتي 307١ :١‏ كتاب 
الحجّة. باب التمحخيص والامتحان, الحديث ", وكمال اديت وتام النعمة 
(للصدوق): 257 الباب الثالث والثلاثون: ما أخبر به الصادق ءاه من وقسوع 
الغيبة» الحديث 37”. 

() كشف الغمّة : 1١‏ 5: (منهقتتك)؛ كمال الدين وتام النعمة (للصدوق): "١4‏ 
الباب السادس والعشرون: ما أخبر به أمير المؤمنين مي من وقوع الغيبة» الحديث 
5 وكذا بقيّة الأبواب في الغيبة» وبحار الأنوار 1١١ :5١‏ الباب الثاني: ما ورد عن 


أمير المؤمنين شه في ذلك» الحديث 7. 
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وهذه التنبّؤات من قبل أئمّة الهدىء!:. وإن كانت يمكن أن توصف 
بأنَّا علمٌ للغيب بإحدى درجاتهء إلا أنه أقرب للفراسة الصادقة والحدس 
الصائب الصادر من شخص عارفٍ بمزايا الأمنون وطريقة تطور حوادث 
الزمان؛ فإئَّم عليهم السلام كانوا يرون حال الإسلام في أزمنتهم وكيف مني 
بحكّام الجور المارقين عن تعاليمه» والمتصرّفين على حسب مصالحهم وأهوائهم؛ 
وكانوا يرون مدى التأثير السيّى هؤلاء الحكّام في المجتمع الإسلامي وفي التأثير 
على نفوس المسلمين؛ وفيٍ إبعاد الإسلام عن المسرح السياسي والاجتماعي وعزله 
عن الركب البشريّ السائر: إذن ماذا يتبغي أن يكون عليه الإسلام بعد حمسمائة 
أو ألف أو أكثر من السنين؟ إِنَّه حتراً سيزداد وهناً وضعفاًء وسيقل أصحابه 
ويكثر أعداؤه» وتعمل المكائد والمؤامرات السود عملها ضده. 

إلا أن عنصر علم الغيب يبدو جليّاً واضحاً عددما يبدأ الإمام الئل - 
كما في بعض الأخبار”''- بذكر حوادث معيّنة» تقع في عصر الغيبة. وكثيدٌ من 
هذه الحوادث قد حدث بالفعل بين سمعنا وبصرنا وفي مجتمعاتناء نما يبعث 
على التأكّد من حدوث الأمور الأخرى الموعودة في الأخبار الموثوقة المعتبرة. 
فمن ذلك ما يقوله الإمام أبو جعفر الباقرءظله حين يسأله الراوي: يابن 
رسول الله ومتى يحرج قائمكم؟ قال: «إذا تشبّه الرجال بالنساء؛ والنساء 


)١(‏ ومن ذلك على سبيل المشال ما رواه الصدوقء عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير 
المؤمنين شلا قال: سمعته يقول: «يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة - وهو شرٌ 
الأزمنة- نسوةٌ كاشفاتٌ عاريات» متبرّجات من الدين: داخلاتٌ في الفتن» مائلاتٌ إلى الشهوات» 
مسرعاتٌ إلى اللّات؛ مستحلاتٌ للمحرّمات في جهنم داخلات». مَنْ لا يحضره الفقيه ”: 
* المذموم من أخملاق النساء ومفاتنهنّ؛ الحديث 437/4 . 





بالرجال؛ واكتفى الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساءء وركب ذوات الفروج السروج'”, 
وقُبلت شهادات الزور؛ ورُدَت شهادات العدول» واستخف الناس بالرياء وارتكاب 
الزنا وأكل الرباء واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم»!". 4# 

أما المؤمنون المخلصون فسوف يقل عددهم؛ وسوف يُضطّهدون 
ويحارّبون. وفي ذلك يقول حُذّيفة رضي الله عنه: سمعت رسول اللمتؤله 
يقول: «ويح هذه الأمّة من ملوكِ جبابرة» كيف يقتلون ويخيفون المطيعينء إلا مَن 
أظهر طاعتهم. فالمؤمن التق يصانعهم بلسانه» ويفرّ منهم بقلبهم'". 





)١(‏ يمكن أن نفهم من السروجء كل مركوب يركبه الرجل ولا يليق بالمرأة» وكان ذلك 
منحصراً بالخيل عندئذه إلا نا نراه الآن يعم الدزاجة الموائيّة: والدراجة البخاريّة 
وسياقة السيّارة» إلى غير ذلك من الميادين التي غزْتها المرأة وزاحمت الرجل فيهاء وهذا 
هو الذي يمكن أن نفهمه أيضاً من تشبّه النساء بالرجال. بالإضافة إلى تقليدهنَ 
الرجال بالزي والعمل والحقوق. 
كما يمكن أن نفهم من تشبّه الرجال بالنساء؛ كثرة عنايتهم بجاللهم وهندامهم 
وحلقهم لحاهم. إلى غير ذلك مما هو أليق بالمرأة منها بالرجل. 
كا يمكن أن نفهم على هذا الضوء التنتؤات الأأخرى (منمفيك). 

(؟) كشف الغمّة : 4 7١7‏ (مندقلت)» وكمال الدين وتمام النعمة (للصدوق): ١‏ الا 


9< من أشعة الإمام المهدي المنتظرةا 


عاد ك0 
4 . 








الباب الثاني والثلاثون: ما أخبر به الباقرالته في وقوع الغيبة» الحديث 215 وبحار 
الأنوار 0/٠١ :5١‏ فيها أوصى الله تعالى في علامات الظهور» الحديث .١١‏ وفي بعض 
المصادر: «واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزناه. بدل: «واستخف الناس بالرياء 
وارتكاب الزناكه. 

(") كشف الغْمّة : 5017 (مندقلي )؛ وبحار الأنوار :0١‏ 87» فيها روي عن النبيّ مَلئيله 
في المهدي الله من طرق العامّة» وينابيع المودّة (للقندوزي) : 44؟» الباب الشامن 


والسبعون, الحديث 3٠١‏ . 
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لان هؤلاء سوف تعر في قلوبهم عقيدتهم. ويرسخ إيانهم» ويمتحن 
إخلاصهم؛ لذا فقد أثني عليهم في الأخبار» فمن ذلك ما ورد عن الإمام 
موسى بن جعفر ريه أنَّهِ قال: «طوبى لشيعتنا المتمسّكين بحبلنا في غيبة قائمناء 
الشابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا. أولشك منّا ونحمن منهم. قد رضوا بنا أثمَةٌ 
ورضينا بهم شيعةء فطونى هم نُمَّ طونى لهم وهم والنّه معنا في درجتنا يوم القيامة»'". 

يبقى هؤلاء المؤمنين في زمان الغيبة بانتظار اليوم الموعود» حين ترى الحكمة 
لإهيّة أنَّ الوقت المناسب قد حان لتنفيذ الوعد الإلحي» فتأذن للإمام المنتظر عججل 
لله فرجه بالظهور لكي يملا الأرض قسطاً وعدلاًى) ملئت ظلماً وجوراً. 

ويطول بالمؤمنين الانتظار, فا هذا اليوم بمحدّدٍ ولا معلوم إلّا في علم 
لله عر وجل. ومن نَم يتمتمون خاشعين بقلوب يعمرها الإيمان بالله والئقة 
بوعده: «اللّهمَ إنَا نرغب إليك في دولةٍ كريمة؛ تعزٌ بها الإسلام وأهله. وتّذل بها 
لنفاق وأهله» وتجعلنا قيها من الدعاة إلى طاعتك» والقادة إلى سبيلك» وترزقنا بها 
كرامة الدنيا والآخرة»'". 

وما ينبغي التنبيه عليه: أنَّه ليس معنى انتظار الإمام الممدي 28 
الاكتفاء بمجرّد الانتظار» والاستسلام السلبي إليه. فا بهذا أمَرَ الإسلام» ولا 





)١(‏ كيال الدين وتمام النعمة (للصدوق): ,#5١‏ الباب الرابع والثلاشون: ما أخيبر به 
الكاظم ني من وقوع الغيبة» الحديث 5. وكشف الغمّة ": ١‏ *#, الأخبار الواردة في 
صاحب الزمان تك . 

(1) مفاتيح الجنان» للشيخ عباس القمّي: 7 (مندؤلق). والكاني *: 4 257 باب عبيئة 
الإمام للجمعة وخطبته والإنصات, الحديث 5؛ ومصباح المتهجّد (للطوسي): 205/١‏ 
دعاء كل ليلة في شهر رمضان. 





هكذا أراد منا أتمّتنا عليهم الصلاة والسلام؛ حين أمرونا بموالاته وانتظاره» 
ولا كانت هذه هي الحكمة الكبرى التي غاب من أجلها. 

إِنَّ على المؤمنين المخلصين أن يعملوا في سبيل الله تعالى وأن يدعوا إلى 
دينه الحنيف. بمقدار جهدهم وطاقتهم. ولايختلف الحال ني ذلك في زمان 
الغيبة وا حضور؛ فإنَّ أوامر الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
وبمحاربة الضلال وبتطبيق نظام الإسلام لا زالت نافذة المفعولء لّن يؤمن 
بها ويريد أن يطيعهاء ك) أنَّ وعد الله عرّ وجل للعاملين في سبيله والمجاهدين 
لنصرة دينه بالجزاء الأوفرء موجودٌ دائأ ولا يختصّ بزمانٍ دون زمانٍ. 

بل ينبغي أن يفكّر المؤمنون ويمعنوا النظرء ليروا أنَّم إِنّما يتتظرون 
إمامهم عجّل الله فرجه. لأجل تطبيق دينهم وتنفيذ أوامر رهم والقضاء على 
أعدائه والحاقدين عليه. فإذا كان ذلك هو المهدف السامي للإمام المنتظر في 
غيبته وعند حضوره؛ فلاذا لا يكون هو هدفهم في حياتهم ومثلهم الأعلى 
الذي يستهدفونه ويسعون إليه بقلوبهم وأعالهم وأقوالهم» يعملون في سبيله 
ما وسعهم العمل جهد الطاقة والمستطاع؟ 

بل إِنَّنا يمكننا أن نرى أنَّ الإخلاد إلى الكسل والتواكلء وأنَّ عدم 
الشعور بالمسؤوليّة والسلبيّة إزاء الأحداث؛ شططٌ عظيم وخطأ كبي له الأثر 
السبّئ العميق على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. 

فإنّنا قد لمسنا هذا الخطر بأيدينا ورأيناه بأعيئناء بعد أن غزانا الكفر في 
عقر دارناء ووفدت علينا المبادئ من وراء حدودناء وسدّت علينا منافذ 
تفكيرنا؛ فإنَّ ذلك لم يكن ليوجد لولا تخاذل المسلمين وتواكلهم وسلبيّتهم 
إزاء الأحداث التي تدور حولهم وتعصف بكياهم» وعدم الشعور بالمسؤوليّة 
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إزاء نصرة الدين الحنيف, والجهاد في سبيل النظام الإلحيّ الخالد. 
نعم إِنَّ الذي ينبغي لنا أن نننظره وأن ندعو الله تعالى بتعجيله؛ هر 
تنفيذ الوعد الإلحي العظيمء وظهور الإمام الحجّة القائم عجّل الله فرجه «ليملأ 
الأرض قسطاً كما ملئت جوره”''» ويطبّق الدين الإسلامي الحنيف بوجهه 
الوضًاء المنير «ويعمل في الناس بسنّة نبيّهم8)'" ويكون قائداً للبشريّة كلّهاء 
ويبلّغه اللّه تعالى شرق الأرض وغربها حبّى لا يبقى منهل ولا موضع سهل أو جبسل 
وطئه ذو القرنين إِلّا وطئه. ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنهاء وينصره بالرعبه» 
ويملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلما'". 
وبالطبع فإنَّ هذا شيءٌ يستحقٌ الانتظار؛ فَإنّهِ لن يكون إِلّا عند ظهور 
الإمام الحجة المهدي المنتظر عجّل الله فرجه. 
فق 
وعند ظهوره عجّل الله فرجه؛ يبدأ فوراً بتطهير العالم من الكفر 
والرجس والضلال؛ ويسعى حثيثاً إلى تطبيق القانون الإسلامي الخالد» 
وتكون العناية الإلميّة حليفة [له] في صراعه مع الكفر والطغيان» فينتصر نصراً 
)١(‏ الكاني :١‏ 0378 باب الغيبة» الحديث /ء واللاختصاص (للمفيد): 05 78» في إثبات 
إمامة الأئمة الاثني عشرءلة» وكال الدين وتمام النعمة (للصدوق): 217 إثبات 
الغيبة والحكمة فيها. 
() كشف الغمّة *: ١19‏ (منهقق)؛ وبحار الأنوار :0١‏ 448» وسنن أب داود 7: "3١‏ 
كتاب المهدي كله الحديث 1785. 
() نفس المصدر: 117 (منهقليت): وكمال الدين وتمام النعمة (للصدوق): 7914 ما 
روي من حديث ذي القرنين» الحديث 5» وبحار الأنوار :»١148:17‏ قصص ذي 
القرنين» الحديث 3 





عظياً ويفتح مشارق الأرض ومغاريهاء ويدصره الله بالرعبء بأن يكون 
مرهوب الجانب قويّ الركن. تخافه الدول وتخضع له عندما يملأ عليها كيانها 
الرعب والفزع من احتمال هجومه عليها وفتحه لأراضيها. 

والسرّ العميق الكامن في هذا النصر العظيم الذي يحرزه عجّل الله 
فرجه إلى جانب ما في ذلك من العناية الإلهيّة وإلى جانب حنكته وخبرته 
وصواب تدبيره. هو أنه عليه الصلاة والسلام يصوغ نفوس تابعيه بالصياغة 
الإسلاميّة» ويصهرهم في بوتقة الدين الحنيف. ويبذر فيهم حب التضحية 
والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحقٌ والتفاني في سبيل الله عزّ وجل. 

فبمثل هذا الجيش المتحمّس المندفع؛ يفتح الإمام المهدي العالمه ويُذْلٌ 
الجبابرة» ويخضع قوى الكفر والطغيان. 

وإِنَّ مثل هذا الجيش لضروريٌ له الحصول على مثل هذا النصر العظيم؛ 
إذ إن كلّ فردٍ منهم يشعر بالمسؤوليّة ويعلم أنّهِ ذاهبٌ في سبيل هدفٍ سام 
عظيم» ونه مسؤولٌ عن نصرته. ومحزيٌ بأوفر الثواب لقاء الموت في 000 

ولا يمكن أن ينال مثل هذا النصرء بحالٍ من الأحوال» بواسطة هذه 
الجيوش المتحلّلة التي لا تعرف للحياتها هدفاً ولا لأعمالها غاية» وإنَّا تقاد قود 
القطيع لتنفيذ فكرة لمعت في رأس القائد أو الحاكم المسيطر, لا يعرف الجيش 
مغزاها ولا مراميهاء فتذهب لتقاتل مّن لا تعرفه لسبب لا تعرفه» فلذلك فهي 
تفقد العنصر الأساسي الضروري للفتح الفعّال والنصر الأكيدء وهو الحماس 
والشعور بالمسؤولية. 

ويمكننا أن نمثل للجيش المتحمّسء بتلك الجيوش التي أحرزت 
الانتصارات المائلة في العالى ولا يجود الدهر بها إِلّا بمقدار. 


شبكة ومنتديات جاع الألمة 
















9 





4 6“ 














من أشعة الإمام المهدي المنتظر اد انظ 


4 
كَ 

















فمنها الجيش الإسلامي الأوّل الذي كان يقوده النبيّسكاله. إمَا بنفسه 
أو بأحد مخلصيه» ذلك الجيش الذي استطاع فتح العالم من المحيط الهادئ إلى 
المحيط الأطلسى. 

ومنه اليش الذي كوّنه (هتلر) من الشعب الألماني» بعد إثارة الروح 
العنصريّة فيه» وإفهامه لكلّ فردٍ منه أنه أللانّ فحسب. وأَنَّه مسؤول عن مجد 
ألمانيا وسؤددها. 

فبهذا الحماس والاندفاع يفتح الإمام المهدي# هذا العالم. ويتتصر 
على الكفر والضلال؛ وما ذلك إِلَا لأن رجاله «رجال مؤمنونء عرفوا الله حقٌّ 
معرفته)”" 

وحاما يتم الفتح» يبدأ الإمام القائميثة بتطبيق نظامه الأمثل في البلاد» 
ونشر الدين الإلهي القيّم. كما جاء به رسول التمتلقله» ذلك الدين الذي 
يستهدف سعادة البشرية ورفاهها ورقيّها وكالها؛ وذلك كما جاء في الحديث 

عن النبيّ: قله أنه قال: «لا تقوم الساعة حتّ يملك رجلٌ من أهل بيتي؛ يواطئ - 

أي: يواثل- اسمه اسمي؛ يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما مُلئت ظلماً وجور!" 

وعند تطبيق النظام الإسلامي الخالد» يبدأ الإمام عليه الصلاة والسلام 
ويبدأ المجتمع الإسلامي معه. بجني الثار الكبرى التي يغرسها الإسلام حين 
تطبيقه» فينتشر العدل ويعمٌ الرفاه ربوع المجتمع الإنساني. 


)١(‏ كشف الغمّة 7: 278 (مندفلتق )» والفتوح (لابن أعثم الكوني) 7: 277١‏ ذكر كلام 
على مكل وما خبر به من أمر خراسان ... وبحار الأنوار :0١‏ /41. وكنز العمّال 5 1: 
0 الحديث 31و , 

(5) المصدر السابق 771:7 (منهقر)؛ وبحار الأنوار ,8١:51١‏ في روي عن 
النبي تزه في الإمام المهدي لكيه من طرق العامّة» ومسند أحجد 181:7 





قال رسول اللهؤياه : ديخرج المهدي في أُمَتي يبعثه الله غياثاً للناس. تنعم 
الأمّة وتعيش الماشية: وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحًة'". أي: بالسويّة 
بين الناس» كما جاء في خبر آخرا". 

وقالِلك : «نتنعم أَمّتي في زمن المهديّ نعمةٌ لم يتنقموا مثلها ققلء يرسل 
الله السماء عليهم مدراراً ولا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلا أخرجته'". 

ومن أناعية أخرى تتصهر: بشوين المتلنين ف البوتقة الاسبلامية: وتقوم 
مصالحهم وعواطفهم وروابطهم على أساس إسلامي, ويكونون إخواناً 
متحاين في الله تعالى» وترتفع من بينهم العداوة والشحناء التي أوجدتها 
المبادئ المتفرّقة المتناحرة التي كانت سائدةً بينهم قبل ظهور إمامهم عليه 
الصلاة والسلام. 

وذلك كما ورد عن أمير المؤمنين ءا أنه قال: «قلت يا رسول الله أُمِنَا آل 
محمّد المهديء أم من غيرنا؟ فقال رسول اللمتتايله : لا بل مناه يختم الله به الدين» 
كما فتح بناء وبنا يُنقذون من الفتنء كما أنقذوا من الشرك وبنا يؤلّف الله قلوبهم 
بعد عداوة الفتنة إخواناًء كما ألّف بينهم بعد عداوة الشركء وبنا يصبحون بعد 


)0١(‏ نفس المصدر: ١١١‏ (منهقة)؛ وبحار الأنوار .8١ :0١‏ فيها روي عن النبي مَلليله في 
الإمام المهدي اليه من طرق العامّة» وعقد الدرر (ليوسف المقدسي): 150» الباب 
السابع عشر: في شرف المهديّ وعظيم منزلته. 

(0) أنظر: 5١‏ من نفس المصدر (مندذلتظق). 

() نفس المصدر: 177 (منهؤتتكٌ )) والملاحم والفتن (لابمن طاووسر): 144, الباب 
»٠6‏ قول النبيّ تزه : أن أمَته تنعم في زمان المهديء وبحار الأنوار :0١‏ 47: أبواب 
النصوص على القائم اك الباب الثالث والعشرون. وعقد الدرر في أخبار المنتظر 
(ليوسف المقدمي): 2155 الباب السابع: في شرف المهدي اليه وعظيم منزلته. 
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عداوة الفتنة إخواناً كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً في دينهم)'”". 

وفي هذا الحديث مزاوجةٌ دقيقةٌ يقيمها النبي مَل بين ما عمله بنفسه في 
صدر الإسلام, من الدعوة إلى الله ونشر دينه القويم؛ وبين) يعمله الحجة 
المهديّ عند ظهوره من ذلك. 

فإنّهِ «بناه» أي: بالقادة الإسلاميّين» سوف تنجو البشريّة من ظلمات 
المادّيّة وال حيرة والضلال؛ كما نجت من المادية والحسيرة والضلال في صدر 
الإسلام. وبنا سوف يؤلف الله بين قلوب الشعب الإسلامي المخلصء بعد 
العداوات التي غرستها عصور المادّيّة والضلالة. ى) ألف الله بين قلوب 
المسلمين في صدر الإسلام» بعد عداوة الشرك والضلال. 

إذنء فهناك مزاوجةٌ جميلة بين بعفة النبيّتتللته وظهور الإمام 
القائمك اكد » وبين هدف النبيَّمَلِه في جهاده. وهدف المهديّ في الجهاد. وبين 
النتائج الكبرى التي حصل عليها رسول اللهتثاياه في بعثته وبين النتسائج 
الكبرى التي سوف يحصل عليها الإمام المهدي في ظهوره. 

كا أنَّ هناك مزاوجةٌ أخرى بين العصر الجاهلي الضال الذي أرسل فيه 
النبِيَعَلية وبين العصر المادّي الضال الذي يظهر فيه الحجّة المنتظر عجّل الله 
فرجه وممائلةٌ تامةٌ بين جهاد النبيّتتله وصراعه ضدّ الكفر والضلال» 
وصراع المهدي عليه الصلاة والسلام معهء وبين الفوز العظيم والنصر الباهر 


)١(‏ كشف الغمّة *: 7717 (منهقلي ), وبحار الأنوار :5١‏ 285 أبواب النصوص على 
القائمءكه. فيها روي عن النبي تاه في المهديّ من طرق العامّة؛ وكنز العّال :١5‏ 
المهدي ثيه , الحديث 797487 والفصول المهمّة (لابن الصبَّاغ المالكي): 
7ه» الفصل الثاني عشر: في ذكر أبي القاسم محمّد. 





الذي أحرزه النبيّ تق والنصر الذي سوف يحرزه إمامنا المنتظر2 . 

كما أنَّ هناك ممائلةٌ تامَةٌ بين الأساس الرئيسيّ للقيادة النبويّة في صدر 
الإسلام؛ وطرق تنفيذه والأسلوب المتبع في تطبيقه» وبين ما ييائل ذلك عند 
الإمام الحجة المهدي م . 

وليس ذلك إلا الإسلام دين الله القويم الذي أنزله الله تعالى على نييّه 
الكريم مَرله ؛ ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط 
المستقيه'". 





)١(‏ نشرت ضمن كتاب بعنوان (أشعّة من عقائد الإسلام): صدر عن مكتب الثقافة 
الإسلاميّة في كربلاء. التاريخ رجب 1787 ه الكتاب السامس - السنة الرابعة: 





الرقم 0" (مندفقق ). 
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مع دعاتنا الإسلاميين 
في ميلاد الإمام المنتظرءةة 


ما لا ينبغي الشكٌ فيه ومن ضروريّات مذهبنا المقدّس: أنَّ الإمام 
المنتظر الثاني عشررك# موجودٌ وغائبء أعدّه الله تعالى إعداداً خاضًاً لأجل 
القيام بالمهمّة الكبرى التي أوكلها الله تعالى إليه» للاضطلاع بها عند ظهوره في 
اليوم الموعود. 

وما لا ينبغي الشاكٌ فيه أيضاً: أنَّ في دخيلة نفس كل فردٍ منّا متشبّع 
بروح الإسلام مننوّر بنور اليقين» شعلةٌ وهَاجةً في انتظار الإمام المحجة 
المهدية. وترقب يوم ظهوره الموعود بلهفةٍ واشتياق؛ بل ربّم| استبد 
ببعض مؤمنينا القلق والفزع تحت طائل كبير من الإحساس بالظلم والخوف» 
فلج إل الدموع بر سلياهر ارا خايعا إى التاق إن رت يون اموسر 
وقيامه المشهود. 

ولكن هل خطر لنا في ساعات تفكيرنا أو يوم من أيامناء أن نتتساءل: 
لماذا نحن ننتظر إمامنا الثاني عشرء ولماذا نتليّف إلى هذا الح إلى ظهوره 
وبزوغ بدره؟ 

ولعل الجواب عن هذا السؤال يكمن في الجواب عن سؤالٍ آخر؛ عن 
المصلحة التي تغيِّبٍ الإمام المتتظر من أجلهاء وانتظر هذه المدّة الطويلة 
لتحقيقها؛ فإنَّ ما يمكن أن يكون مصلحةً لظهوره غك هو الذي يدعونا إلى 
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التلهف إلى غده الموعود. 

ولئن كان الجواب عن هذين السؤالين واضحاً في أذهانناء حاضراً إلى 
قلوبناء فإنّه بنفسه يمكن أن يمهّد الجواب عن سؤالٍ ثالث يمكن أن يطفح 
على الأفواه فيخّفف من حدّة الجوابين الأوّلين ويحد من حماسههما واندفاعههما؛ 
وذلك أَنّنا لا داعي لنا إلى التلهّف والانتظار وقتل الوقت بالكسل والخمول 
انتظاراً لليوم الموعودء ولا داعي لنا أن نترقب يوم النور والحياة» إذا استطعنا 
أن ننجز نوراً مثله وأن ننفُذ الوعد قبل موعده. 

إذن» فهل يمكننا مثل ذلك؟ هل يمكننا أن نقوم ببعض ما نترقب من 
الإمام المنتظر أن يقوم به بعد ظهوره. إذن ينبغي أن تقل لواعجداا"' وتطمئنٌ 
قلوبناء وتذوي الجذوة'" الوقاجة في نفوسنا. 

إِنَّ الجواب عن هذا السؤال مهم وجوهريٌ لمعرفة سير الحياة الإسلاميّة 
ووضعيّة المجتمع الإسلامي؛ ومدى إمكان نجاح أي دعوة إسلاميّة قد يقوم 
بها فردٌ أو جماعةٌ في خضجٌ هذا المجتمع المتلاطم من الآراء والعقائد المتشاحرة 
والمبادئ الكافرة. 


)١(‏ في الدعاء: لواعج الأمطار وعوالجها. ولواعج الأمطار: هي التي يكون فا تأئيرٌ 
شديدٌ في النبات؛ من لعجه الضرب: إذا آله وأحرق جلده. وفي ذلك قال الشاعر: 
إِنَّ الذي رحلوا غداة المنحنى 2 ملؤوا القلوب لواعج الأشجان 

راجع مجمع البحرين (للطريحي) 778:7؛ مادّة: (لعج)؛ وخزانة الأدب وغاية 
الإرب (للحموي): .5٠١‏ 

() الجذوة: الذي يبقى من الحطب بعد الالتهاب. والجمع (جذى)» قال عر وجل: أ 
جَدْوَةٍ مِنَ النَارٍ [سورة القصص. الآية: 74]. مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الأصفهاني): .15١‏ مادّة: (جذو). 





إَِّا إذ نستطيع أن نجيب على هذا السؤال إِمَا بالنفي أو الإثبات. فإنَّنا 
نستطيع أن نحدّد موقفنا ونرى مواضع أقدامنا ونميّز حقيقة أنفسنا ومقدار 
قوّتنا وطاقتنا الفكريّة والماديّة» وحقيقة عدوّنا ومقدار عدده وعدّته. فإذا أجبنا 
بالإثبات» إذن فيجب أن نتقدّم وأن نمخر عباب هذا الميدان متوكلين على الله 
ضارعين إليه عزّ وجل أن يكائنا وأن يرعسى جهودنا بحكمته وأن يكلّلها 
بالنجاح والفلاح. إن على كلّ شيءٍ قدير. 

وأمّا إذا أجبنا بالنفي» وهو الجواب المتعيّن الصحيح مع أشدٌ الأسف». 
إذن فمن الحكمة وحسن التدبير أن نواجه أنفسنا ونطّلع على مواطن قصورنا 
وأخطائناء وأن نتلمّس مواضع الضعف والقوّة في دعوتنا وتفكيرناء وأن 
نواجه كل ذلك بشجاعةٍ وشرفء وأن نحاول بإخلاص واندفاع» متوكلين على 
الله ومستمدين منه العون وا الإرشاد» إصلاح ذات أنفسنا وتنظيم : شؤوننا؛ 
لنستطيع عندئذٍ أن نواجه المجتمع الحاشد بعزيمة وإخلاص. ولا فإن كان القائد 
ضعيفاً والمعلّم جاهلاً» ف) رأيك بالجنديّ البسيط والتلميذ الصغير؟ 

إذن يجب علينا ونحن ندّعي لأنفسنا صفة الدعوة الإسلاميّة والاندفاع 
الحماسيّ في سبيل الدين #القوبي: أذركة اوضوع يناك العمك تجا والمرة 
في عدوّناء لعلّنا نستطيع أن نجد - في النهاية- في أفق المجتمع الإسلامي فجراً 
يشبه - ولو من بعيد- فجر اليوم الموعود والغد المشهود. 

ولعلّنا نستطيع تعداد الأسباب الأساسيّة التي تؤثّْر في عرقلة سير الحياة 
الإسلاميّة إلى الأمام» في ضمن الأمور التالية: 

.١‏ قوة الكفر واستشراته في بلادنا وبين ظهرانينا. وهذا السبب وإن كنا 
نعدّه سبباً واحدا إلا أنه ينحل في جوهره إلى عدّة أسباب: 



































أ) كون العقائد الكافرة متحصّنة بدولٍ كبرى وصغيرةٍ مدجّجة 
بالسلاح» تعصف أمامها القنابل الذريّة وتعرٌ”'' الصواريخ. 

ب) كون العقائد الكافرة تنتشر بتصميم دقيق» وتنظيم مدروس 
َك سنتتى من جنار طويلة وغلتوع كشيرة يسشاركة الكتيرين مدن 
الاختصاصيّن المفكّرين والمصلحين المنقذين. 

ج) كون الفرصة سانحةً للعقائد الكافرة أن تغزو أيّ بلادٍ من هذا 
العالم الوسيع» رغم الحدود والسدود عن طريق ملايين الصحف والنشرات 
وعن طريق أجهزة الإذاعة والتلفزة بها يضاعفها عدداً وعدّة. 

د) وما يساعد على انتشار العقائد الكافرة في بلاد الإسلام. هذا الفراغ 
العقائدي المروّع الذي يتّصف به شرقنا الإسلامي على وجه العموم, نما يجعل 
الطريق رحباً والعوائق قليلةً أمام تغلغل العقائد الكافرة فينا واستشرائها بينناء 
ذلك الفراغ العقائدي الذي بذل الغرب جهداً مضاعفاً لأجل تنميته وسرعة 
نضجه؛ لكي تخلو الأذهان من عقيدة الإسلام؛ ويخلو الطريق أمام مفاهيم 
الغرب الحضاريّة الحديثة. 

ه) كون العقائد الكافرة توفر لمعتقدها ضماناً مادّياً ملموساًء من المال 
والشتبوالشهزه وماايكاء من إشاء الراعيبات النقشية والعريرية :ككل 
بحسب مزاجه وقابليته. 

و) ما توفره العقائد الكافرة من إمكانيّة العمل السياسي لمعتنقها؛ فإنَ في 
نفس كل فردٍ من أفراد عصرنا الحاضر توقاناً غريباً» للاعتقاد بأمر من الأمورء 
)١(‏ أي: يكون لها صوتٌ مُدَو. والأرّة: الصوتء والأزيز: صوت غليان القدر؛ وصوت 

الرعد من بعيد. راجع لسان العرب 0: ١/‏ ا فصل الألف. 





والدفاع عنه. والسعي في نشره والمحافظة عليه ولو كلّفه ذلك حياته. 
والعقائد الكافرة توفر للفرد الحديث في جوّها الخاصٌ أن يعمل ما يشاء وأن 
يناضل كما يشاء. 

ونحن لن نستطيع بطبيعة الحال أن نُلِمّ في هذه السرعة با ينبغي أن 
نعرفه في هذا الصدد؛ ولعلّنا الآن قد أهملنا أكثر مما أحصيناء ولكن يكفي لهذه 
الكلمة فخراً أن تكون حافزاً لنا على الاستزادة في التفكير والجدٌ في التنقيب في 
هذا الميدان الجوهريٌ الذي يمسّ صميم عقيدتنا الإسلاميّة المقدسة. 

وعلى كل حال؛ فمن الواضح في المقام: أنَّ الحياة الإسلاميّة والدعوة 
الإسلاميّة تفتقر إلى جميع المميّزات السابقة في كيانها الإسلاميّ؛ فنا إلى جنب 
كونها ترى كلّ ذلك متوقراً بيد أعدائها يستخدمونه بجدٌ وإخلاص. فإئَّا 
ترى في ذاتها فقرأً شديداً لأيّ واحدٍ من تلك المميّزات. 

فإنَّ الإسلام بواقعه الأفضل لا يملك دولاً تحتضنه؛ ولا سلاحاً يدافع 
عنه ويذبٌ عن حياضه. كا أنه لا يجد من ذويه والمدافعين عنه خططأ مدروسة 
وأفكاراً ناضجة وأعمالاً ممكة للدعوة إليه وجرّ النار إلى قرصه؛ فِإِنَّ الحركة 
الإسلاميّة لا زالت فكرةً بدائيةٌ تحبو في مهدهاء وتحتاج في وصوها إلى مرحلة 
النضج. إلى تطاول سنين» ومرٌ عصور. ومن المحال عليها كفكرة اجتماعيّة. أن 
تطفر من مرحلة الميلاد إلى النضج بدون تعب كثير» وبذل جهدٍ متواصل مرير؛ 
على حين بلغت الحركات السياسيّة الدوليّة أوجها في النضج والارتفاع والاتساع. 

كما أنَّ الإسلام لا يملك بيد دعاته صحفاً عالميّة ولا أجهزة إذاعة ولا 
تلفزة» ولئن كان مالكاً لحا أو لإحداهاء فلن يستطيع دعاته ملأها با ينبغي أن 
تمتلئ به من البرامج والتوجيهات» بعد أن كانت الدعوة الإسلاميّة لم تبلغ 
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مرحلة النضج ولم تضع خططاً مدروسةٌ واضحة. 

ولقد رأينا الحركة الإسلاميّة تصدر بعض الصحف الضيّقة القاصرة 
من ناحية المنهج والفكرة والإنشاء والانتشار» تُعٌّ تتخيّل نفسها قد بلغت 
القمّة وقد عملت كل شيءء وقد ألقت ما على عاتقها من المسؤوليّة الإمِيّة 
الإسلاميّة إلى آخر حبَّةٍ فيهاء ني حين إِنَّها لا تزال - لو كانت تعلم- في أوّل 
الطريق أو أنَّها لى تدخل بعد في الطريق. 

ومن الحقٌّ الذي ينبغي أن يقال ليكون لنا حافزاً ومشجعاً: هو أن 
الدعوة الإسلاميّة با تملك من أساليب ضيّقةٍ قليلة, قد أثّرت تأثيراً بالغ فعَالةٌ 
في نفوس الناشئة وفي الأفكار الفارغة, مما يدلٌ على أنَّ هناك تقبّلاً شديداً 
للأفكار الدييّة والحركات الإصلاحيّة» وتوجّهاً حسداً نحو العقيدة 
الإسلاميّة المقدّسة. مما يجعل الطريق مهيعاً أمام الاستزادة من أساليب الدعوة 
وتعميقها ونشرها؛ لكي نجني من الثمرات أضعاف ما جنيناء ولكي نستطيع 
الوصول إلى نور الإسلام الوهاج. 

ولعلّنا يمكن أن نتساءل في المقام: أنَّ الدعوة الإسلاميّة بشكلها الضيّق 
الصغير إذا كانت تؤثّر هذا الأثر البالغ الفعَالء فكيف بالأساليب الموسّعة 
والطرق المدروسة الحكيمة؟ 
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إِنَّ هذا مما ينبغي أن نتأمله مليّاً وأن ننظره بدقَةٍ وإتقان. 

كا أنَّ الإسلام في حدود دعوته الحاضرة لا يستطيع أن يوقّر الضمان 
المادّي كن يدعوهم إلى الإسلام, فإِنَّ الدعاة الإسلاميين ليس في أيديهم ما 
يقولونه من شيِءٍ للفرد المسلم في توفير أيّ منصب أو شهرةٍ أو مال؛ فإن غاية 
ما يمكنهم التأكيد عليه هو نيل رضاء الله والكمال الإنساني الأعلى والخلود في 


الجنان» وغير ذلك من العناوين التي لا يجد ها الفرد العادي أيّ معني أو 
مغزىء ولا يجد فيها دافعاً للعمل والجهاد. 

إن الفرد العادي لابدٌ أن يعطى نقداً بعض الضمانات لكي يُطمانَ من 
عدم خروجه وتمرّده وزعزعة عقيدته. قائلاً: مالي أبيع نقداً دين ومعجّلاً 
بمؤجل. 

وهكذا فعلت الدعوات الكافرة» فاذا يفعل الإسلام في هذا السبيل؟ 

كا أنَّ الدعوة الإسلاميّة لا يمكنها بحالٍ من الأحوال أن تور لمعتنقها 
إمكانيّة العمل السيامي الذي تتوق إليه نفوس الناشئة في عصرنا الحاضر؛ فإنَّ 
العمل السياسيّ بمعناه الإسلاميّ العميق لا يمكن أن يكون مجازاً في أي دولة 
من دول العالم» بعد أن كان ثوريّاً صارماً يُريد قلب النظام من أساسه وتكوين 
دولةٍ على أنقاضه. فغاية ما يمكن ضانه من العمل السياميّ هو العمل السرِّيّ 
الصامت. وهو ليس مما يمكن أن يقوم به كل أحدٍ أو أن يكون مستعداً 
لخوض غناره والمخاطرة بالأمن والحياة في سبيله. 

؟. ومن الأمور المهمّة التي ساعدت أيضاً على ضعف الياة الإسلاميّة: 
الدراسة السطحيّة القليلة وغير الواعية للإسلام من نواحيه الاجتاعيّة 
والسياسية. 

لنتبيّن وجهات نظره في الأمور المستحدثة التي تحتاج إليها الدعوة 
الإسلاميّة حاجةٌ ملحّةٌ في مثل أَيّامنا الحاضرة؛ فإنَّ الإسلام وإن كان في واقعه 
وحقيقته ذلك الواقع المحفوظ عند الله ورسوله؛ متكمّلاً لسعادة البشريّة 
ورقيّ الإنسائيّة في مدارج الكمال؛ إلا أن الفقه الحاصل في أيدينا يحوي على 
جملة كبيرةٍ من الأحكام الظاهريّة» وكثيراً من مناطق الاحتياط والإشكالء إلى 
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جانب أمور جوهريّة متكثرةٍ مهملةٍ عند الفقهاء وغير مدروسة ولا معروفة. 
هذا بالإضافة إلى المعارف الجديدة والأساليب الحياتيّة المستحدثة التي 
4 هرّت العالم بعظمتها وعمق تأثيرهاء كل ذلك مما لا يُعرف إلى حدّ الآن» وعلى 
وجه التحديد رأي الإسلام الصحيح المستقيم فيه؛ ولا الحلول الحكيمة 
الصائبة التي يضعها على كلّ واقعةٍ واقعةٍ في هذه الأيّام. وليس لدينا من كلّ 
ذلك إلا أقل القليل مما لا يُسمن ولا يغني من جوع. 
وعليه فلابدٌ لنا في سبيل صقل أفكارنا وبلورة عقيدتنا وإيضاح 
مفاهيمناء من التصدّي إلى دراسة هذه الأمور» وبحثها بجدٌ وإخلاصء 
وبعمقٍ ودقَةٍ بالغين» عسى أن يوققنا الله عرّ وجل إلى الوصول إلى حكمه 
الواقعي الصحيح؛ لنستطيع في النهاية أن نقف بوجه التيّار الكافر الججارف؛ 
حاملين كتابنا المقدّس في يمينناء منادين بقوله عر من قائل: لقُلّ هَذِهِ سَبِيلي 
دعو إِلَ الله عل بَصِيرَةٍأَناومَنْ انبَعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أن مِنْ الُفركين4". 
“. وعلى هذا السبب يتفرّع السبب الثالث لضعف الدعوة الإسلاميّة: 
[و]هو الجمود الفكري عند الداعية الإسلامي بصفته داعيةً إسلاميّا أمام ما 
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يتطلبّه مجتمعه الذي يعمل فيه من حنكة وخخميرةٍ ومن دراسةٍ وتعمّق؛ فإِنَ 
الداعية ما لا يحمل بين جنبيه إِلَّا بعض الصور البرّاقة والمعاني المطّاطة 
الرجراجة؛ وبعض التعمييات والإطلاقات التي لا نُسمن ولا تغني من 
جوع.؛ في سبيل السعي الفكري الإسلامي الحثيث: والتي تُشبه إلى حدٌ كبير» 
تلك الدعايات التي تنطلق من أفواه العقائد الكافرة» من دون أن تحمل بين 
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ولعلّنا ببساطة نستطيع أن نقول: إِنَّه لا يحقٌ لنا أن نتّهم الألفاظ الحديثة» 
كالديمقراطيّة والاشتراكيّة والحريّة مثلآء بالغموض وعام التحديدء إذا 
كانت كلماتنا وأسلوب تفكيرنا أكثر غموضاً لدى الجمهور وأبعد عن أذهان 
الناس. فلئن رأى الناس بعض المظاهر للألفاظ الحديئة وسمع حولها كثيراً 
من التطبيل والتزمير فإنَّ الألفاظ الإسلاميّة لازالت مغمورةٌ بعيدةٌ عن 
الأنظار وغير محدّدة المفهوم إلى حدٌَ كبير» حتّى في أذهان الدعاة أنفسهم. 

ومن هنا نرى لزاماً علينا أن ننظر إلى المسألة بيد وإخلاصء وبتعمّقٍ 
وتفكيرء ولا يجوز لنا بحالٍ من الأحوال الاكتفاء بالتعميم والإطلاق الذي 
يكتفي به ذوو المبادئ الكافرة لأجل دفع الجمهور أمامهم. وسوقه تجاه 
أفكارهم؛ فليس الإسلام دين الله الخالد من هذا القبيل. 

5. ومن تلك الأسباب التي أدّت إلى ضعف الحياة الإسلاميّة: عدم 
النظام وفقدان المناهج المدروسة المنظّمة للدعوة والإرشاد. وللعمل 
الإسلامي المدمر؛ فإِنَّ الغالب في العمل الإسلامي في مجتمعنا اليوم هو 
الاكتفاء بالعمل الفردي الضيق» والعمل الفردي - ى| هو معلوم- لن ينتج 
مهما أوتي من قوَةٍ وعزم نتائجه المطلوبة؛ ولن يشمر تلك الثار الإسلاميّة 
الجميلة المتوحاة. ١‏ 

فإنَّ العمل الفردي لا يعدو أن يكون جهداً فكريّاً منفرداً وذراعاً عاملة 
ضعيفة» لا يمكن أن ينتج ما ينتجه التضامن من نتائج وآثار؛ فإِنَ لتضامن 
والتكاتف بين الأفراد وتلاقح العقول وتداول الأفكار» أثرأ كبيراً في صقل 
المواهب وشحذ الهمم وزيادة الخبرة والتجربة» وتحصيل مزيدٍ من النضج 
الدقيق المستقيم في ميدان الفكر والعملء وني ميدان العقيدة والجهاد؛ لكي 




















يمك ن عندئذٍ للحركة الإسلاميّة أن تدذعي لنفسها أئَّا تستطيع مواجهة التيّارات 

الجارفة في مثل هذا الخضمٌ المتلاطم من العقائد والأفكار, وأا تستطيع أن 
هه تشقٌ طريقها بعزم وقوّة» وأن تقود المجتمع إلى شاطئ السعادة والكمال. 

إن ما ينبغي أن نعرفه هو: أنَّ غاية جهد الفرد وفخره» وغاية ما يمكن 
أن يصبو إليه في الجهد ضمن عمل اجتماعيّ معيّن» هو أن يكون حجراًء هو أن 
يكون لبنةٌ واحدةٌ فقط في اليناء الإسلامي الشامخ الشامل. ولن يستطيع الفرد 
مهما أوتي من قرّة تفكير وتدبير أن يكون لبنتين أو أن ينقسم إلى شخصين. 

وعليه فاللازم علينا أن نطبّق دراساتنا الفكريّة الإسلاميّة المعمّقة التي 
أكدنا قبل قليل على ضرورة القيام بباء على المجال الاجتماعي العامٌ؛ لكي 
نستطيع وضع الخطط المرسومة والمناهج المدروسة للأخذ بيد الحياة الإسلامية 





إلى المستقبل الأفضل. 
إلا أنّنايجب أن نحذر كلّ الحذر. من هذا الداء الوبيل الذي أصبح 
ساري المفعول ضمن الحركة الإسلاميّة» وأعني به: التكثّل الحزبي والتعصّب 


ا لوس 








الأعمى لوجهة إسلاميَةٍ معيّنة والسعي باندفاع شديدٍ إلى الحط من الجهات 
الإسلاميّة الأخرى؛ وسلب الثقة عنها وتفتيت وحدتها وتهديم أعمالها. 

ذلك الداء الوبيل» الذي يمثّل خطراً على الإسلام ويُعتبر سبباً آخر في 
ضعف الحياة الإسلاميّة وبطء سير الدعوة إلى الإسلام. 

ويمكن أن نلاحظ ني هذا السبيل ما يلي: 

أ) أنَّ التحرّب والتعضّب لغير نفس الدين الإسلامي؛ ولغير العقائد 
الإسلاميّة المقدّسة. ملغىّ في شريعة الإسلام وغير مُعتّرف به من وجهة نظره 
الخاصّة؛ فإنَّ الإسلام نمبى عن التعصّب لغير الحقّ» وعن الانسياق وراء 








دن 





الظنون, وعن التفرقة والتناحر بين المسلمين» وجعل المقايبس الرئيسيّة 
للتفاضل بين الناس هي العلم والتقوى والجهاد. دون التعصب الحزيّ الضيّق. 

ب) كم أنَّ التحرّب ضمن الدائرة الإسلاميّة ما يعدّه المشارب 
الإسلاميّة ويكثرهاء [وآمًا يزيد الفرد العادي حيرةٌ ودهشةً في أتباع أي من 
هذه المشارب» والسير وراء أيَّ من هذه المواكب؛ فإنّه كفى للإسلام ممن 
الانشقاق والتفرّق ما قد حصل له منذ آيّامه الأولى وإلى الآن وإِنَّهِ لفي غنىٌّ 
- وأيّ غنىّ- عن اختراع طرق جديدةٍ ومنحنياتٍ مستحدثة داخل الإسلام؛ 
ما يزيد في الطين بلّة» ويُضعف الحياة الإسلاميّة ويُقوّي أعداء الإسلام على 
الجرأة عليه والنيل منه. 

ج) أنَّ الحياة الحزبيّة - كما رأينا بأعيننا في سنواتنا امتأتحرة- حياة تنازع 
وتناحرء وحياة تنافر في الأفكار. وتعارضص بالأعمال. بشكل يبدد الطمأنينة: 
ويذهب بالأمن والهدوء. تمن الؤتفات عبن أنرونة عر ذللة وأغمدن 
الإسلام المقدسة؛ الطاهرة المطهرة» رغم تعاليمه المؤكّدة بالإخاء والتعاون. 
ونصحه بالتعاطف والتراحم. 

د) ومن هذا المنطلق نعلم أنَّ الحياة الحزبيّة تستلزم - فيها تحمل في 
جوهرها من معاني النضال الحزبي- طرح جملةٍ كبيرةٍ من تعاليم الإسلام 
وإرشاداته» كدعواتهم المتكرّرة إلى الأخرّة في الله والتعاطف والتراحم بين 
المسلمين» و[عدم] الوقوع في جملةٍ من المحرّمات الإسلاميّة» كالغيبة والكذب 
والنميمة وإيذاء المؤمن. 

ه) من هذا كلّه نعرف أنَّ الحياة الحزبيّة منافيةٌ للحياة الإسلاميّة 
ومضادةٌ لها من عدّة جهات. فهي مفمّكةٌ لأوصاطاء مسب للقيام بمحرّمات 
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عقيدتهاء سالبةٌ للأمن والنظام من بين ريوعها. 

وإِنَّ خير دواءٍ لهذا الداء الوبيل» هو أن تُدرك بوضوح: أنَّ هذا النظام 
الذي وضعناه» وهذا التفكير الذي صمّمناه. إنَّا كان في سبيل الإسلام» وإنَّما 
يصطبغ بالفخر والشرف؛ لأنَّه سائر في هذا الطريق المقدّس. 

إذن» فلا خصوصيّة له بنفسه, ولا ميزة له في حدّ ذاته. ولن نستطيع أن 
ندّعي لأنفسنا أنَّ نظامنا خير النظمء وأنَّ أفكارنا أقرب إلى الإسلام من باقي 
الأنظمة والأفكار. 

وعليه فلا ينبغي أن نحبّ نظامنا لذاته؛ ونقدّره بحيال نفسه. ونتعصب 
إليه وحده؛ بل إن كل نظام انبئق عن ضوء الإسلام؛ وكل فكرة دارت في 
فلكه. وكل عمل قُصد به وجهٌ الله الكريم: هو مقدّرٌ ومشكونٌ من أيٍّ 
شخص صدرء وفي أيٍّ مستوىّ كان. 

ومبذا نعرف أنَّ الأساس الذي يجب أن يُؤْمن به دعاتنا المسلمون لفهم 
الحياة وتقييم الأعمال وتقدير الأشخاص إِنَّا هو المقياس الإسلامي الخالص» 
والقرب من الله دون أيّ قيمةٍ أخرى شخصيّة أو حزبية. 

فإذا شعر الداعية بذلك. انحل المفهوم الحزي من ذهنه انحلالاً تلقائيا. 
ول يبقّ لديه من العمل الإسلامي إِلّا التكتّل والتنظيم من دون [أن] يقترن 
بمساوئ الحزبية الضيقة. 

إذن» فالذي ينبغي أن نلاحظه بعد كل ذلك: أنَّ النظام الذي تفتقر 
الحياة الإسلاميّة إليه» وتتوقف الدعوة الإسلاميّة عليه» ليس هو التحزّب 
والتعضّبء ولا هو السير الأعمى في الحلقة الحزبيّة المفرغة: وإنَّا هو نظامٌ 
اجتماعيٌ شامل» ينبثق من واقع الإسلام وواقع المسلمين يتكاتف فيه الجميع 


ويعملون إخوةٌ متضامنين, يربطهم الإسلام؛ ويشدّهم الجهاد في سبيل الله 
والعمل إلى إحياء دينه؛ والدعوة إلى شريعته» على سس مدروسة؛ وأفكارٍ 
محدّدة» وأعمالٍ منظّمة معلومة؛ لكي يستطيعوا أن يسيروا رغم العقبات ورغم 00 
المشكلات. وأن يكسحوا عن طريقهم سائر العثرات» ولكي يرى الإسلام 
والمجتمع الإسلامي منهم الشيء الكثير, والخير الوفير. 

وعندئ» فلنبقى منتظرين لإمامنا الثان عشرءٌ2#» ومترقبين ظهوره 
السعيد بفارغ الصبر وقويّ الإييان؛ لكي يملا الأرض قسطاً ىم) ملئت جور 
ولتعلوَ راية الإسلام ماق عالية؛ ىم) جاء بها الرسول العظيمتفه. في بطاح 
جنيع هذه الأرض الواسعة؛ ولتكون كلمة التوحيد هي الكلمة المسموعة في 
جميع أنحاء هذه المعمورة. 

لوَقُل اغْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسْولَه والْمُؤْمِنُون7". 





محمد الصدر 
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الشيعة والدعوة 





الشيعة والدعوة 
زفق 

يتحصّل مما في لسان العرب عن لفظ (الشيعة): أنَّ الشيعة هم القوم 
الذي يجتمعون على الأمرء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. أو نّم أتباع 
الرجل وأنصاره. وأن أصل الشيعة بالفرقة مسن الناس» ويقع على الواحد 
والاثنين واللجمع والمذكر والمؤنّث بلفظٍ واحد؛ ومعنىٌ واحد'". 

ولعلّنا نستطيع أن نستنتج من هذه التعاريف للفظنا هذا: أَنْ الشيعة هم 
القوم الذين يؤلّفون فيا بينهم وحدةً قلبيةَ وعقائديّةَ تحت قيادة قائدٍ معيّن» 
يخلصون له ويطيعون أوامره. 

وعلى هذه الصورة تنطبق التعاريف كلّهاء فإنَّ مل هؤلاء الناس 
مجتمعون على أمرٍ لا محالة, طبقاً للتعريف الأوّل. وهذا الأمر ليس إِلَّا 
عقيدتهم التي لها يعتنقون» وهدفهم الذي عنه يدافعون. وهم أيضاً أتباعٌ لهذا 
الرجل الذي يتولّ قيادتهم طبقاً للتعريف الثاني. كا أنَِّم يكونون فرقةًٌ من 
الناس» طبقاً للتعريف الثالث؛ ولعل معنى الفرقة في المقام. هو ما يشابه معنى 
الحزب بالاصطلاح الحديث من قريب أو بعيد. 

وجمع الشيعة (شيع) والشيع على أسلوبنا السابق: هي الجماعات التي 


1 : ' : 1 ٍ 
تنتمى كل منها إلى قيادة معينةٍ وعقيدةٍ خاصة؛ بدون أن يربطها رابط شعوري 
)١(‏ لسان العرب (لابن منظور) المجلّد الثامن: ١84-184‏ (منمفقيك ). 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 
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خاصٌء أو على الأقل بدون الإحساس بوجود الرباط الجامع بينهم؛ وذلك 
نحو قوله تعالى: ظَاالَِينَ قَرَُوادِيَهُمْ وَكانُوا شِيّعَا'". كل فرقةٍ تكفر الفرقة 


المخالفة لا" . 
الا لاو وم ممه ع وو عع راق اف فاه . وو اق ممن لازم 
ومنه أيضاً قوله تعالى: 9أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيْذِينَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضِ4ُ 3 
1 جلك فرقاً غتلفيت2, 


ويسود بين الشيع عادةٌ النضال الذهني والعملي ضدّ بعضها البعض» 
كما هو المستفاد من الآبتين أيضاً؛ وذلك لأنَّ من العناصر الأساسيّة لتكوّن 
الجماعة وشعورها بنفسها كفرقةٍ ذات كيانٍ خاصٌ وقائدٍ معيّنء هو أن يتتقصف 
أفرادها بالشعور بالعصبيّة لما في هذه الجماعة من عقائد وأفكار. ون يسول 
أمرها من قرّادٍ ورجال؛ وذلك في قبال الشيع والجماعات الأخرى؛ وهو 
المسمّى في علم الاجتماع ب (الشعور بنحن)'”*» بمعنى: أنَّ الجماعة تشعر أنَّ لها 
كياناً مستقلاً وشخصيَّةٌ متميّزة ينبغي أن تحبّها وأن تخلص إليهاء ىا ينبغي أن 
تطرد عنها كل غريب ودخيل. 

)١(‏ سورة الروم, الآية: ؟7. 

() [راجع] لسان العرب (لابن منظور): المجلد الثامن: ١14-١84‏ (منهقلٌ). 

(؟) سورة الأنعام: الآية: 76. 

(4) [راجع] لسان العرب. المجلّد الثامن: ١4-١84‏ (منمفلق). 

(5) والذى يتَخذ ال (نحن) كياناً مستقلاً عن كيانات أفراده» وتتليّسه صفات وخصائص 
لا بتصف بها آحاد أفراده ولأهيّة هذه الخنصائص نشأ علم نفس الجماعة؛ أو 
الجمهور أو القطيع. ومن أبرز من كتب في هذا المجال: غوستاف لوبون في كتاب 
«(روح الجماعات) أو (سيكولوجيّة الجماهير) وسيجموند فرويد في (علم نفسس 
الجماهير). 


ومن لوازم هذا الشعور هو الشعور بأنَّ هذا الفرد منّا وذاك من غيرنا. 
وعلى هذا الأساس تتبلور عاطفة معيّنة للتقييم والحبٌ والبغض وإصدار 
الأحكام المعيّنة على الرجال والأعمال وعلى كل جزئيّ من جزئيّات الحياة. 

وهذا شيءٌ نابعٌ من الطبيعة البشريّة» ولعلّه ناشئٌ من غريزة حبٌ 
الذات بالخصوص. على اعتبار أنَّ الجماعة إِنَّا تفل أفرادهاء والأفراد ىا يحون 
أنفسهم يبون أفكارهم واتجاهاتهم وأعماهم؛ ويرون وجوب التعصّب لها 
والذب عنها. 

وببذا نعرف أنَّ هذا أمر أساميٌ ل يمكن التخل عنه إِلّا بعد ترويض 

وهو أمر تمقوثٌ في الذوق الإنساني؛ وملغىّ في الشريعة الإسلاميّة إلَّا 
ما كان تعصبًاً للح والحنٌ وحده. وأمّاما سوى ذلك من الاعتبارات» 
فينبغي إسقاطها من الحساب وإلغاؤها من صفحة النفس البشريّة؛ فإِنَّ الحقّ 
كا قد يقتضي التعصّب له. قد يقنضي أيضاً عدم التعصّب والملاينة مع 
الآخرين. 

ولعلّنا نستطيع أن نزيد على ما سبق: أنَّ التعضب هو الذي يصنع الشيع 
والجماعات؛ إذ يش الوحدات المتواسكة الرصينة التي تتصف بها؛ وذلك لأنَّ 
سبب نشأة الجاعة المعيّنة ذات الفكرة السياسيّة أو الدينيّة أو غير ذلك. إِنَّ) هو 
لأجل ترابطها حول هدفٍ معيّن» وتكاتفها من أجل فكرةٍ معيّنة. 

فإذا افق أن وصلت الفكرة إلى حيّز التحقيق» ووجد ال هدف المشترك في 
الخارج. فإنَّ هذه الجماعة - حترً» وبقانون الطبيعة البشريّة - تعود فتنشقٌ حول 
نفسها وتكوّن أكثر من جماعةٍ وقرقة» تتعصضّب كل منها لرأها وتتدعوإلى 
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نفسها؛ وذلك لأنَّ سير تلك الجماعة المتّحدة قبل الانشقاق إلى الحدف إِنَّا كان 
باعتبار أخذ ذلك الحدف بنظر الاعتبار» ومن الطبيعي أن تكون كل فرقةٍ من أفراد 
هذه الجماعة تنظر إلى الهدف بمنظار غير المنظار الذي ينظر الأفراد الآخرون من 
خلال وتتمثّله في ذهنها بشكل يختلف بقليل أو كثير عن الأفراد الأخرى. 

وبذلك تتكوّن في الجماعة الواحدة أفكاك متعدّدةٌ عن هدفها المشترك» 
فإذا افق أن وصلت الجماعة إلى هدفها المأمول» مالت كل فرقةٍ من الأفراد إلى 
تطبيق ا هدف» كا تمثلوه وكا تشوّقوا إليه في خلال عملهم الطويل؛ ومن تَمَّ 
يقع الخلاف بينهم» ويشقٌ التعصب عصا وحدتهم. 

0 


ولعلّنا إذ ننظر إلى لفظ (الشيعة) بمعناه الاصطلاحي المستعمل اليوم؛ 
نجد فيه هذه الظلال جميعاًء فإنّ مذهب الشيعة يتميّز بالإخلاص الخاصٌ 
لشخص معيّن» هو الإمام أمير المؤمنين كل بضميمة الأئمّة الهداة أولاده 
لذ عت ف ع اذ مذ الذسي يكل درنة مالساي وعفال فكدرة 
معيّنة» ويسعى نحو هدفٍ معيّنء وهذا من ناحية تطبيق التعاريف اللغوية 
السالفة الذكر. 

كم أنَنا إذا أمعنًا النظر نجد أنَّ فكرة الشيعة» كحزب سياميٌ وكمذهب 
دينيّ معيّن» نشأ كى| تنشأ سائر الأحزاب والأفكار في العالم بالقانون الذي 
شرحناه قبل قليل» فإنَ الإسلام هو الذي كان يشدّ جميع المسلمين ويربط بين 
قلوبهم» وكان هو القاسم المشترك الأعظم بينهم والهدف الأكبر لهمء وذلك 
في خلال الفترة التي تولى فيها الرسول الأعظمتَكيه قيادة العالم الإسلامي» 


ِّا أن الجماعة الإسلاميّة كانت تحمل بين جنبيها - طبقاً للقانون البشريٌ 
العام - أفراداً وجماعاتٍ يتصرّر كل منها الحدف الإسلامي على الشكل الذي 
يتقبّله ضميره وينسجم مع نفسه وعقله. فكان من الطبيعي أن تنشقٌ هذه 
الجماعة التي كانت متّحدةً في شخص النبي الكريمتَكقله بعد وفاته إلى 
أحزاب؛ وأن تحمل كل جماعةٍ معنى معيّناً وفكرة خاصّة؛ يحتمل في كل منها 
(الشعور بنحن) على أشدّهء بحيث تراق من أجله الدماء وتزهق النفوس 

وكان أحد أفراد الجماعة الإسلاميّة العاملين فيهاء وممن لمم في نصرة 
دين الله القويم أكبر البلاء وأحسن الجهاد. هو أمير المؤمنينمِكيهِ . وقد كان 
صلوات الله عليه يحمل في ذهنه فكرةً معيّنةٌ عن المستقبل الإسلامي الذي 
ينبغي أن يكون عليه بعد وفاة الرسولءَكه 

وتتلخص تلك الفكرة في أن يتولّ هو بنفسه الخلافة بعدمتققله, وأن 
تكون الإمامة في أولادهءائة: . ولم يكن هذا الشعور قد نشأ جزافاً واعتباطاء أو 
ع طخ ل خا الرجالة نانت اكول مدو سطاء لقا حلى يعد ويه 
الفعلي للخلافة . وإنَّا كان لهذا الشعور منائ شئٌ عميقةٌ تتّصل بالتاريخ خ الطويل 
لذ تائم رصرا لالب زر الذي ره الإستول الال رف 
نعومة أظفاره ولا زال يتعهّده بالرعاية والتعليم''» وهو الذي أجابه إلى الحقٌ 
حين دعا عشيرته الأقربين'''. وهو الذي حماه بنفسه في فراشه ليلة ال همجرة 
وجاهد تحت قيادته في جميع غزواته على نحو التقريب» وهو الذي لولا سيفه 
)00 راجع كشف الغْمّة (للإربلي) :١‏ 17 في كيفيّة ولادة أمير المؤمنينءاكيه» وبحار 

الأنوار 5"!: 4» في يوم ولادة أمير الممؤمنين كَيْةِ .... الحديث .١١‏ 

(1) راجع كشف الغمّة (للإربلي) :١‏ لالااوما بعدهاء وبحار الأنوار 44: .77١‏ 
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تومه 





وعلمه لما كادت أن تقوم للإسلام قائمة'". 

بالإضافة إلى النصوص الكثيرة التي قالها النبيّتفله في شأنه تعظياً 
لأمره» وتعريفاً للمسلمين عظيم قدره'"'» وبالإضافة إلى الننصوص على 
استخلافه بعده وجعله أميراً للمؤمنين ووصيّاً لرسول رب العالمين» وبخاصّة 
في حجّة الوداع يوم الغدير'". 

وعلى كلّ حال» فلقد كان متشوّقاً هو مع بعض أصحابه إلى أن يكون 
هو الخليفة بعد رسول الْهمَي, وكان يرى أنَّ هذا هو الحقّ الذي لاريب 
فيهء والذي ينبغي أن يذبّ عنه ويدافع في سبيله بالنفس والنفيس. 

وعن هذا الطريق كوّن أمير المؤمنين شل جماعةً إسلاميّة» سمّيت بعد 
ذلك بالشيعة» وعلى هذا الأساس أخذت هذه الجماعة صبغتها السياسيّة 
الفكريّة المذهبيّة الخاضّة منذ ذلك الحين» وأصبحت كسائر الجماعات يُتعّب 
ها ويُتعصّب ضدّهاء طبقاً للقانون البشريّ العامّ. 

زف 

إِلّا أن الذي ينبغي أن يقال - ونحن في القرن العشرين» عصر الذرّة 

والصواريخ» وعصر ما هو أهمٌ وأعمق» وهو الوعي الذهني والتنؤّر الفكري 


:7 ومناقب آل أبي طالب (لابن شهر آشوب)‎ :18:١ راجع في ذلك كشف الغْمّة‎ )١( 
. فصل في معجز اتمطللة‎ » 

(؟) راجع تفصيل ذلك في خصائص الأئمّة (للشريف الرضي): 4 ؟؛ وما بعدها. 

() راجع الكافي :١‏ 149. كتاب الحجّة باب نادر جامع في فضل الإمام وصفات 
الحديث ١‏ ودعائم الإسلام :١‏ 217 ذكر ولاية أمير المؤمنينء له » وأمالي الصدوق: 
477 الحديث ”7 


الثقاني-: إِنَّ التكتيك السابق للمسلمين في القرون السالفة» من التحرّب 
والتعصّب والنضال الفكري والعملي فيا بينهم؛ قد أثبنت التجارب فشله 
الذريع في خدمة الدين الإسلاميء وفي خدمة أيّ مذهب من المذاهب 
الإسلاميّة؛ حيث قد ثبت بالبرهان الحتّي القاطعء ما عاد به على الإسلام من 
شر وخسران؛ وعلى المسلمين من ضعف وتحذّلٍ وتفرّقٍ صفوفٍ وانشقاقٍ 
أرامدوتاعا فدهل عدار الأب راتس نسيل و عن السلمن وب كول 
ابتلاع بلادهم لقم شهِيَةٌ سائغة. 

فا هذا الاستعمار الذي نراه بشقيه الشرقي والغربيء وماهذا الغزو 
الفكريٌ الذي نستعرض ظواهره بأل وحسرة أطراف النهار وآناء الليل» 
بشكليه الأسود والأ<مر وما هذا الانحلال الفكريّ والفراغ العقائديّ 
الإسلامي لدى الغالبيّة العظمى ني بلاد الإسلام» وبخاصّة في ناشئتنا الجديدة 
التي تتولاها بالتربية والتثقيف برامجٌ معيّنةٌ وأفكارٌ مدروسة:؛ صُنَمتَ 
خصّيصاً للابعاد عن الدين وإيحاء المادَيّة في ذهن الإنسان؛ وجعل هذه الحياة 
الدنيا هي الأمل الأول والأخير لعقل الإنسان وضميره» وإظهار الدين وكأنّه 
ليس له في الأمور العامة والمشكلات الاجتاعيّة الأساسيّة رأيٌ ولا وجهة 
نظر... 

كلّ ذلك وكثيدٌ غير ذلك ليس إِلّا نتيجةً طبيعسَةٌ بسيطةٌ للتفرّق بين 
المسلمين وعدم وحدتهم وتضامنهم؛ وعدم وجود الشعور الحشاس بالرابطة 
الإسلاميّة المقذسة فيا بينهم» وعدم شعورهم بالمسؤوليّة كأمّة لها عقيدتها 
وفكرتها وفلسفتها عن الكون والحياة؛ وعليها تبعاتٌ وواجباتٌ من أجل 
ذلك» وعليها أن تتضامن فيا بينها وتنظّم نفسها في هذا السبيل. 
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إل أنه من هذا المنطلق» وبعد الشعور المؤلم بالتققص وبوجوب السعي 
إلى إكماله ورتقه. ساد بين الدعاة الإسلاميّينء في أيَامنا المتأخرة: نوعٌ من 
الوحدة في التفكير الإسلامي المشترك؛ حيث شعر الدعاة الإسلاميُون - وفقهم 
الله تعالى لما يحبّ ويرضى- بالخطر المحدق حوهمء وبالمشكلة الكبرى التي 
تستوعب كيان أُمَتهمء وشعروا بأتّا لاايمكن أن تحل إِلّا باتتسامي عن 
الأحقاد القديمة والعداوات التقليديّة اللاشعوريّة» والصعود إلى قَمّةِ إسلامية 
علياء وتكوين نسيج إسلاميّ فكريٌ جديد؛ ليستطيعوا أن يحطّموا على 
صخرته سائر المشاكل» ويدفعوا به جميع الأخطار. 

وهذا النسيج الإسلامي المشترك الجديد هو وحده الكفيل بحل 
المشكلة وتذليل العقبات ضدٌ أعداء الإسلام وفي داخل المجموعة الإسلاميّة 
أيضاً؛ فإنَّ هذه الجبهة العريضة من التفكير الإسلامي البنّاءه لن تقف فقط 
أمام التيّارات الإلحاديّة» ولن تملا الفراغ العقائدي السائد فحسب. بل إِنَّا- 
إلى جانب ذلك- تُشعر المسلمين من سائر المذاهب بأنَّ بينهم نقاط اجتاع 
كبرق يُستظيعون أن يظلقرا متها متضاءتين متكاتفين إل بحيث بو من 
المذاهب والمنطلقات. 

وتُشعرهم أيضاً بأنّ هذه النقاط هي أكبر بكثير من نقاط الخلاف؛ لأثّها 
تَثْل الإسلام بشكله العام الشامل الذي يتّفق عليه سائر المسلمين» في حين لا 
تفل مواطن الخلاف إِلَّا أفكاراً مذهبيّة معيّنة؛ ويكفي على ذلك دليلاً أنَّ هذه 
الأفكار هي التي تقف أمام التيّار المادّي الإالحادي دون الأفكار المذهبيّة 
الضيّقة. | أنَّ مثل هذه الأفكار الإسلاميّة تُشعر الدعاة الإسلاميّين بنحوٍ من 
الوئام العقائدي والتعاطف الفكري؛ حيث يشعر الداعية؛ أنَّ الداعية الآخر 


نَّا كتب هذا وإنَّا تبنّى وجهة النظر هذه؛ لأنّه يعتقد أنََّاتمَقْل رأي الإسلام» 
ولواعتقد خلاف ذلك لرفضها أو صحّحها. وببذا يكون الإسلام هو المحور 
الأساسي الذي تقوم عليه أبحاثهم وتنطلق منه أفكارهم؛ وكفى به محوراً 
مقدّساً ووحدةً متراسكةٌ خالدة. 

إلا أن الذي ينبغي أن يُقال - توتّحياً للنقد الموضوعي البناء-: أَنَّ 
الأفكار الإسلاميّة التي يتبتاها الدعاة الإسلاميّون اليوم» لازالت في مرحلة 
إسلاميّة بدائية» لم تخطُ على الطريق الصاعدة إِلَّا بضع خطواتٍ يسيرة وأنَّ 
عليها من الجهد والتعب ومن التضحية والبذل أضعاف ما ضحت وما 
تعبت لكي تستطيع أن تبلغ إلى هدفها الإسلامي الأعلى؛ ففإنَ هناك الكشير 
والكثير جدّاً من الأفكار الإسلاميّة التي لا زالت مطمورة في بطون الكتب 
وفي أذهان الفقهاء الاختصاصيَّينء لم ترّ النور لحدّ الآن» ولم يطّلع على نفائسها 
الرأي العام في حين إِنَّلها الأثر الكبير - لو نشرت من طيّ الكتهان- في 
تطوير الأفكار الإسلاميّة والأخذ بيد الحياة الإسلاميّة إلى المستقبل الأفضل. 

ولعل السرّ في بقاء هذه الأفكار في طيّ الكتب والطوامير» هو هذا 
الاحتكاك الذي حصل بين الأفكار الوافدة وبين المجتمع الإسلامي, مما دعا 
الدعاة الإسلاميّين إلى إبراز قسم من الأفكار الإسلاميّة إلى النور؛ ما يساعد 
على الوقوف في وجه التار المي الجارف» وبقي القسم الآخر في الظلام. 

إَِّا أنه ينبغي أن يكون في علم الدعاة الإسلاميّين: أنَّ هذا المقدار من 
الأفكار الإسلاميّة وإن استطاع الوقوف ضد الإإالحاد والدفاع عن بيضة 
الإسلامء وحفظ للمسلمين عقائدهم الرئيسية» إلا آنا ينبغي ألا نكتفي 
بالدفاع ولا نقتصر على حفظ أصول الإسلام؛ فإِنَّ الدفاع ليس إِلّا محرّد 




















مرحلةٍ من مراحل العمل الإسلامي الطويل. 
فإِنَ علينا - إلى جنب ذلك- أن نعمل في سبيل الحياة الإسلاميّة وأن 

©4 نهم الجمهور حقيقة قوانين الإسلام الخالدة بتفاصيلها وصغريات موادهاء 
على أن نُحسن الانتقاء والترتيبء لعلّنا بذلك نضمن توجٌّههم نحو الإسلام 
وتركهم ما يسول لهم الشيطان. 

إِنَّ هذا العمل المنشود لا يمكن أن يتم بالدفاع عن أأصول الإسلام 
فحسب. وإنَّا هو عمل جبّارٌ يقتضي تجنيد طاقاتٍ هائلةٍ وخبراتٍ واسعةٍ 
وتضامنٍ وتعاون. وتوفيق من الله الع العظيم. 

فإلى العمل أيّا الدعاة الإسلاميّونء والله الموقق للمخلصين. 
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فكرة عن المعاد 





شمبكة ومنتديات جامع الألمة 


فكرة عن امعادا" 
لق 

يعيش الناس على هذه الأرض يبتلعهم ليل؛ إذ يلفظهم نهارء 
ويحتضنهم دار؛ إذ ينبو بهم مكان. 

يتحرّكون ويتصرّفون في جو هذه الحياة بجدٌ ونشاط لا يعرفان السأم 
والملل» وبشعلة حماس شديدٍ لا يعرف الانطفاءء يتكيفون للحياة مع 
مقتضياتها ويستجيبون لمؤثّراتها. 

يزرع أحدنا في هذه الحياة آماله وآلامه. ويتعهّدها بأتعابه وجهوده. 
ويسقيها بقطرات عرقه المتساقطة؛ لكي يستطيع أن يجني منها بعض الثمرات» 
حتى يستطيع أن يسعد في يوم مّاء وأن يطمئنٌ؛ وأن ينام لب ليلته مرتاح البال 
وادع الضمير. ِلَّا أنَّ الغاية مرب كلّ) اقتربنا منهاء وتطفو بعيداً كلّما حاولنا 
إمساكها. والسعيد منّا من أسرعت ثمرات جهوهه إلى النضوج. وجاءت 
لذيذة الطعم جميلة المنظر. 

ونحن خلال ذلك ند نتصرّف ما استطعنا أن نتصرّف» ونكافح ونعمل ما 
شاءت لنا آمالنا ومصاحنا العمل والكفاح. 

إلا أنَّنا خلال هذه الحياة» وخلال قيامنا بهذه التتصرّ فات والأعمال؛ لا 
نستطيع أن نقيّم العمل وأن زذ نضع الفعل موضعه الصحيح؛ فَإنّنا نا نقوم بالأعمال 
لأجل مقتضيات ا حياة الآنيّة» وليس منها - في أغلب الأحيان- ما يمكن أن 


)0 [تاريخ كتابة البحث] السبت: 187/89/74 - ١977/9/14‏ (منهقلظ ). 
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يحمله هذا الفعل من قيمةٍ واقعيّةٍ وتأريخيّة. فإنّا حين نعيش في هذه الحياة 
ونتصرّف خلا إنَّا نعيش عيش تنفيذٍ لا عيش تقييم؛ عيش متصرّفٍ لاعيش 
مشرف. عيش منهمكٌ بالعمل لاعيش مراقب له مدرك لنقاط الضعف والقوّة فيه. 

نا قود جد هيات الخياة تزااضيم قبانا عار بن يديا اللي 
استجابتنا له بقسوة وإلحاح. فإنَّا نسرع بالاستجابة لداعيه؛ بدون رويَّةٍ 
وتفكيرء إِلّا ما كان في نفس العمل وطريقة التنفيذ, من دون أن تُدخل في 
حسابنا ما يمكن أن يترتّب عليه من نتائج خطيرةٍ في المدى البعيد؛ وكأنَ 
حسبنا من القيام بهذا العمل أن يكون مقتضيه والداعي إليه أمرأً حياتيَاً نابعاً 
من ذاتهاء منبثقاً عن صميم واقعها؟ 

إلا أنّ هذا العمل بمجرّد أن يولد على أيدينا إلى عالم الوجود. يولد 
حاملاً معه قا متعدّدة» قيمته بالنسبة إلى تقاليد المجتمع وأعرافه. وقيمته 
بالنسبة إلى وجهات نظر الآخرين وآرائهم, وقيمته بالنسبة إلى المؤرخين 
والمترجمين والناقدين» وقيمته - وهي الأهمّ من جميع القيم السابقة- بالنسبة 
إلى الواقع العقلي الإلي. 

ومن نَمَّ كان العمل بمجرّد ميلاده مورداً للنقد والتقييم؛ يوجّه إليه 
المدح والقدح» ويكون صاحبه مسؤولاً عن ارتكابه مجزيّاً عليه إِمَا بالشكر 
والإحسان وإما الذمَ والخسران. ومن نّم قيل: إنَّ العمل قبل وجوده ملك 
صاحبه؛ وبعد صدوره ملك الآخرين'". 
)١(‏ ورد قريب منه عن مولانا أمير المؤمنينء شا : «الكلام في وثاقك مالم تتكلم به فإذا 

تكلمت به صرت في وثاقه؛ فأخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقكء فربٌ كلمةٍ سلبت نعمة 
وجلبت نقمة». نبج البلاغة (شرح محمّد عبده) 4: .9١‏ حكمة 7481. 


ولكن الفعل قبل ميلاده عند اقتضاء أحداث الحياة له. يصعب على 
صاحبه تقييمه صعوبة بالغة» بل قد يدخل في بعض الموارد في عداد المستحيل. 
ولعل ابن الرومي أشار لبعض هذه الموارد حين قال!": 


ألا مّن يرينى غايتى قبل مذهبى وكيف إذ الغايات يعد المذاهب 


ومن نّم كان التنبّه إلى قيمته على وجهها الموضوعي الصحيح لا يحصل 
إلا لعقلاء البشر الذين وُفقوا إلى ذلك توفيقاً خاضاً. 

ولعل منشأ هذه الصعوبة» هو كون الفعل مرتبطاً بالمقتضي ال حياتي الذي 
يتطلبه» وهذا المقتضي عبارة عن مجموعة من الملابسات النفسيّة والاجتاعيّة 
التي تحيط بالفرد. ولا كان الفرد منديجاً مع هذه الملابسات ومنهكاً في التكييف 
على حسب مقتضياتهاء ونا كان الفعل هو ابن تلك الملابسات؛ كان من 
الصعب على غير النظر الموضوعي الخالص أن يسلخه من ملابساته وأن ينظر 
إليه مجرّدا كفعل صادر عن تلك الملابسات؛ ليعرف حينئظٍ قيمته الحقيقيّة. 

ولحل عن غوامل المنيوية ايها أذ العيق زب جد يع وان كام 
تتضح على وجه التحديد ارتباطاته الخاصّة با حوله من الأحداث؛ فإِنّ لهذه 
الارتباطات وللنتائج التي تترئّب على العمل أثراً في تقييمه وذلك مال تّضح 
معالمه بعد. 

ولكن العمل بعد صدوره يكون مائلاً أمام أعين الناظرين قابلاً للنقد 
والتقييم» يستطيع أن يقوم به الآخرون. كما يستطيع أن يقوم به صاحبه 
بالذات. 


)١(‏ أنظر: زهر الآداب وثمر الألباب ؟: 31: من شعر ابن الرومي. 
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زفق 

وهذا بنفسه تماماً هو الذي يحدث في المعاد؛ فإنَّ الإنسان هناك - حين 
تعرض عليه أعماله أمام القضاء الإلمي العادل- يضطرٌ أن يتقمّص ثوب 
الفاحص طاء الباحث عن قيمتها الحقيقيّة الواقعيّة. 

عندئظٍ. وفي تلك اللحظة الرهيبة» يضطرٌ أن يواجه أعاله بموضوعيّة 
تاّة. فها هي أفعاله ُعرض عليه كما قد قام بها في الدنيا ونه ليعترف أئّها هي 
بعينها لل تحرّف أو تغيّر. إلا أنّ سوف يجد أنَّ تلك الأهتيّة البالغة التي أضفاها 
عليها حين عملها قد تلاشت. وأنَّ تلك المقتضيات الحياتيّة الآنبّة قد 
تصرّمتء وأنَّ النتائج الدنيويّة التي حصل عليها من وراء هذه الأفعال ققد 
تبخّرتء ولم يبق لديه إلّا الفعل نفسه؛ مسؤولاً عن جميع خصائصه وشؤونه. 

والأساس الذي يستطيع تقييم الفعل بموجبه يوم المعاد ليس هو 
الأعراف والتقاليد الاجتماعيّة» وليس هو وجهات نظر الآخرين وطرق 
تفكيرهم. وإِنَّا يقيّم الفعل على أساس القيمة الواقعيّة الإهيّة. 

فإن كان الفرد معترفاً به في دار الدنياء وعند إصدار الفعل على وجه 
الخصوصء ألم به وُحوسب على أساسه: إلا أنَّ تقييمه للفعل هناك وإن كان 
على نفس الأساس الذي كان يعترف به في الدنياء إلا أنَّه مع ذلك سوف يكون 
أكثر موضوعيّةَ ودقَة في التقيبم؛ فإن هذه الدنيا بصفتها المادية تقيّد أفق 
الإنسان في إطارها المادّي الضيّقء وتفرض عليه قوانينها المادّية الصارمة. ومن 


آثار ذلك على الفرد - فيه يخصّ المقام- الميل إلى تبرير عمل السوء بحجّة أنّه 


صدر تحت ظروف معيّنة يرى أَنَّها كافيةٌ في أن تكون له عذراً مقبولاً في 
ارتكاب الفعل؛ ومنها ما يسمّى في الإسلام ب (طول الأمل). أي: أنَّ الفرد لا 


يتوقّع اموت بين عشْيّةِ وضحاهاء ونا يتومّع أن يبقى في الحياة عشراتٍ أخرى 
من السنين على أقل تقدير» ومن نَم فهو لا يسارع إلى التوبة والاستغفار عسن 
عمله. مسوّفاً ذلك إلى د فبعد غد, حتّى ينساه ويحشر في المعاد أمام الله عر 
وجل ولم يتب بعد عنه. 

ومنها تضخيم الحسنات والمآثر وإضفاء ثوب من الغرور والعجب 
عليها. 

ومن شأن هذه الملابسات المادّية وأمثاها: أن تخفف من تقييم الجريمة 
والحكم الصارم عليهاء وتقنع ضمير الفرد. بعض الشيء. بأنَّه لم يعصل عملاً 
فضيعاً. إلا أن هذه الاعتبارات المادّية سوف تتلاشى عند الالتقاء بالحقيقة 
وجهاً لوجه. وسوف يرى أنَّهِ كان تخطياً عند خلقه لتلك الميرّرات» وأنَّ تلك 
المبرّرات لم تكن سوى آثار الأفق المادّي على ذهنه وطريقة تفكيره. وسوف 
يرى أنَّ الأساس الذي يعسترف به؛ وهو الأساس الواقعي الإلهي لتقييم 
الأفعال. هو الأساس الأول الأصيل للتقييم؛ وهو أعمق وأعظم من أن تؤثر 
على كمّتي ميزانه الاعتبارات المادّية الضيّقة» بالإضافة إلى أنه قد تبه من قبل 
دينه الحنيف على ذلك ونُصح بعدم وضع الأعنيّة على تلك الأسس الماتيّة 
البحتة. 

عندئذٍ يأتي دور الضميره فيتقدّم للحكم على الأعمال بتلك الموضوعيّة 
الصارمة» ويقع الفرد تحت طائل كبير من تأنيب الضمير؛ وتحت طائل حالةٍ 
شيل أخرى لد الأكرنة انل اراق شدب الدرد من اله الشسفن 
المحياء من خالقه العلّ العظيم؛ إذ عصى أوامره ونواهيه وزاغ عسن إرشاداته 
وتعاليطة: 
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ومن نَم فهو يقع تحت طائل عنيف من العذاب النفسي الحادء وهل 
هناك عذابٌ كعذاب النفس عن كان ود بار بلا عر سيا 
صاحبها وتزسزل كيانه؛ بالإضافة إلى ما أعذه الله مين العقاب على هذا 
الارتكاب. وخوفه منه وألمه من شدّته. ولا يبقى لدى الفرد إِلّا الرجاء بفيض 
الرحمة من الله الرحمن الرحيم. 

إفية 

وأما إذا لم يكن يؤمن بالأساس الواقعي الإلهي لتقييم الأفعال في دار 
الدنياء وم يكن يقيم عليه موازين أعماله وأعمال الآخرين؛ فإنَّه هناك لن 
بطع تعد في وجي ةانظرم ونا يتنيضيه السرل الأفى في القييم وق 
نتيجة التقييم؛ أنه كان يُؤمن بأُسس أخرى غير القيمة الواقعيّة الإيّة التي 
يقيم عليها العدل الإلهي موازينه. 

ولكنّه مع ذلك يُلزم بالقيمة الإلميّة إلزاماً؛ وذلك أنه كان يجب عليه أن 
يُؤمن بها في دار الدنياء فإِن الحجّة الإهيّة كانت قائمة؛ والإلزام الديني كان 
نافذ المفعول؛ وكان في الحياة بسطةٌ من الوققت؛ لكي يُؤْمن ويتوججه إلى الله 
يعمل ضالع وقلباسليم. 

وا كانت القيمة الواقعيّة الإهيّة تقوم على أساس إدراك العقل للحسن 
والقبح والظلم والعدل من ناحية» وعلى أساس الأوامر الديئيّة الإسلاميّة 
التي كان دليل صدقها وحكمتها وصواب نظرها قائياً وملزماً له في الدار 
الدنياء فهو حينئلٍ يقاد على أساس هذه القيمة الإلهيّة إلى ميزان العدل الإلهي. 

وكيف بهذا الفرد وهو واقفٌ أمام العدل الإلهي لكي يقتصّ منه؟ وهو 
على يقين أنَّ أعماله لن تكون إِلَّا أصفاراً متتالية؛ إذا عرضت على القيمة 


الواقعيّة الإهيّة؛ فإنَ أفعاله في الأعمٌ الأغلب لم تكن سوى أمور سطحية 
وأعمالٍ عشوائيّة» غير ذات هدفٍ ولاغاية: وإِنّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمقتضيات الحياة الآنيّة التي كانت تتطأبها الملابسات الواقعيّة عندئذٍء وكانت 
في كثير من الأحيان أو بعضها جرائم وذنوباً يعترف هو بها أو يعلم أبَّا كذلك 
إذا قيست بالقيمة الواقعية الإطيّة. 

وعلى كل حالء فهو لم يخطر بباله في دار الدنيا أن يمل هذه القيمة 
العليا أمام عينيه في أيّ تصرّفٍ من تصرّفاته أو أيّ عمل من أعماله. إذن فليس 
له في مقامه هذا أمام ميزان العدل الإلمي إِلّا الوبال والخسران. 

حينئذٍ يفكر الفرد فيغرق في التفكيرء كم كانت تلك الحياة جميلة 
ولذيذة» وكم كان على خط عندما كان يراها قاسيةً عليه أو يتضجّر من بعض 
تقلّباتها. ليته كان قد قضى جميع حياته في أعمالٍ صالحات. وليته تدّب الذنوب 
والموبقات» وليته أطاع أوامر الله ونواهيه؛ إذن لكان ني هذا الموقف من 
السعداء؛ ولكان مرتاحاً في الدار الدنيا وفي الآخرة. ولكن هذه ساعة لا ينفع 
فيها التفكير بعد أن انغلق باب الأمل والعمل. 

وفجأة تخطر في ذهنه فكرة» تكون لحالته تلك بارقةٌ جميلةٌ من أمل؛ وباباً 
جديدةٌ لعالم سعيد. إِنَه ليفكّر لماذا لا يعرض تمَنّياته هذه أمام الله عرّ وجل 
دروي لجل أن سكين اله رود مايه رشع العر إوعتن 
التنفيذ. ويخرج الصوت ممزوجاً بالخوف والحسرة وبالألم والأمل: ظرَبٌّ 
اْجِعُونٍ # لَعَنْ أَعْمَلْ صَاحِا فِيمَا تَركث14". 
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ولكتّه العدل الإلمي؛ حين يجب أن ينقد قضاؤه؛ وأن تطبّق أحكامه. 

لقد كان هذا الفرد وأمثاله في فسحةٍ وراحةٍ في الحياة الدنياء وكانت الحجّة 

© الإليّة أمامهم قائمةٌ والدليل الإسلامي قويّاً ساطعأء ونور الإيمان فيَاضاً 

مشعشعاً» ولكنهم رفضوه وجعلوه وراء ظهورهم» ولعلّهم حاربوه وشاركوا 
في محاولة إطفائه وإيادته. 

ومن نّم فلا ينبغي أن يُصغى لقولهم أو يستجاب دعاؤهم؛ فا هم أهل 

لذلك. وعندئٍ يأتيهم الصوت الناطق عن الله عرّ وجل رهيباً مجلجلاً: 

دوو بنا دِيم لقا يكم هَدا نا سياضُمْ وذو عَدَاتٍ لحمل يما كنم 

تغتلوت»". 





4ج جو بجي بيس وس 














دان 





١4 سورة السجدة الآية:‎ )١( 


لس 


تسد 
و 


البعث ضرورة إسلامية 





البعث ضرورة إسلامية!"' 


طون تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَولُمْ يدا كنا رابا آنا َي خَلْقٍ جَدِييِ4!". 

إن الله تعالى شأنه بعد أن مَنَّ على البشر بفضله ورحمته؛ با أولاهم من 
الحياق وسهل لحم سبل المعيشة» ووهبهم العقل والحواسء ويسّر لهم 
أمورهم؛ وكفل لهم أرزاقهم. إلى ما لا يحصى من النعمء أمرهم با ارتضاه لحم 
ونهاهم عا كرهه لهم؛ منَةٌ وفضلاً منه عليهم؛ لعلمه أَنَّهُم بإطاعة هذه الأوامر 
والنواهي سيصلون إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه طبيعة البشر من الكمال 
والسعادة الأبديّة. 
ُمّ إنَّ الإسلام أكد بعد ذلك بصورة كبيرة ومكرّرة في القرآن الكريم 
والسئّة» على أنَّ هناك يوماً يُسأل فيه الفرد عرًا قام به من عمل؛ ويحاسب عبًا 
اقترفه من الحسنات والسيّئات» ويدان بنتيجة ذلك نات فإنكانت 
حسنة» دخل الجئة» وإن كانت سيّئة دخل الثار. وكان تأكيد الإسلام على 
(البعث)» كما ورد اسمه كذلك في القرآن الكريم. كبيراً جدَّاًء بحيث اعتيره 
أصلاً من أصوله الخمسة التي هي: التوحيد. والعدلء والنبرّة» والإمامة» 
والمعاد» واعتبر منكره كافراً بالشريعة الإسلامية» كما قال الله تعالى في كتابه 


1951/94/7١ - ه181/5/٠١ صحّح هذا المقال من قبل كاتبه بتاريخ:‎ )١( 
.) (منهلية‎ 
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الكريم: (وَإن تَْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلّهُمْ دا كُنا تابنا لي حَلْقٍ جَدِيدٍ أولَيكَالَّدِينَ 
كَنَرُوا بريه َلك الأعُلآل في أَعْتَاقِهمْ ولك أَضْحَابُ الكَارِ هُمْ فِييًا 
خَالِدُونَ4". 

والاستدلال على (البعث) يحتاج إلى البرهنة على مقدماتٍ ثلاث يتمّ 
البرهان عليه إذا تمّ عليها؛ وذلك لأن السؤال قد يُثار حول الحاجة إلى البعث» 
أو قد يُثار حول إمكان بعث الميّت بعد أن صار جسمه تراباً تجري عليه الأغبار 
ويُزرع فوقه النباتء أو قد يئار حول وقوع (البعث) بصورة واقعيّة. 

وَإنَّنا لن نجد الجواب عن التساؤل الذي أثير حول الحاجة إلى (البعث) 
عسيراً إذا نظرنا فيم| تكنّه أنفسناء وعلمنا بأنَّ الطبيعة البشريّة لايمكن أن 
تطيع أمراً أو نهياً مالم يكن هناك داع للإطاعة أو رادعٌ عن المخالفة. وتندرج 
تحت هذه القاعدة جميسع القوانين الوضعيّة والتعاريف الاجتاعيّة وأوامر 
لوالدين والتماسات الأصدقاء؛ وتندرج تحت هذه القاعدة أيضاً: الأوامر 
الإلميّة التي تشكّل أيّ شريعة من الشرائع السماويّةء غاية الأمر أن داعي 
لإطاعة قد يكون معنويّاً كالحياء من الآمرء أو ردّ الجميل إليه أو التفضّل 
عليه؛ وقد يكون ماديا كالعقاب الذي تضعه القوانين الوضعيّة والتشريعات 
لسماويّة على العاصي لمقتضيات أوامرها ونواهيها. 

إذن» وبعد أن علم المشرّع الإسلامي بوجود هذه الطبيعة في النوع 
لإنسانّء فقد تولّدت مصلحةٌ ملزمةٌ لأن يضع الشواب لمطيعي أوامره 
ونواهيه والعقاب لعصاة تلك الأوامر والنواهي. ولابدّ أن يكون كل من 
الثواب والعقاب ماديا لآنَّ الثواب المادَيّ هو الذي يهش له الطبع الإنساني 
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ويحبّهه والعقاب المادّيّ هو الذي يرهبه وينفر منه. 

نعم. يبقى هناك عددٌ قليلُ من الناس ترقعوا عن حضيض المادّة إلى 
أوج أوج الروح؛ ورغبوا عن أي لذَّة ماديّة حتّى الأخرويّة منهاء وريؤوا 
بأنفسهم عن خوف العقاب المادّيّ حتى جهنّم: حين وضعوا رضا الله تعالى 
وسخطه مقياساً لإطاعته وعصيانه ولكلّ الأفعال الخيّرة والشرّيرة» فما كان 
مرضياً لله عزّ وجل عملوه. وما كان مسخطً له تركوه» وذلك كما قال مسيّد 
العارفين وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه أفضل التحيّة والسلام) 
مخاطباً الله تعالى: «إلعي ما عبدتك طمعاً في ثوابك ولا خوفاً من نارك ولكن 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك»!" . 

وحيث كان في إطاعة الأوامر والنواهي الإلميّة كمال للنفس وسعادةٌ 
للمجتمعء فقد كان من اللطف الإلهيّ أن يفرضها الله تعالى على المكلّفين 
فرضاً؛ لعلمه بعدم قيامهم بها ابتداء وهذا لا يكون إِلّا بجعل الشواب 
والعقاب المادَيِينَء إذن فجعل مثل هذا الثواب والعقاب من اللطف الإليّ؛ 
واللطف واجبٌ على الله تعالى عقلاً ا أثبته المتكلّمون المسلمون'» فيكون 
جعل الثواب والعقاب واجباً أيضاً. 

وقد يُقال: إِنَّ هذا الدليل الذي أقمناه على وجوب الشواب والعقاب 


)١(‏ عوالي اللثالي ٠ 5 :١‏ 5» الفصل العاشرء المسلك الثالث؛ الحديث 57؛ وبحار الأنوار 
»١1917 37‏ الباب والخمسون. 

(1) يراجع بهذا شرح تجريد الاعتقاد. للعلامة الحلي (عليه الرحمة): ٠١١‏ (منهقلت)» 
وشرح التجريد (ط. ج): 45 الفصل الثالث: في أفعال الله تعالى» المسألة الثانية 
عشرة: في اللطف وماهيّته وأحكامه. 
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عقلاً لايدل على وقوعهما في عالم آخر, نما يجعل الدليل أجنبياً عن إثبات 
البعث أو نفيه. وهذا القول صحيحٌ لو اكتفينا بهذا القدر من البحثء ولكنه 
سوف لن يبقى صحيحاً بعد الجواب ععن السؤال الذي أثير حول وقوع 
البعث؛ لأنْنا سوف تُثبت هناك صدق النصوص الإسلاميّة التي يُؤكّد على 
ذلك وهذه النصوص نفسها هي التي تقول بأنَّ الحساب والجزاء إِنَّما يقعان 
في الدار الآخرة. 

أمّا الجواب عن السؤال الذي أَثير في صدر هذا المقال حول إمكان أن 
يعود اميت حيّاً بعد أن أصبح جسمه تراباً يزرع عليه النبات وتبنى به البيوت» 
فقد تولاه القرآن نفسه. مؤكّداً بأن القدرة الإهيّة الواسعة التي خلقت 
الإنسان من العدم ووهبته الحياة والعقل لقادرة على أن تعيده حيّاً بعد الفناء» 
وليس ذلك بأغرب من هذا الكون العظيم بأنجمه الزاهرة وأشجاره الباسقة 
وأنباره الجارية» الذي وضع الله تعالى فيه أدقٌ القوانين وأعمق النظم لتحفظ 
بناءه من الخرابء ونظامه من التبعثر؛ وذلك حيث يقول عر من قائل: «إيَا 


عَلَمَةٍ م مِنْ مُضَْةٍ حُحَلِقَةِ وَعَيْر ُحَلمَةِ بين لَكُمْ وَنْقِرٌ في الأرْحَام مَا نَقَاء إل أَجَلٍ 


مُسَمى ثْمّ نحرجِكُمْ طِفلا ثم لتبلفُوا أَشْدََكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتوَف وَمِنَْكُمْ مَنْ يرَدُإِلَ 
أَردلٍ العْْرِ لِكيْلا يعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم سَيَْاوَتَرَى الأَرْضَ هَامِدََ فإ َرَت عَلَيْهَا المَاَ 
اهرت وَرَبَتْ وَنبََث مِن كل زج بيج * ذَلِكَ بأنَّ اله هو لحن وَأنّهُ يعي الْمَؤقَ 


واتاعل تل غيم قي ف رق النشاغة أبئة لا ريت فيقاؤة الله يفك مني 
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وأمًا الجواب عن السؤال الذي أثير حول وقوع (البعث) وتحقّقه واقعاً 
في المستقبل. فلن يحتوي على أيّة صعوبة إذا عرفنا مقدار تأكيد القرآن والسنّة 
النبويّة على أنَّ (البعث) حقيقةٌ لا ريب فيهاء فليس علينا بعد ذلك إِلّا أن 
الفا ا مسر الدب م ا لوزت مين 
الكذبء وصدق كلام نبيّ الإسلام قله ليثبت المطلوب' 

ا ا ل ا 
كمالاً مطلقا وواجب الوججود وجوباً ذاتيِاء ومدِرّهٌ عن كلّ عوارض 
الممكنات؛ على ما ثبت بالبرهان القطعيّ الإسلاميّ. فصدور أيّ نقصٍ منه - 
ومن جملة ذلك الكذب- عل بعظيم جلاله ومطلق كماله» ومن نَم بوجوب 
وجوده؛ لأنَّ الناقص لا يكون واجب الوجود, وهذا مما يتدرّه عنه الله عر 
وجل. وهو خلاف ما فرضناه من أنه تعالى واجب الوجود. 

وأما الصدق بالنسبة لنبيّ الإسلام؛ فواجبٌ عقَليٌ أيضاء ولا يسعنا نحن 
إنكاره كمسلمينء وخاصّة في مشل هذه المسألة الني تخصّ أُصول العقائد 
الإسلاميّة؛ إذ تنتفي مع إمكان الكذب عليه فائدة الرسالة: فمع احتهال النلاف 
في أقواله لا تكون حبجّته تامَةٌ على البشر. في حين إنَّ الحجّة تامّة"” وأنّهِ طِوَمًا 


(1) يراجع بذلك الأدلة الإسلاميّة في مظاتها من الكتب (منمققي). 

(1) راجع تفصيل ذلك في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق: العلامة حسن 
زاده آملي): وما بعدهاء المقصد الرابع؛ المقالة الرابعة: في الطريق إلى معرفة 
صدق النبي مليله. 

(") يراجع بذلك الأدلّة الإسلاميّة في مظاتها من الكتب (منهؤ3). 




















يَنْطِنُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَإِلذَ وَنيُ يُوحَى)ةا"'. وأنَّ الله تعالى أرسله إلى الخلق أجمعين 


لإقَاهِدا وَمُبََراوَنَذيراً * وَدَاعِيا إل الله يذه وَسرَاجاً مُِيرًَ»!". 


تحمّد الصدر 
النجف الأشرف 
ل ل ل 
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الوعد والوعيد في الإسلام'"" 


يكون من الواضح عند تصفّح سات النفس البشريّة» أنَّ الفرد إذا كان 
يرجو خيرا من عمل من الأعمال أو شخصي من الناس. فإنه يحبّه ويسعى إليه؛ 
كا أنه إذا كان يخاف ضرراً من أي أمرٍ أو أيّ شخصي فإنَّه يحاول أن يتجتب 
ذلك الضرر جهده. 

ومن هذه الزاوية» يمكتنا أن نرى أنَّ الدافع إلى إطاعة الأوامر القانونيّة 
يكون في نفس الفرد قويّاً إذا كان يرجو من وراء إطاعتها لنفسه خيراً» أو كان 
يخاف من وراء عصياهها على نفسه شْرَأ وكلم)ا كان الخير المرجرٌ أو العقاب 
لمخوف أكبر وأعمقء كان الدافع الشعوريّ للعمل عند الإنسان أشد قوَّةٌ 
وأقوى اندفاعاً. ى أنه إذا اجتمع هذان العنصران في قانونٍ واحدء كان الداقع 
إلى إطاعة أوامر ذلك القانون أقوى وآكد. بل إِنَّهِ من المعلوم أنَّ الفرد ليس 
على استعدادٍ لإطاعة أي أمر أو نبي صادر عن أيّ قانونٍ مالم يشعر بأن 
إطاعته له تعود عليه بالخير أو أنّ عصيانه يسبّبٍ له الشر؛ وذلك بأن تقترن 
القوانين بالوعد أو بالوعيد ومن ثم فإنّ القانون لو قُرض أنَّه أهمل إيجاد 

5 . 2 جاع 
لدافع في نفس الفرد للعمل عن هذا الطريقء فإنّهِ لن يجد مسن الناس أذناً 
سامعة» وسوف يفشل حتاً في أداء رسالته. 

وهذا السبب نرى مشرّعي القوانين الحديشة يلحقون بتشريعاتهم 





(1) [تاريخ كتابة البحث] الجمعة: 1/ 97/ 94-180/ ١977/5‏ (مندقليظ ). 
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وأنظمتهم, قوانين للعقوبات تحدّد لكل تخالفةٍ عقوبةٌ خاصّة: مما يظنَ المشرّع 
تا كافيةٌ في إثارة الدافع في نفس الفرد لإطاعتهاء وبذلك يضمن المشرّعون 
الحياة لقوانينهم: والإطاعة لأوامرهم ونواهيهم من قبل أفراد شعوبهم. 

والإسلام كقانونٍ من القوانين يحتوي على نظم ودساتير ويجحتوي على 
أوامر ونوا لابن له من خلق نفس الدافع في نفس الفرد لإطاعته والانصياع 
لمقتضيات تشريعه؛ وينبغي أن يكون هذا الدافع الذي يجعله دين عالميٌّ 
كالإسلام» أن يكون قابلاً لأن يفهمه جميع البشر ويتذوّقوه؛ وصاحاً بأن يشعر 
كل فردٍ منهم بأنَّه هو المقصود بالذات بهذا الدافع؛ لأجل أن يستطيع الإسلام 
ضان إطاعة جميع البشر له وانقيادهم لأوامره ونواهيه؛ لكي يستطيع أن 
يكون ديناً عامياً تطبّق قوانينه على البشريّة كلّهاء فتملأ ربوعها خيراً وسلاماً 
فا هو الضمان الذي قدّمه الإسلام في هذا السبيل» وما هي مدى قوته الدافعة» 
وما هي النتائج الكبرى التي نتجت عم قذمه في هذا السبيل؟ 

م يفت الإسلام في هذا الصدد أن يجعل هذا الضمان ذا شقين: ثواب 
على إطاعة وعقاب لمعصية» كا أنه ويفته أن يقسّم هذا الضمان إلى عميقٍ 
وسطحيّ. لكي يتيح لكلّ البشر فهمه وتذوّقه. ومن نّم السعي إليه جهد 
الإمكان. 

وعليه؛ يمكن تقسيم الضمان الإسلاميّ على الوجه الآتي: 

الضمان الأوّل: رضاء الله عزّ وعلا كن أطاع الأوامر الإسلامية» وارتدع 
عن نواهيه. وقام بمتطلباته خير قيام؛ إن الأوامر الإسلاميّة هي أوامر الله 
تعالى» وأخلق بالذي يطيعها أن يحظى برضى الله عرّ وجل ورضاء الله هو 
الغاية القصوى لكل مَن يدرك هذا المقام الروحيّ العظيم؛ وهو قمّة الكمال 


البشريّ» وغاية سعي الإنسان في اتجاهه نحو كاله المنشود؛ لأنَّه هو الخلود 
المطلق والسعادة الخالدة والنور السرمديّ الذي لا يطفأء ومن ثم كان لهذا 
الضمان الإسلاميّ قرّةٌ دافعةٌ شديدة الاندفاع تفوق أيّ حافز أو مشير في هذا 
الوسط المادّي الضيّق. 

وني قبال هذا المقام الروحيّ السامي» جعل الإسلام غضب الله تعالى 
لكل عاص لأوامره؛ خارج عن تعاليمه؛ متمرّدٍ على مقتضيات تشريعه؛ وهذه 
الدرجة الروحيّة هي الشرٌ كل السِر والخسران المبين ويكفي عقاباً للشرد أن 
يكون غضب الله تعالى مسيَّباً له الابتعاد عن حضيرة القدس الإلهيّ وعدم 
الفوز بالسعادة والخلود اللذين يناها برضاه عرّ وجل. بالإضافة إلى أنَّ 
الابتعاد عن هذه القمّة لا يعني إِلّا العدم المطلق والفساد التامّ. 

ولكن هذا الضمان الإسلاميّ» بدرجتيه الروحيّتين. إِلَّ) ينفع في توجيه 
طبقةٍ معيّنةٍ من الناس, عن اسع أفق تفكيرهم وعّقت ثقافتهم الديتيّة 
وإدراكهم الروحيّ والعقَل؛ وذلك لأنَّ عامّة المسلمين لا يمكن أن يدركوا 
مثل تلك الدرجات الروحيّة» بحيث تكون حيّةٌ في نفوسهم مَوْثَّرَة في 
شعورهم: تدفعهم إلى فعل الخير وتردعهم عن الشرٌّء وتكون مطمحاً لآمالهم 
وغايةً لأحلامهم فإنَ هذا الضمان الروحيّ وإن كان ذا أثر كبير في دفع 
الإنسان نحو العمل أكثر من أيّ دافع آخر ولكنّه لعمقه ودقّته يكون بعيداً 
عن اهنم الأجعان المن سيسق وسط ماقي تنيع أماها والانها نن لمحتي 
المادّي الضيّق؛ لذا فقد جعل الإسلام هما ضانه الثاني. 

الضمان الثاني: هو الوعد بالثواب على عمل الخيره والوعيد بالعقاب 


على عمل الشرّ» ثواباً وعقاباً مادّيين. 
شيكة ونتديات جامع لائمة| 
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وقد جعل الإسلام هذا الضمان هو الضمان الرئيسيَ لحفز العامّة من 
الناس على العملء بعد أن لم يكونوا يدركون مضمون الضمان الروحيّ الأوّل 
بوضوح. ومن َم نرى أله قد تعدّد في القرآن الكريم ذكر الشواب والعقاب 
الأخرويّين المادَيِينَ» وتفصيل وصفههم| بشكل عاطفيٌّ يُؤْثّْر في النفس أثراً 
بالغا؛ وذلك لكي ينضح للبشر مقدار الثواب العظيم الذي سوف ينالونه 
بجميل أفعالهم وحسن نيّاتهم» وبيجهادهم في سبيل إطاعة بارثهم؛ ولكي 
يتبيّن مدى العقاب الذي سوف يلقونه على جرائمهم وآثامهم وتمرّدهم على 
الح بعد إذ جاءهم. وما دام المسلم يكثر من قراءة القرآن. فإ يجد في كل مرَةٍ 
يقرأه. دافعاً جديداً على العملء وحافزاً حيّاً على الجهاد المخلص في سبيل الله 
عزّ وجل. 

وكان لابدَّ للإسلام من ضمانٍ مادّي كهذاء ليستطيع العامّة من الناس 
أن يفهموه وأن يتذوّقوه وأن يجعلوه هدفهم الأعلى في أعمالهم التي يتقرّبون بها 
إلى الله عرّ وجل؛ فإنَّ النفس - كما هو معلوم- ها نوازع شهويّة وآمالٌ وآلامٌ 
وحاجاتء وكلّها تدور في فلكِ مدي ضيّق؛ فإنَّ عموم الناس لا يجدون أنَّ 
هناك لذَّة سوى اللذائذ المادّيّة» ولا يجدون ألما وحزناً من غير ما تسيبه 
الملابسات المادّيّة» ولا يحافون ش_َاً إلا إذا كان ماديا ملموساً؛ وذلك 
لانغياسهم ني هذا المحيط المادّي وتقيّد شعورهم وخيالههم يحدوده الضيقة. 
لذا فقد كانوا بحاجةٍ لأجل أن يبر الوعد نفوسهم. ويرعب الوعيد قلويهم» 
أن يكون هذان العنصران قائمين على أساس ماديّ. 

ولكن كا أنَّ العامّة لا تستطيع أن تدرك الضان الروحيْ الأول وأن 
تفهم مدى العظمة والخلود في مضمونه. ومن نَم لا يمكنها أن تجعله هدفاً 


أثناء سعيها وجهادها ني سبيل الإسلام. فكذلك أولئك الذين يفهمون 
مضمون ذلك الضمان العظيمء فَإِئََّم بإدراكهم لعظمته وشرفه لايجدون 
للضان المادّي الذي جعله الإسلام للعامّة» دافعاً كافياً على العمل؛ لأنَّهُمِ بعد 
أن كان لديهم هدفٌ أعمق وأوسع وأضمن للسعادة والخلود تم لا 
يطمعون بالثواب المادّي ولا يخافون عقابه» بل إِنْ أحدهم ليفضّل أن يدخل 
النار وهو حائترٌ على رضاء الله تعالى» من أن يدخل الجنّة والله عليه غضبان؛ لو 
أمكن ذلك فرضاًء وفي هذا يقول أمير المؤمنين وإمام المتّقين عليه أفضل 
الصلاة والسلام: «إلعتٍ ما عبدتك طمعاً في ثوابك ولا خوفاً من نارك ولكتّي 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك)”". 

والآن ينبغي أن نرى الثمرات التي يمكن للإسلام أن يجنيها من جعل 
هذين الضمانين» وخلقه في نفس الفرد المسلم؛ ويمكن أن تتلخّص تلك 
الثمرات فيا يلي: 

أوّلاً: جعل (مثل أعلى) للفرد المسلم يعضده ويشد أزره أثناء كفاحه 
الشرّ والفساد. وجهاده في الوصول إلى الكالء فالفرد المسلم يدرك بوضوح 
أن غاية الكمال الذي يمكن أن يصل إليه البشر هو الضمان الإسلامي 
بالثواب. سواءٌ الروحيٌ منه أو المادَيّء ىا أنَّ أسفل حضيض يمكن أن يتردى 
به الفرد من جرّاء الفساد والاستهتار هو العقاب الإلميء الروحيّ أو الماديّ. 
وجعل مثل هذا (المثل الأعلى) في نفس المسلم هو الضان الأوَيّ لإحراز 
إخلاص الفرد وحسن إطاعته؛ لأن النفوس مجبولة تلقائياً على إدراك الكمال 


)١(‏ عوالي اللئالي ٠ 5 :١‏ 4» الفصل العاشرء المسلك الثالثء الحديث 57» وبحار الأنوار 
97/17 ١ء‏ الباب الثالث والخمسون. 
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والسعي إليه: فإذا وجد الفرد المسلم أنَّ هذا الكمال موجودٌ هناك وأنّهِ يمكن 
أن يناله بقليل من التعب» فكم يمكن أن يبذل في سبيله من مجهود. 
4 ثانياً: جعل (مثل أدنى) يكون غايةً للعمل الفاسد والظلم والاعتداء 
على الآخرين ولعصيان أوامر الإسلام ونواهيه؛ وأعني بالمثل الأدنى: العقاب 
الذي فرضه الإسلام على المتمرّدين على تعاليمه» سواء القسم المادّيّ منه أو 
الروحيّ. ووجود هذا المثل الأدنى في نفس الفرد يجعله يرتدع عن المحرّمات 
والمفاسد؛ ومن ثم يحميه من السقوط في هوّة الفساد. 
ثالثاً: التزهيد في التكالب على الأموال وعلى زخارف العيش؛ فإن مَن 
يدرك بأنَّ هذه الحياة زائلة» وأنَّ الحياة الحقيقيّة إنّ) هي في العالم الآخر. وأنَّ 
المفاضلة الحقيقيّة إنَّا تكون بين من يفوز بالثواب الإلهيّ وبين من يسقط في 
عقاب الله تعالى» وأنَّ عوارض الدنيا لأحقر من أن تكون مورداً للمكائرة 
والتنافس؛ فإنَّه لا تنافس إِلّا بمقدار القرب من الله عرّ وجل وني ذَيِكَ 
يتناس الْمْتَنَافِسُوَ14". ولا ينبغي أن يجعل الإنسان أمام أمله إِلّا ذلك 
الهدف الإلهيّ الكبيرء وكل ما سواه فهو عدم مطلق» وفسادٌ محض. 


عا وى 


ئيّة شعوريّة أو لا 
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شعوريّة - بكلّ ما يصادف طريقه في الحياة من مغرياتٍ بِرّاقةٍ وآمالٍ عراض» 
أو أنه على الأقلّ يرتدع عن هذا الحماس الشديد في التكالب على متاع الدنياء 
ذلك الحماس الذي يتّصف به أهل الدنيا وحبّوهاء وبذلك يسود الأمن 
والنظام» وترتفع كثير من دواعي المشاحنات والضغائن والجرائم والحروب. 
رابعاً: جعل حافز شديد القوّة في نفس المسلم للعمل وللتضحية ولبذل 
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الجهد والمال في سبيل الله عرّ وجل؛ فإنّه إذ يدرك أنَّ إطاعة الأوامر والنواهي 
الإسلاميّة هو الطريق اللاحب إلى الكمال الذي ينشده بغريزته. فإنّه سوف 
يسلك هذا الطريق مها كلّفه ذلك غالياً؛ لأنّه لاشيء ني الوجود يمكن أن 
يقع عائقاً حقيقيًاً في طريق سعي الإنسان نحو الكمال. 

كما أن من يدرك المثل الأدنى للعمل السيّى في الإسلام» فأحرى به أن 
يرتدع عن محرّمات الإسلام. 

خامساً: جعل (عامل تعويض) في نفس الفرد المسلم» بحيث يشعر 
الفرد المسلم أنَّ كلّ ما يبذله من جهدٍ ومالٍ وطاقات: فإنَّه سوف يرى ما 
يعوّضه عنها تعويضاً كافياً» ومن نَم فإِنَ الفرد المسلم يستهين بالجهرد 
والأتعاب التي يبذها في سبيل الله تعالى» ويستغني عن كثير من الأمور الاي 
ويحتقر الآمال والآلام الدنيويّة الضيّقة» ويكون في نفسه دافعٌ قويٌّ نحو عمل 
الخير وإطاعة أوامر الإسلام عن سرورٍ وطيب قلب؛ لأنّه يعلم أنّه سوف ينال 
في مقابلها الخير كل الخير والثواب كلل الثواب» وفي ذلك يقول الله عر وعلا 
في كتابه الكريم: «إنَّ اللّة الى من الْمؤْمِِينَ أنفْسَهُمْ وَأمْوَاَهُمْ أن لهُمْ الجَنةَ 
يقَاتِنُونَ في سَبِيلٍ الله ُيَفْتُونَ ويُْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَفا في القَورَاةٍ وَالإنجيل وَالْمُرْآنٍ 
رَمَنْ أَؤقَ بعَهدِهِ مِنْ الله فَاسَْبْشِرُوا بتَيْعِكُمْ الذي بَاتُْْمْ به وَدَِكَ هُوَالْمَوْرْ 
الْعَظِيم4". 

يمكننا الآن أن نتميّرز بوضوح بُعدَ نظر الإسلام ودقته البالغة وحكمته 
العظيمة في تشريعه ونظمه وفي وسائله وأهدافه» كما يمكن أن نرى بجلاءٍ 
المدى الشاسع في العمق والدقّة بين الضمان الإسلامي لإطاعة أوامره وبين 
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ضان القوانين الوضعيّة لهذا ا هدف نفسه؛ فَإِنَّ غاية ما أمكن للقوانين أن 

تدركه هو ضمان إطاعة أوامرها ومقتضيات تشريعها بإنزال العقاب على كل 
4# مالف متمرّدء لأنها لم تكن تستطيع إدراك القمّة الروحانيّة والمعاني العظيمة 
التي أدركها الإسلام؛ بعد أن كانت نابعةٌ من عقولٍ بشريّة: ماديّة الآمال 
والآلامء بالإضافة إلى أئَّا خالية من الجزاء على الإحسان, والإطاعة بالثواب» 
مع أنه جعل الحافز أشدّء والشوق في النفس أقوى وآكد. 

أمَا الإسلام؛ إن بالإضافة إلى أنّه جعل في نفس المسلم دافعاً قويّاً من 
كلا الضمانين - الثواب والعقاب- لعمل الخير والارتداع عن الشرّ فإنَّه قد 
صاغ بذلك نفس المسلم صياغةٌ خاضّة؛ إذ يرى أنَّ الله هو الهدف الأسمى 
لأمل كل آمل» وأنَّ كل ما سواه عرض زائل» وظلّ حائلٌ يمكن الاستغناء 
عنه في سبيل ذلك الهدف الكبير» وبذلك حصل الإسلام على الكثير من 
الثمرات الناضجة الشهيّة التي عجزت عن أن تنالها القوانين الوضعيّة. 

وقبل أن نختم هذا البحثء لابدّ لنا أن تُشير إلى حافزٍ ثالث قويّ على 
العمل في نفس المسلمء هو حافرٌ آخر يثمر في ظل الحافزين السابقين: الشواب 
والعقاب. هذا الحافز هو المغفرة أو عفو الله تعالى عا ارتكب المرء من ذلوب 
ومعاص؛ فإنَّ هناك كثيراً من الأعمال الحسنة التي يمكن أن تمحو السيّئات 
وأن تبدها حسناتء ما يفتح أمام الفرد المسلم آفاقاً جديدة للنجاة من العقاب 
الموعود على الذنب الذي اقترفه. وبذلك يكون حافزاً لديه على العمل والجهد 
المستمرٌ؛ لكي يحظى بعفو الله ومغفرته ورضاه. لكي ينتقل اسمه عند الله من 
زمرة المذنبين إلى المحسنين الأخيار. 

وأمَا القوانين الوضعيّة» فهي خاليةٌ من هذه الناحية الحيويّة أيضاًء فإنَّه 
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وإن كان من الممكن نظرياً أن يُغتفر لمذنب ذنبه في بعض الظروف التي تحيط به 
أو بجريمته» ولكنّ تطبيق القانون بصورةٍ محايدةٍ وموضوعيّة» يقنضي سريانه 
إلى جميع أفراد الشعب على حدٌّ سواءء في حين إِنَّ عنصر الغفرة يمكن أن © 
تتدخل فيه بعض الأمور غير الموضوعيّة من قريب أو بعيد, وليس هناك ني 
القوانين. كما في الإسلام؛ مواضع قانونيّة للعفو بعد ثبوت الجريمة بشكلٍ 
يستحقٌ عليها العقاب. 





محمّد الصدر 
النجف الأشرف - الجمهوريّة العراقيّة 
والحمد لله ربٌ العالمين 














02 
0 
2 
١ 


مي 
لو الإسلا 
في الوعي ١‏ 
0 5 عية 
طروحة المو 
أ 





0 
0 
20 
2 5 





الموت في الوعي الإسلامي 
أو 
أطروحة الموت الواعية 
أعتقد أنَّ الوعي لا يمكن أن يكون مقتصراً على بعض الحقول دون 
بعضء وخاصاً ببعض المسائل وغير شاملٍ للأخرى. بل هو مستوعبٌ 
بشموله لكل المسائل الإسلاميّة» مهما بدت للناظر الاعتياديّ شديدةً التحنذث 
والفردية» والبّعد عن الصعيد الاجتماعي. 
فمن ذلك مفهوم العبادة. الذي يظنّه الأكثر من المسلمين وأعداء 
الإسلام رابطةٌ متحتثةٌ بين الفرد وربّه. سواءٌ كان في الدين جوادب أخرى 
اجتاعيّة» ىا يقول المنفتحون من المسلمين, أو لم يكن كما يقول أعداء الدين. 
واتّفقواعلى أنَّ العيادة هي الأساس المركزي للتحنّث الشخصي والقدر 
لمتيقن من المسلك غير الواعي. 
في حين استطاع الفكر الإسلامي الواعي - كما عرفنا في بعض مباحثنا 
السابقة- أن يحوّل من العبادة مفهوماً واعياً اجتماعيّاً وكونيّاً طافحاً بالنور 
والحياة» بل جعلها المركز الأسامي للوعيء ولا وعي من دون عبادة. 
فكذلك الحال في الموت. فإنَّهِ في حدود المعطى القديم لأطروسقيت 
مفهومٌ متحدّتٌ جامد, وقدرٌ صارمٌ لا مجال للاستفادة منه اجتماعياً وإسلامياً 
وشخصيا بأيّ نحو من أنحاء الاستفادة» على حين استطاع الفكر الإسلامي 
الواعي أن يخلق من الموت فكرةٌ واعيةٌ وقَادةٌ طافحة بالنور والحياة» وباعفةٌ 
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على العمل المثمر البناء» كما نحاول إثباته من خلال هذا الكلام. 

فنحن لا نتكلّم عن القبر والحشر والنشرء فإنَّهِ موكولٌ إلى محلّه من 
البراهين الإسلاميّة. وإلَّا نتكلّم بعد تماميّة ذلك عن المفهوم الصالح للموت 
الذي يزعج الحياة العادلة. 
تعرييف الموت في الوعي الإسلامي 

ولابدٌ لنا - من ناحيةٍ منهجيّة- أن نذكر معنى الموت وتعريفه قبل أن 
ندخل في تفاصيل أحكامه. حتى نكون على بِيْنَةٍ من أمرناء ووضوح من 
موضوع كلامنا خلال ذلك. ١‏ 

والموت يمكن أن يُبحث في حقولٍ متعذدةٍ» دينية تارف وعمليّة أخرى: 
كالطبّ. وعلم وظائف الأعضاء. والتشريحء والفلسفة. وعلم الكلام. 
والفقه الإسلامي في الإرث,. وتجهيز الميّت. وعقوبة الموت. وغير ذلك. وني 
القانون الوضعيء وني الحقل الاجتماعي؛ ويكتسب الموت بلحاظ كلل حقلٍ 
من هذه الحقول تعريفاً ومفهوماً يختلف - بقليل أو كثير- عن المفهوم الذي 
يكتسبه في الحقل الآخرا'. 22000 التي تم الباحث في ذلك 
الحقل. 

ونحن إذ يمنا التعرّض للناحيّة الاجتاعيّة للموت بالخصوص؛ 
باعتبارها أوضحها وعياً. وألصقها بميدان العمل الحيّ الإسلامي البناء؛ 
لابدَّ أن نأخذ مفهوم الموت من الزاوية التي نلتفت إليها. 


)١(‏ فهو في الطبّ: توقف الوظائف البيولوجيّة» وفي الفلسفة: انفصال الروح عن الجسد: 
وف الفقه والقانون: حالة معيّنة يترتّب عليها آثار خاصّة وأحكام (منمفلت). 





ولابدٌ لنا قبل أن تُعطي الصيغة النهائيّة للتعريف. أن نستذكر حقيقة أنَّ 
الإسلام بتأكيده على الحياة الأخرى» وعلى الثواب على الحسنات, والعقاب 
على السيّئات» قد وسّع مفهوم الحياة» وأفهمنا أنَّ الفرد كا أنَّه حي في هذه 
الدار. كذلك هو حي في تلك الدار, بل الإسلام يجعل الحياة الأخسرى هي 
الأصل والشيء الرئيسيء والحياة الدنيا هي كالفرع والمقدّمة لهاء قال الله تعالى: 
وما هذه لحي الدنَْا ْو وَلَِبٌ ون اَارَ الآخِرَة لَعِيٍ الْحَيَوَانُ.14''. يعني: 
الحياة الحقيقيّة المؤكدة التي يجب أن يأخذها الإنسان بنظر الاعتبار لو التفت 
إلى حاله ومصلحة نفسه. 

وتنشأ هذه الفكرة من منشأين مترابطين: 

أحدهما: كون هذه الحياة محدودةً قصيرة؛ مهما طالت. على حين إِنَّ 
الحياة الأخرى أبديّةٌ باقيّة «إمَا دامتٍ السسَمَاوَاتُ وَالأَضُ..4!'. بحيث تكون 
نسبة الحياة الدنيا إليها كقطرة في بحر» وومضة في شمس. 

ثانيهها: أنَّ هذه الحياة دار الأعمال وتلك الحياة دار الشواب والعقاب» 
والحصول على النتائج للمقدّمات التي غرسها الفرد لنفسه في الحياة الأأولى. 
وأخلق بالفرد. وهو الحرٌّ المختار في تصرّفه - بعد أن هداه الله النجدين» 
وأفهمه موجبات الثواب والعقاب» وطريق الخير والشرٌ- أن يختار لنفسه 
مقدّمات الخير والثواب. وينبذ مقدّمات الشرّ والنسرانء وبالآخرة يمحصل 
على النتائج التي سوف نسردها في مستقبل هذا البحث. 

وهذان المنشآن المترابطان يحددان مفهوم الحياة الدنيا من ناحية» 
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ويحدّدان مفهوم الموت من ناحية أخرى. فالحياة هذه نشأةٌ قصيرةٌ تمهيديَةٌ 
للنشأة الكبرىء والموت هو الحدّ الفاصل بين هاتين النشأتين؛ ونهاية عهد 
العمل؛ ليبدأ عهد الربح أو الخسران, أو الحد الفاصل بين القطيرة والبحرء 
والومضة والشمس؛ شأنه في ذلك شأن دودة القر حين تلفّ حول نفسها 
خيوط الحرير؛ لتتحوّل من حالتها الأول كدودةٍ تدبّ على رجلينء إلى فراشةٍ 
تطير بجناحين. 

والخصوصيّة الأساسيّة للموت في نظر الأحياء هي: أنَّه أعمٌ ظاهرة في 
الحياة وأعمقها في الأذهان, وأكثرها اضطراراً وقسراً وتأثيراً في الفرد الحيّ؛ 
وأكبر شيءٍ يُخاف منه وتُْشى في هذه الحياة» بل هو أبو المخاوف والشرورء ومن 
هنا كان تصعيد مفهومه إلى المستوى الواعي. وعرض أُطروحته الواعية على 
أذهان البشرء يأتي بالشار الكبرى المدهشة في التبليغ الواعي والعمل الواعي. 

والأمر الرئيسيَ في المعطى الواعي للموت في نفس المسلم. هو تأثيره في 
حقلين أساسيّين: الإحساس الإيهاني والسلوك العملي. 

الحقل الأوّل: تأثيره من حيث الإحساس الإيهانّ» ويتمثّل في جوانب 
ثلاثة: 

الجانب الأوّل: الإحساس اللمباشر بالعالم الميتافيزيقي الكامن وراء 
الطبيعة؛ فإنَّ الفرد الاعتياديّ في هذه الحياة لمدى ارتباطه بمحسوساته ومكانه 
وزمانه وحدوده ومصالحه. بعيدٌ بقليل أو كثير عن تصوّر العام الميتافيزيقيّ؛ 
وعن تمل وجوده في ذهنه» إلى حدٌ ول إنكاره على جملة المادّيين والملحدين. 

على حين يُعتبر الموت بصفته أعمٌ الظواهر وأعمقهاء والمعترف بها من 
قبل الجميع» وبصفته مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الحياة والروح. المفهوم 


الأساسي الذي صمد ضد اكتشافات العلم الحديث حتى الآن» بالرغم من 
وضوحه ورسوخه. 

فإنَّ التساؤل يُثار واضحاً في الفرق بين بدن الإنسان قبل اموت وبدنه 
بعده مع أنَّهِ م يحدث له إِلّا السكتة القلبيّة مثلآء ولم يتغيّر منه شيء فا الذي 
حدث له. ولماذا توقفت فيه وظائف الحياة. وتوقف هذه الوظائف وإن كان 
هو الموت باصطلاح الطب إِلَّا أ يحتاج إلى سبب لا محالة» وليس ذلك إِلّا ما 
يُؤمن به الإسلام من انفصال الروح عن البدن» بحيث أصبح غير قابل للقيام 
بالوظائف الحيوية. 

ومن هنا نضع يدنا على الروح التي عجز العلم عن تفسيرها إلى حدّ الآن. 

الجانب الثاني: الإحساس بالذل أمام الله العزيز الجبّار المتكبّر. الذي 
اتوحّد بالعرّ والبقاءء وقهر عباده بالموت والفناءة'"' فإِنَّ الانصياع الاضطرار 
أمام القهر الإلهي القاسرء يوجب حتأً الشعور بالذّل أمام القاهر العظيم الذي 
شرّع السنة الكونيّة بموت عباده. 

وهذا الشعوره على المستوى الواعي يورث الشعور بالتوكل على الله 
والتوجّه إليه - بصفته القوّة الكبرى المقرّرة لمصائر العباد. والحكمة الأزليّة 
التي لا تضمن هم إِلّا العدل والدير- التوكّل الذي ينتج آثارا إيجابيةٌ في 
السلوك الواعي» على ما يأتي تفصيله. 

الجانب الثالث: الشعور بالمساواة بين جميع الناس من ناحية الموت؛ 
نّم سواسية كأسنان المشط أمام القهر الإهيّ, لا يختلف فيه حال غنيٌّ 


0 


)١(‏ بحار الأنوار 901: 57-787 5. الباب الأربعون, أحراز مولانا أمير المؤمنين ل 
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وفقير أو عالم وجاهلء أو تقيّ وفاسق. وإنَّك حين تدخل إلى أي مقبرةٍ عامّة: 
لا تكاد تير قبر الغنٌ عن قبر الفقير» ولا مرقد العالم عن مرقد الجاهل. 

ولعل أطرف ما يُستشهد به لإيضاح هذه الفكرة: ما يرويه التاريخ من 
أنَّ الإسكندر المقدوني بعد أن انتهى من فتوحاته وانتهت حياته؛ وُضع في 
تابوتٍ من ذهبء ووّضع أمام الناس لكي يودّعوه؛ فكان فيمّن مرّ عليه جماعةٌ 
من فلاسفة عصره؛ وقال كل واحدٍ منهم كلمةً بالمناسبة» فكان أن قال 
أحدهم: كان الإسكندر يضمٌ الذهب. والآن الذهب يضمّه'". 

إذن» فالموت لا يفرّق بين الناس وليس له صداقة مع أحد كل تفي 
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»!"'. وهذا إحساسٌ وجدانٌ واضح. يعضده المشهد الخارجي 
الذي يعيشه كل أحد. وهو الإحساس الذي لو أعلي إلى مستواه الواعي لأنتج 
أفضل الثهار الإيجابيّة في مقام السلوك» قد تأتي الإشارة إلى بعضها. 

الحقل الثاني: تأثير فكرة الموت الواعية في الجانب السلوكي العملي 


للفرد المسلم؛ وذلك بلحاظ جوانب ثلاثة: 
الجانب الأوّل: جعله رافعاً وباعثاً على العمل الخيّر؛ وعلى إطاعة الله 
تعالى في أوامره ونواهيه. 


فإنَّ الموت بصفته مبدأ النشأة الثانية نشأة الحساب والعقاب» يعطى - لا 
حالة - إحساساً معيّناً بعد الالتفات إلى فكرة معيّنة قالها بعض علمائناء وهى'": 


)00( راجع مروج الذهب ومعادن الجوهر (للمسعودي) موت الإسكندرء 
والكامل (لابن الأثير) :١‏ 184,» ذكر الإسكندر ذي القرنين. 

() سورة آل عمران. الآية: 15» وسورة الأنبياف الآية: 95. 

(*) راجع جواهر الأصول اللشيخ إبراهيم الأنصاري من أبحاث السيّد الشهيد الصدر 





أنَّ الناس بالنسبة إلى عبادة الله وطاعته على قسمين: 

أحدهما: وهم الأقلون عدداً والأعظمون شأناًء وهم الذين يتخذون 
مسلك أمير المؤمنين اك الذي قال مخاطباً لله عرّ وجل - فيما روي عنه-: «ما 
عبدتك طمعاً في ثوابكء ولا خوفاً من ناركء ولكتّني وجدتك أهلاً للعبادة 
فعبدتك)”". فهم يعبدون الله تعالى لأجل إدراكهم واقع عظمة الله تعالى 
ونعمته وأهليّته للعبادة» ولكنّ هذه الفكرة يقل وجودها بين الناس» ومنثَمّ 
لا تكون دافعاً نحو العمل إِلّا لعددٍ ضثيلٍ منهم؛ ومن تم يكون العدد الأكبر 
من البشر مندرجاً في: 

القسم الثاني: وهم الأفراد الذين يحتاجون في مقام دفعهم إلى الإطاعة 
في الواجبات والمحرّمات الإسلاميّة» إلى جعل دافع خارجيّ» هو الشواب 
والعقابء ليقوموا بالحسنات طمعاً في الثواب 56 عن المعاصي خوفاً 
من العقابء وبالتالي لكي تكون الإطاعة موافقةً لحبّهم لذاتهم ولصالحهم 
الشخصيّة. وهو المعبّر عنه «بعبادة التجّار) في بعض الأخبار". 





الأوّل): 8لاء مبحث التجري. المقام الثالث. ومحاضرات في علم أصول الفقه (من 
أبحاث السيّد الشهيد الأوّل؛ بقلم السيّد الشهيد الصدر الثاني - مخطوط) 0: 150 
مبحث التجرّيء المقام الثالث. 

)١(‏ عوالي اللثالي :١‏ ؟ ٠‏ 4» المسلك الثالثء الحديث 57: وبحار الأنوار :4١‏ في 
أقسام العبادة: وعبادته ايه , الحديث 4. 

(؟) ذلك من كلام مولانا أمير المؤمنين وإمام الموححدين له حيث قالءائ ل : «إنَّ قوماً 
عبدوا الله رغبة: فتلك عبادة التجّارء وإِنَّ قوما عبدوا الله رهبة» فتلك عبادة العبيده وإِنْ قوما 


عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار». نبج البلاغة (شرح محمّد عبده) 0: 01 باب 


المختار من حكم أمير المؤمنين التل. الحكم 7717. 
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ومن َمّ سن الله تعالى قانونه الكو في الثواب والعقاب, لأجل مشل 
هذه الحكمة. وكان الموت هو الطريق الوحيد إلى الحصول على الشواب أو 
الوقوع في العقاب. إذن. فقد أصبح الموت بصفته مبدأ النشأة الثانية» نشأة 
الثواب والعقاب» من أقوى المحرّكات على العمل والدوافع نحو ذلك 
العمل الإسلاميّ الواعي المثمر. 

الجانب الثاني: اغتنام العمر القصير الضئيل للحصول على الخير الكثير؛ 
فإنَ الفرد حين يرى أنَّ عمره مهما طال فهو محدودٌ وضئيل؛ وأنّه بالنسبة إلى 
مفهوم الحياة الإسلاميّة الواسع» كهباءةٍ في الفضاء. وقطرةٍ في البحار» ويعرف 
بكلٌ وضوح أنَّ هذه الحياة هي الطريق الوحيد لنيل الخير والسعادة وأعلى 
مراتب الرفاه في الحياة الثانية الأبديّة, أن باختياره يستطيع أن يقرّر مصيره في 
ذلك الأبد الطويلء إِمَا السعادة الدائمة؛ أو الشقاء السرمدي. ؛ويعلم بوضوج 
أن اله وعده ولن يخلف وعده؛ وإ للّه المتَى مِن الْمُؤْمِِينَأَنَفْسَهُمْ وَأمْوَلهُمْ 
أن لهم الجنةه' ". فا أحراه أن يشترك في هذه التجارة الرابحة للحصول على 
الثواب الجزيل. 

ومن نَم فهو يندفع إلى اغتنام فرصة العمل من خلال هذا العمر 
القصيرء إلى بناء نفسه وإعلاء شأنه وفكره والجهاد ني سبيل العمل الإسلاميّ 
البناء» فيكون غرسة طيّبة في المجتمع الإسلامي الكبير. 

الجانب الثالث: الصبر على البلاء والمحن والمصاعب؛ فإن الفرد حين 
يرى أَنَّ حياته الدنيا بالنسبة إلى الحياة الأبديّة الواسعة كهباءة في الفضاء 
وقطرةٍ في البحار يُدرك بكلّ وضوح أنَّ الألم الحقيقي هو الألم الذي يعانيه في 


.١١١ سورة التوبق, الآية:‎ )١( 


الحياة الأخرى. واللذّة الحقيقيّة هي التي سوف يناهها هناك؛ لأنّا لله وأك 
أبديّين» وهو ما يكسبهما الأهمّيّة والرسوخ» ووجوب أخذها بنظر الاعتبار 
عقلاً لا محالة. 

أمّا هذه اطباءة» هذه القطرة» هذه الحياة الضئيلة» فهي أهون من أن 
يُنظر إليهاء وأحقر وأصغر من أن يتم بشأنباء ومن هنا يستصغر الآلام 
والمحن والمصاعب التي تصادفه في حياته هذه مها كبرت وصعبت وتعقدت» 
وهل شيء أكثر من أن تؤدّي به إلى الموت, وهو لا يرى الموت إِلّا مفتاح 
السعادة والخلود الأخرويٌ؛ كما أنّه يستحقر اللذائذ والمسرّات المادٌيّة 
باعتبارها شيئاً زائلاً حائلاً ضئيلاً تجاه اللذائذ والمسرّات الأبديّة التي تواجهه 
في حياته الثانية. 

ومن هنا قال أمير المؤمنين كيه في وصف المؤمنين - على ما روي عنه-: 
«صبروا أَيَاماً قليلة أعقبتهم راحةٌ طويلة»''"» وني بعض الأخبار - على ما أتذكّر 
(ما مضمونه)- أنَّ الفرد الذي عانى المصاعب المحلّلة في الحياة كالمرض 
والفقره حين يرى مقدار ما أعطي لقاءه من ثوابء يتمتّى في نفسه أن لو كان 
مريضاً طول حياته وفقيراً كل دهره؛ لكي ينال المزيد من هذا الثواب”". 

وغنيٌ عن التنويه أثر مثل هذه الفكرة الواعية على السلوك الشخصيّ 


)١(‏ نبج البلاغة (شرح محمّد عبده) ”: 2171 من خطبةٍ له في وصف المتّقين وهي التي 
صعق لحا همّام فيات من ساعته. الخطبة ١157‏ وفيه: «صبروا أيَاماً قصيرة أعقبتهم 
راحة طويلة ...». 

(؟) راجع باب ثواب المرض من كتاب الكافي :2117 وما بعدهاء وباب فضل فقراء 
المسلمين من كتاب الكافي أيضاً :١‏ 5» وما بعدها 
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والاجتماعيّ للإنسان المسلم» ومقدار ما يمكدن أن يقوم به من تضحياتٍ 
جسام في سبيل مصلحة دينه ومجتمعه. 

فهذان هما الحقلان الرئيسيّان لتأثير الفكرة الواعية للموت في نفس 
المسلم من حيث الإحساس والسلوك» ومن الواضح أنَّ هذا التأثير إذاكان 
فرديّاء فأيّ نتائج كبرى سوف يمكن الحصول عليها لو أصبح هذا التأثير 
اجتماعيّا ومن هنا لابرٌ أن نحصل على فكرة في هذا الصدد ضمن الحقول 
الآنية بنفس الترقيم السابق. 

الحقل الثالث: تأثير الفكرة الواعية للموت في الدعوة إلى الإسلام 
وتبليغ أحكامه وتعاليمه. وذلك بإعطاء هذه الفكرة الواعية إلى الآخرين» 
ونشرها بين أبناء المجتمع المسلم؛ فإنّه لا ينبغي لنا هنا أن نحتكر ما نعلمه من 
الحقائق وليس للعالم أن يكتم علمه؛ وإلّا فهو شيطانٌ أخرس'". 

والموت عنصرٌ قويٌّ شديد التأثير في حقل التبليغ ونشر الهداية الواعية» 
باعتبار رسوخه ووضوحه في أذهان الناسء بمختلف طبقاتهم وقوميّاتهم 
وحيثيّاتهم وعقائدهم. فليس هناك مَن لا يتوقع اموت في نهاية المطاف. 

والوظيفة الإسلاميّة للداعية الواعي هو استغلال هذا الموقف وتعميقه 





)١(‏ وفي ذلك قال تعالى في كتابه الكريم: لإإنَّ لَِينَ يَحْتُمُونَ مانلا مِنْ اينات وَالْهُدَى مِنْ 
بَعْدِ ما بَينهُ لا في الْكِتَاب أَوْليكَ يَْعَنْهُمْ الل ويَلْمَنهُمْ الأعِنُونَ4 سورة البقرة» الآية: 
8 كما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة: (إِنَّ الساكت عن الحقّ شيطان أخرس» 
و: امن كتم علماً نافعاً عند ألجمه الله يوم القيامة بلجام من ناراء و: «ما أن الله عر وجل 
عاما لا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه أحده. راجع عوالي الثاني 4: 09» الجملة الثانية: في 
الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامليه» وأمالي الصدوق: /الالء باب كتهان العلم. 


في أذهانهمء وإفهام الناس المدعرّين والمخاطبين بأنَّ هذا الموت الذي ترهبوه 
وتوقّعوه يقتضي السلوك الإسلامي الصالح؛ وذلك بأحد جوانب ثلاثة» 
مقتبسة مما علمناه في الأطروحة الواعية للموت. 

الجانب الأوّل: تبليغ المفهوم الواعي للموت» بصفته الجسر القصير بين 
الحياة القصيرة للأعمال والحياة الأبديّة للثواب والعقاب» وما يستتبعه هذا 
المفهوم من سلوكٍ صالح. 

الجانب الثاني: تبليغ الجانب الإحسامي للموتء بأحد الأنحاء التي 
عرفناهاء من حيث إِنَّ القهر الإلمي يستدعي الشعور بالذل تجاه الله القاهر 
الجبّاره هذا الشعور المستدعي للتوكل عليه والتوججه إليه» وبالتالي طاعته 
والسلوك طبق إرادته. ىا يقال إنَّ الموت يعطي فكرة التساوي بين الناس» 
تلك الفكرة التي تبعث على السلوك المستدعي للنساوي بين الناس أيضاً 
طبقاً للتعاليم الإسلاميّة. 

الجانب الثالث: عرض الجانب السلوكي للموت أمام أنظار المدعوّين 
المخاطبين» بالنحو الذي عرفنا بأن نفهمهم بوضوح كيف أنَّ الفكرة الواعية 
للموت لا ينبغي أن تكون مبّطاً عن العمل وداعياً للتواكل والكسلء وإنّما 
هي داعيةٌ إلى الجدٌ والعملء وإلى الجهاد والمشابرة في سبيل العلم والعمل 
الصالح» وكيف أنه يوحي إلى النفسء باعتبار ما يستتبعه من ا حياة الأبديّة من 
استصغار اللذاتذ والمصاعبء وما ينتجه هذا الإحساس من أنحاء السلوك. 

وإذا أصبح جميع أفراد المجتمع - والمجتمع إِلَّا هو الأفراد- واعين لمثل 
هذه الأفكار الإسلاميّة إلى درجةٍ كافية» ولم ينحصر وعي ذلك على فردٍ دون 
فرد» استطعنا أن نتصوّر ما الذي يمكننا أن نقتبسه على الصعيد الاجتماعي من 
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العمل الإسلامي المثمر البناء. 

الحقل الرابع: تأثير الفكرة الواعية للموت في المجتمع عملي وما تنتجه 
فيه من المصالح والعدل والكمال» ويتجلّ ذلك في أحد جوانب أربعة: 

الجانب الأوّل: تأثير اموت في الحدّ من الجريمة؛ فإِنَّ مواره الحكم 
القضائي بالموت على الفرد المجرم في الفقه الإسلامي, متعدّدة تضمن 
بمجموعها اجتثاث عنصر الفساد والانحراف من المجتمع الصالح. 

ويتتضح ذلك جلياً من استعراض موارده» وكيف حدّد ذلك في الموارد 
التي يكون فيها عصيان للتعاليم الشرعيّة الإسلاميّة الكبرى. أو للعقائد 
الأساسيّة أو لبعض المقتضيات الرئيسيّة للأخلاق التي ترجع في النتيجة إلى 
كونها من بعض أوامر الإسلام الذي جاء بالخلق العظيم. 

فالمشرك» والمحارب للإسلام من الكتابيّينء والمرتد عن الإسلام» 
والعصاة البغاة من المسلمين» وتارك الصلاة أو الصيام في شرائط معيّنة. 
ومكرّر السرقة في شرائط أيضاًء والذي يعيث في الأرض الفساد. وهو الذي 
ينشر في المجتمع الجريمة أو الانحرافء والزاني المحصن. والمتكر لبعض 
ضروريّات الدين» كلهم سوف يواجهون مصيراً واحداًء هو الموت في القضاء 
الإسلامي العادل» فلو تصوّرنا تطبيقاً إسلاميّاً كاملا» لاستطعنا أن ننصوّر 
المدى الكبير الذي يبلغه المجتمع من الطهارة والنقاء والسعادة والرفاه. 

الجانب الثاني: تأثير الجانب الإحساسيّ من الفكرة الواعية الإسلاميّة 
للموت؛ بربط الجاهير بالله عزّ وجل؛ فإنَّ أقصى كمال الفرد هو أن يكون 
متذكّراً لله تعالى في جنيع مفردات سلوكه» وكل أقواله وأفعاله» وقاصراً لها على 
إطاعة الله ورضوانه. وإِنّ أقصى كال المجتمع وسعادته أن يكون ساعياً في 


سبيل الله مطبّقاً لتعاليم الله» متكوّناً من أفرادٍ متذكّرين لله عزّ وجل. 

وهذا برمّته ينتج بنحو رئيسي؛ ويكون من أسبابه المهئة الجانب 
الإحساميّ للموت في الإسلام؛ لما عرفناه كيف أَنَّه يعطي معنى الذلّ أمام الله 
والخشوع إليه والتوكل عليه؛ المنتتج لا محالة لجعل تعاليم الله عزّ وجل وحسابه 
وثوابه وعقابه نصب العين في كل مفردات السلوك في الحياة» وكيف أنَّه 
يعطي معنى التساوي بين الناس» ويحمل السلوك على هذا الغرار في حدود 
التعاليم الإسلاميّة» فيرتفع الظلم الطبقيّ؛ ويتآخى أفراد المجتمع في العقيدة 
والعمل. 

الجانب الثالث: تأثير الجانب السلوكي من هذه الأطروحة الواعية في 
سيادة الأخلاق والمثل الصالحة في المجتمع. 

فقد عرفنا كيف أنَّ الموت يكون دافعاً على العمل الإسلامي؛ وكيف 
يكون موجباً لاستصغار اللذائذ والآلام, فإذا كان أفراد المجتمع كلهم على 
إدراكِ كاف لمثل هذه الأفكار» لاستطعنا جني أعظم الثار والآثار عن هذا 
الطريق. فإنّه لن يكون حينئزٍ في المجتمع فردٌ تبطره اللذّة أو يقدّم مصالحه 
الشخصيّة أو يتوانى عن التضحية عند اللزوم أو عن الجهاد بالنفس والنفيس 
إجابةٌ للداعي الحلّ» أو عن إطاعة الدولة الإسلاميّة» في كلّ تشريع وتطبيق. 

الجانب الرابع: إعلاء معنى الموت واخختيار الموثة الواعية الصالحة بالعرٌ 
والجهاد باعتباره إحدى الحسنيين» عند وجود التكليف الإسلامي بذلك» 
كالجهاد بين يدي النبيَسَفْقته أو الإمام كله . 

فإنَّ الفرد بعد أن يدرك بوجدانه أنَّ الموت مما لابدّ منه وأنّه لن يُكتب 
له الخلود في هذه الحياة» وأنَّ أمره يدور بين أن يموت ميتةٌ حاملة لا ترفع له 
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شأناً ولا تعلي له ذكراً ولا تكسب له دنيا ولا آخرة» وبين أن يموت في الجهاد 
المقدّس أو في إحدى طرقه وسبله؛ مُرضياً ربّه وضميره مؤدّياً واجبه تجاه دينه 
ومجتمعه. ويعلم باليقين بصفته مسلاً أنه يستطيع باختياره أن يحدّد الميتة التي 
يتمتاها من هاتين الميتتين» وذلك باعتبار قدرته على المقدّمات وعلى أنحاء 
إطاعة المنهج الإسلامي بعد أن هداه الله النجدين وأعطاه نعمة الإرادة 
والاختيار» فإنَّه لا محالة سوف لن يفضّل شيئاً على الموت في طريق الجهاد 
وتحت ظلال السيوف عند وجود التكليف الإسلامي بذلك. فإنَّ «الجنّة تحت 
ظلال السيوف»”"' كيف لا وهو يعلم إإنَّاللّه المتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ 
وَأَْوَالَهُم بأنَّلَهُمْ الجنّة4". فا أحراه أن يبذل نفسه وماله في طريق الجهاد 
ليحصل على السعادة الأبديّة؛ ليكون فائزاً في هذه التجارة حتّى وإن كان 
يعامل ربّه ودينه بمنطق المصلحة و«عبادة التجاراء فضلاً عم إذا ارتفع إلى 
الأفق الكبير» أفق عبادة الله؛ لأنّه أهل للعبادة”". 

ولنا من سلفنا الصالح وقادتنا الإسلاميّين أعظم عبرة وعظة في هذا 
السبيل؛ إذ نرى أمير المؤمنينائةه حين ضُرب بسيف عدو الله لم يتأوّه للقتتل 
ول يتأشف على شيءِ من حطام الدنياء وإنَّا قال: «فزتٌ ورب الكعبة»' '» ونرى 


)١(‏ بحار الأنوار 77: 2١18‏ الباب الثالث عشر: باب شهادة عمار (رض).؛ الحديث 5/الا2 
ومستدرك الوسائل »١١:1١‏ أبواب جهاد العدوء الباب »١‏ باب وجوب الجهاد على 
الكفاية .... الحديث .١8‏ 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

(0) تقدّم تخريجه عن مولانا أمير المؤمنين اللة . 

(4) مناقب آل أبي طالب (لابن شهر آشوب) :١‏ 865"؛ وخمصائص الأئمّة (للشريف 
الرضي): 77» إخباره ابنته زينب با بمقتله. 





عمرو بن الجموح في غزوة أحد يقول: والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه 
الجنّة؛'» ونرى زهير بن القين يستأذن الحسين كه للموت بين يديه ويقول'": 
فاليوم ألقى جتك النيَا وحسناً والمرتفى علا 
وذا الجناحين الفقى الكميًا وأمسدالله الشهيد الحا 


فهو ليس فقط لا هاب الموت, ولا أنه شاعرٌ بمسؤوليّته ودوره في 
جهاده المقدس مع الإمام الحسين ءظيهِ. بل إنَّه يتمجّد بأبطال الإسلام 
السابقين جعفر الطيّار, وحمزة أسد اللهثة؛ ويعلم أَنَّه سالك سبيلهها ومقشدف 
أثر هما. 
كا أنه م يلفت نظره من الجنئّة المتتظرة والثواب الموعود, والحياة الأبديّة 
التي يواجههاء لم يلفت نظره فيها شيءٌ من المأكل والملبس والنساء والرفاه 
الموصوف في القرآنء وإنَّا المهمَ عنده أعلى من هذا وأسمى؛ وهو حصول 
اللقاء مع النبيَّحَققه وأمير المؤمنين والحسن الزكي» يلاقيهم بصفته المطبق 
الأمين لدعوتهم والجندي الصالح في جهادهم. 
وهذا العنصر الأخلاقيّ الكبير الذي يعبّر عنه زهير بن القين هو الذي 
ورد - بنحو أو بآخر- في بعض الأخبار التي تدلّ - بها مضمونه- على أنه بعد 
)١(‏ راجع بحار الأنوار »17٠ :7١‏ الياب 7 باب غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد 
وأسد الغابة 7 والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك 7: 21947 عمرو بن الجموح 
بن زيد. 
(؟) راجع الأمالي (للصدوق): 574 مقتل الحسين ييه والإرشاد (للمفيد) 7: 21٠١5‏ 
استشهاد أصحاب الإمام الحسيننكًة. وروضة الواعظين (للفتال التيسابوري): 


17 في مقاتلة الأصحاب (رض). 
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أن ينتهي الحساب يوم القيامة ويدخل أهل الجئة في الجئة وأهل النار في النارء 
يُقال لأهل الجئة: هذا الثواب كله لكمء ولكم ما هو أعظم من ذلك وأكبر» 
وهو رضاء الله عزّ وجل ويُقال لأهل الثّار: هذا العذاب كله عليك 
وعليكم ما هو أدهى وأمر» وهو غضب الله عزّ وجل وسخطه. 

ومن هنا نعرف أنَّ الفكرة الواعية الدقيقة للثواب والعقاب» هو النعيم 
والجحيم الأخلاقي الروحيء فإنَّه أسمى وأعقد مما ينالونه في حياتهم الأبديّة 
في الدار الأخرى من ثواب وعقاب ماديّن جسديّينء وليس معنى ذلك هو 
القول بالمعاد الروحاني الذي اقتضت ضرورة الدين نفيه. وإنَّها اللقصود أنَّ 
الجانب الماديّ الجسديّ وإن كان موجودا إلا أنَّ العنصر الرئيسيّ الذي يرقى 
بالعبادة والطاعة عن «عبادة التجّار» هو الجانب الأخلاقيّ الروحيّ والقرب 
أو البعد المعنويّ عن الله عزّ وجل إلى جانب القرب أو البعد الجسدي عن 
النبيَّ تكله والأئمةظل: . 

وإنَّا يكون الثواب شرفاً وكالاً للإنسان بصفته موهوباً ليكشف عن 
هذا القرب. كم أنَّ العقاب إِنَّ) يكون خزياً وخسراناً بصفته كاشفاً عن ذلك 
البعد. وبذلك تتعالى درجات الجنان وتتسافل دركات النيران. 

وإنَّ هذه الأطروحة الواعية للموت بعد تطبيقها سسلوكاً حيّاً في حياة 
الإنسان؛ لكفيلة بكفكفة رهبة الإنسان من الموت» وتقليل درجة الخوف منه 
والهرب منه؛ إلى حدٌ بعيد. بل إن لمن المستطاع القول: إِنَّ الفرد الواثق من أعماله 
الصالحة وسلوكه الطيّب وعقيدته السليمة» والآمل لثواب الله تعالى وجزائه. 
ليشتاق الموت اشتياقاً وينساق نحوه انسياقاً بسرور خماطر ورضاء ضمير» 
وكيف لا يشتاق والموت لابلَّ منه» فخير له أن يجعله طريقاً إلى الفوز المقيم. 


وإلَّا يخاف الإنسان من الموت ويرهبه؛ إذا اعتقد أو احتمل سوء العاقبة 
بعده» والوقوع في عذاب الله تعالى وغضبه. وذلك لا يكون إِلّا للوقوع في 
المعاصي وعدم الوثوق بالعمل الصالح. قال الله تعالى: قَتَمَتَواالْمَوْتَ إنْ كُنَثُمْ 
صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمتَوأَبَدَابمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْك". فسوء الاختيار والسلوك 
المنحرف هو الذي يوجب الوقوع بالعقاب؛ ومن نَم الرهبة من الموت 
والخوف منه بصفته طريقا إليه. 

الحقل الخامس: السلوك الواعي خلال مواسم تذكّر الموت. فإِنَّ هذه 
المواسم سواء كانت خاضّةً أو عامّة توجب - لا محالة- الخروج من الغفلة 
الاعتياديّة» التي يعيشها الفرد العادي. والغفلةٌ عن الموت أثناء السلوك في 
الحياة» يعتبر من أعظم النعم الإهيّة على الإنسان» حيث أعدّ ذهنه لنسيان أكبر 
كارثةٍ موعودةٍ لابدٌ أن تقع عليه؛ فإنَّ تذكّر الموت على الدوام لو وجد في ذهن 
الفرد لكان موجباً حت إِلّا فيمّن عصم الله تعالى أو وقّقه إلى درجةٍ علييا من 
الوعي؛ موجباً لكفكفة نشاط الإنسان وقلّة اهترامه بحياته ومعيشته إلى حدٌ 
يفسد معه المجتمع ولا يقوم فيه نظامٌ ولا علاقاتٌ بين الأفراد. وهو مالا 
يريده الله تعالى لخلقه؛ فصرف أذهانهم عن تذكر الموت لكي تصلح معايشهم 
وتستقر أمورهم» ويمكن استتباب العدل فيهم. 

إلا أنّ هذه الغفلة يجب إعلاؤها إلى المستوى الواعي» شأنها في ذلك 
شأن سائر المفاهيم الإسلاميّة» فيجب استغلال الغفلة» وهي الفرصة الواسعة 
للعملء استغلانها في مسبيل العمل الصالح الواعي البنّاء وتطبيق تعاليم 
الإسلام. فيكون الفرد غافلاً عن الموت ذهنيّاً وذاكراً له عمليَاً؛ لأنّه لازال 
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يسلك السلوك الذي يقتضيه الفهم الواعي للموت نفسه؛ وهذا معنى الغفلة 
الواعية وإعلائها إلى المستوى المطلوب. أمّا الفرد غير الواعي فيكون غافلاً 
ذهنيّاً وعمليّاً معأ ومستغلاً للغفلة في سبيل مصالحه الشخصيّة وانحرافاته 
الجسديّة والعقائديّة. 

ولئن كان التذكّر الدائم للموت على خلاف المصلحة: لأغلبيّة الأقراب 
فالغفلة الدائمة عنه مضرّةٌ أيضاً؛ باعتبار ما توجبه في غالب الأفراد» من البطر 
وتبلّد الفكر الأخلاقي الموجب لتفضيل المصالح الشخصيّة والانحراف في 
نباية المطاف. ولا يكاد يتيسّر للفرد الاعتيادي رفع الغفلة إلى المستوى الواعي 
مالم يذكِ أوارها بتذكّر الموت ورفع الغفلة رفعا فعليا ذهنيا بين حينٍ وحين. 

ونَّ مواسم تذكّر الموت لتتكمّل ذلك بكلٌّ جدارة ووضوح. سواء 
كانت شخصيّة ىا لو مات بعض أقرباء الفرد أو أصدقائه؛ أو كانت عامّة» 
كا في ذكرى وفاة النبي تليله أو أحد الأئمّة يه أو أحد العلماء أو الشهداء 
عليهم الرحمة والرضوان. 

ومن نّم تكون الوظيفة الإسلاميّة للسلوك الواعي في أثناء هذه المواسم 
عدّة جوانب: 

الجانب الأوّل: مكافحة استشراء الغفلة ودوامها بالنحو الذي ينتج 
النتائج المضرّة بالفرد والمجتمع؛ واستغلال هذه المواسم لاستشعار المفهوم 
الواعي للموت. وكيفيّة إعلاء الغفلة عنه إلى المستوى الواعي المنتج للسلوك 
البتاء والعمل المثمر. 

الجانب الثاني: عدم الجزع عند موت الآخرين؛ كالقريب والنسيب 
والصديق؛ وعدم الاعتراض على القدر الإهي باخترامه؛ طبقاً لقول رسول 


اللمشتله - على ما روي عنه-: «تدمع العين ويحرن القلب» ولا نقول مسا يغضب 
الربَع”" . 

ويكون ذلك بأن يستحضر الفرد في ذهنه أفكاراً ثلاثة: 

الفكرة الأولى: المفهوم الواعي للموت. وأنَّه ليس إلا طريقاً بين حياتين 
وجسراً بين نشأتين؛ وليس ظلاً أو إجحافاً أو يحتوي على مفسدة بأيّ شكل 
من الأشكالة مضباقاً إل عا يتضته هذا المنهوم الواع :من الشعوربالحساواة 
بين الناسء وما تقتضيه الضرورة الوجدانيّة من وقوعه على كل أحد. والمصيبة 
إذا عمّت هانت» كا يقول المثل. 

الفكرة الثانية: أنَّ موت هذا الشخص مطابقٌ لمصلحته لا محالة» وكل ما 
هو مطابقٌ للمصلحة لا معنى للجزع منه؛ وذلك: أنَّ هذا اميت لاد أن يكون 
قد عمل في حياته أعمالاً حسنة, ونوى نيّاتِ صا حة؛ فهو لابدّ أن ينال ثوابه» 
أو أنه قد عمل أعمالاً سيّئة فلابدٌ من أن ينال عقابه؛ أو أن يفسوز برحمة الله 
وغفراله. 

الفكرة الثالثة: أنَّ موت هذا الشخص مطابقٌ للمصلحة العامّة؛ بل 
الضرورة البشريّة القاضية بذلك, وذلك التفاتاً إلى أنَّ هذا الفرد إذا كتب له 
الخلود فإمًا أن يكون ذلك خاصّاً به أو عامّاً لكل البشرء بمعنى إلغاء قانون 
الموت أصلاً» فأمَا الاختصاص فلا سبيل إليه. وهو مالم يحدث للأنبياء 


للف الكاني *: 5357ء كتاب الجنائزء باب نوادر. الحديث 485» دعائم الإسلام 0 
ذكر التعازي والصبر» وسائل الشيعة ": ٠‏ كتاب الطهارة؛ أبواب الدفن» وما 
يناسبه. الباب /47. باب جواز البكاء على المت والمصيبة؛ واستحبابه عند زيادة 


الحرن. 
شبك ونتديات جام الأئثة| 


























مقكوم ص وكيز ضع و رد ار 











والأولياء» فكيف بالآخرين, على أنَّه مناقض مع القانون التكويني الذي 
أعرب عنه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: كل نَفْس ذَاِقَةُ الَوؤج74". 

وأمَا إذا كان عدم الموت عامّاً لسائر البشرء فإنَّ الذي سيحدث عندثلٍ 
على ما هو موافقٌ للأخبار وللاعتبار» هو أنَّه سيقف كل سبعين فرداً على شير 
واحدٍ من الأرض'"'. ومعنى ذلك: امتلاء كل البسيطة اليابسة على وجه 
الأرضء بالبشر إلى حدّ التخمة؛ وهذا الرقم وإن كان تقريبياً ووارداً مورد 
بيان الكثرة دون التحديد, كقوله تعالى: إن تَستَغفِز لهم سَبْعِينَ مرّة04”" إلا أن 
المقطوع به جزماً هو تكائر البشر إلى حدٌ يمتنع منه النظام وإزجاء الحاجات 
والقيام بالمصالح, بل إِنَّ ذلك ليحدث جزماً فيها إذا ارتفع الموت مقة سنةء 
فضلاً عن البشريّة بتاريخها الطويلء مضافاً إلى أنّهِ موجبٌ لكثرة المشوّهين 
والمساكين وقلة الأرزاق وغير ذلك من الويلات. 

إذنء فالموت باعتبار كل ذلك نعمةٌ ومصلحةٌ وضرورة» فلماذا الجزع 
ولماذا الاعتراض على القدر؟ 

الجانب الثالث: استغلال مواسم تذكّر الموت في إفهام أطروحة ابوث 
الواعية للآخرين؛ ودفعهم على العمل بموجبها؛ وذلك لأنَّ هذه المواسم 
تجبمع عادةً مئاتٍ من الناس في مكانٍ واحدٍ, قادتهم مختلف الدوافع لأجل 
الترحم على الميّت أو شهود ذكراه. في حين إِنَّك لو أردت أن تحضر الفرد 
بدون دافعه الذاتي لما كان على استعداد أن يغض النظر عن مصالحه ومطامحه 
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في سبيل مصا حك ومطامحكء مالم تبذل لكل فردِ منهم عشرات بل مئات 
الدنانير» فيكون ما ينفق على المجموع مقدراً بمئات الألوف؛ قال الله تعالى: 


0) 
0 


عقوم 


لوْأَنمَفْتَ مَافي الأَرْضٍ جَمِيعا ما أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبهِمْ وَلَكِنَ الله أَلّفَ ينهم 
إذن فهؤلاء القوم اجتمعوا يان ولابدّ في الوعي الإسلامي. من استغلال 
اجتماعهم في سبيل هدايتهم وكالهم وتبليغهم الكلمة الإسلاميّة الصالحة 
الواعية. 

على أنَّ مواسم تذكّر الموت كشيرةٌ متعدّدة مما يوجب تعدّد وتكرّر 
اجتماع الناس على مختلف المستويات والحيثيّات» ولا ينبغي للداعية الواعي أن 
يفوت أي اجتماع من هذه الاجتماعات من دون تبليغ وهداية؛ فإئّا الفرص 
الكبرى لذلك. بل تكاد أن تكون بمجموعها الفرصة الوحيدة التي لا يجود 
الدهر بمثلها إِلّا نادراً. 

وما دام الاجتماع منعقداً لأجل الترحّم على ميّتٍ أو تذكّر تاريخ ميّت. 
فالمناسبة منفتحةٌ وخصبةٌ لأجل إفهام فكرة الموت الواعية إلى الآخرين 
المخاطبين؛ والانطلاق من منطلق المناسبة إلى الحديث الذي عرفتاه بجوانبه 
امتعدّدة: مع التأكيد على أنَّ فكرة الموت تكون باعثةٌ على العمل والإخاء لا 
على الكسل والبغضاء. 

الجانب الرايع: استغلال هذه الاجتماعات المتكررة» ليس فقط لعرض 
الأطروحة الواعية عن الموت بالتعيين» بل لعرض كل مفاهيم الإسلام 
الواعية وتعاليمه العادلة؛ فإنَ الناس في حاجة إلى الهداية من كلّ وجه وسبيل» 
والتبليغ واجبٌ في الشريعة» ون من أخصب الفرص لعرض أي فكرةٍ من 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 57. 
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أفكار الإسلام على مسامع الناس هو ما يكون خلال هذه المواسم وهذه 
الاجتماعات. 

وإِنَّ من المؤسف حقّاً أن تتكرّر أمثال هذه الاجتماعات وتتعدّد ولا 
ُستَعلٌ في عرض المفاهيم الإسلاميّة الواعية» بالرغم من حاجة الناس وما 
يعانونه من الفراغ العقائدي المروع والانحرافات ذات الزوايا الحادة من 
ناحية» ووجود المبلغين القادرين على العمل من ناحيةٍ أخرى. فإمًا أن لا 
تستغل هذه الاجتماعات أصلً» أو تُستغل بكلام خخاصٌ باليّت في تأبينه 
رمه أز عه رسي عر ورعزعانة قدي عل اللاعاة الالجلامتن أن 
يكونوا من أبعد الناس عن القيام بوظيفتهم المقدّسة. 

الجانب الخامس: استغلال ذكرى البطولات الإسلاميّة في استجلاء 
معانيها الواعية» ومحاولة السير على طبقها والاقتداء بها؛ فإنَّ ذكريات وفيات 
أبطال الإسلام» وعلى رأسهم النبي تلزته والأئمّةة؛ وبخاصّة الإمام 
الحسين ل . من أخصب هذه المواسم التي عرضناها في هذا الحقل الخنامس» 
وأغزرها مادّةٌ وأضخمها اجتاعاً وأعظمها أَعميَةٌ في الإسلام. 

وكا يجب أن تُستغل هذه المواسم الكبرى في تبليغ سائر مفاهيم 
الإسلام الواعية الصحيحة: باعتبار حقيقة أنَّ الاجتماع كلما كبر وكلّما تعدّدء 
كانت الدعوة أضخم والتبليغ أوسع. كذلك يجب أن لا يُغفل جانبٌ مهم في 
المفهوم الإسلامي الواعي, والانطلاق من المناسبة ذاتها إلى التعريف بالبطل 
الإسلامي المجاهدء صاحب هذه المناسبة» وما قام به من أعمال وجهاد. وما 
انّصف به من خصالء وعرضه بالنحو الواعي الذي يكون موجباً لتكامل 
معارف السامعين وعمق ثقافتهم من ناحية» وموجباً لدفع هممهم وضائرهم 


للسير على طبق تلك الأعمال والاقتداء بهاء باعتبار حقيقة أنَّ المسلم بصفته 
مسلا له الأأسوة الحسنة برسول اللهتفه. وسائر القرّاد الإسلاميّن والذين 
أسَسوا الدين بوعيهم وجهادهم: ورسّخوا أركان الإسلام بأعمالهم وأقوالهم, 
ويكفي الفرد العادي أن يفهم أنّنا لا زلنا بعدما يزيد على الألف سنة نذكرهم 
ونتمجّد بهم؛ فهلا عمل هو عملاً مشابهاً لأعمالهم من قريب أو من بعيده 
ليضمن لنفسه الذكر الحسن في أذهان الناس على مرّ السنين. 

وللفرد السامع أن يعترض ويقول: بأنَّ ذلك محتاجٌ إلى درجدٍ من الثقافة 
الإسلامية المعيلة» وظروفٍ خاصةٍ يحين فيها داعي العمل الجهادي. وهي غير 
متوقرةٍ لديه؛ وعلى الداعية الإسلامي ساعتئذٍ أن يرعاه وأن يمدّه بالثقافة 
ويميّئ له الظروف بحسب الإمكان, ويفهمه بأنَّ داعي العمل الجهادي متوفر 
على الدوام. كلّ ذلك لأجل أن لا تكون الأسوة الحسسنة حبراً على ورقء أو 
هواءً في شبك. وإنَّا تكون شسجرةً مثمرةً أصلها ثابتٌ وفرعها في الساء» تؤتي 
أكلها كل حينٍ بإذن ربها. 

الحقل السادس والأخير - وهو يعتبر كال هامش للحقول الخمسة 
السابقة-: وهو أنك لو حُبّرت بين أن تبقى على وجه الأرض عمراً واحداً أو 
عمرين: لاخترت العمرين لا محالة؛ بل إنَّ الإنسان ليختار أن يضاف إلى عمره 
يوم واحدٌ أو سنةٌ واحدة. أو عددٌ قليل من السنين. فكيف لو ضمن له ضامن 
بأن يكون العمر الثاني أطول من العمر الأوّل بكثير وأوسع شهرةً وأغزر ثواباً» 
وأبعد عن المعاصي والمصالح الشخصيّة» ومواطن الزلل والشبهات. 

إِنَّ هذا العمر الثاني ليخدم صاحبه ويساهم في رفع شأنه في الدنيا 


| شبكة ومنتديات جامع الائمة 
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والآخرة. أمَا في الدنيا فك قال الشاعر”'': والذكر للإنسان عمرٌ ثاني. 

وأمًا في الآخرة» فلما روي عن رسول اليه أنَّه قال: «إذا مات المرء 
انقطع عمله إلا من ثلاث: كتاب علم ينتفع بهه وولدِ صالح يستغفر له وصدقةٍ 
جارية»”". 

فإنَّ الإنسان إذا فارق هذه الأرضء انقطع - لا محالة- عن سائر 
مجالاتها ونشاطات الحياة فيهاء والمهمٌ من ذلك عدّة جوانب: 

الجانب الأوّل: انقطاعه عن سلسلة تفكيره مهما كانت وجهتها 
ومستواهاء فإن كان مفكّراً أو أديباً أو عالاً أو داعياًء انقطع عا كان يفكّر به 
وانقطعت إفادته المباشرة لمجتمعه لا محالة» ونحن وإن كنا نؤمن ببقاء الفرد 
على ثقافته في الجملة في حياته الثانية» إذا كانت مطابقةٌ للواقع؛ لانحفاظ نفسه 
الناطقة وعقله الحامل هذه الأفكارء إلّا أنَّ بقاءه على نفس المستوى ونفس 
الطريقة في التسلسل الذي كان يتبعه في دار الدنيا وانفساح فرصة التفكير 
النظري لديه بعد ذلك. كلّ ذلك غير محرز على كل حالء وانقطاعه عنه 
ضروري الوضوح. 

ومن هناء كان لابدّ للفرد إذا أراد أن يحقق لنفسه العمر الشاني في هذه 
الدنياء أن يضاعف جهده في حياته؛ لكي يبقى تفكيره حيّاً نابضاً مثمراً بعد 
موته» نافعاً للناسء هادياً للمجتمع وذلك بتسجيل سلسلة أفكاره ونتائجها 
على صفحات المؤلفات وربطها بقيود العبارات» حتّى تبقى في التراث البشريٌ 
(0 أنظر: سرائر الأمئال (للأصفهاني): 79. 


() الانتصار (للمرتغيى): 414 قضاء الصوم عن الميّتء وعوالي اللثالي :١‏ 417, الفصل 
السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب؛ الحديث ١٠١‏ 





خالدةٌ مع الدهر. يذكره بها ويتتفع بواسطتها كل قارئ. 

ويكفينا موعظةٌ حسَيّةٌ في هذا الصدد ما نراه موجوداً من ثمار أفكار 
الأقدمين. كعلائنا وسلفنا الصالح (قدّس أسرارهم) حيث بقيت بعدهم عذّة 
مئات من السنين» ولعلها لا تكون قابلة للزوال والنسيان إلى يوم يبعشون. 
تضمن لأصحابها عمرهم الثاني الأطول والأشهر من العمر الأوّل. والأبعد 
عن المعاصي والمصالح والشبهات. فهلا يكون الفرد سائراً في هذا السبيل» 
ومنتهجاً هذا النهج القويم. 

الجانب الثاني: انقطاعه عن أمواله وثروته» إن كان واجداً للثروة في هذه 
الحياة وانتقاها إلى ماك جدد. بحيث لا يستطيع بعدها أن يصرفها لاني 
مصالحه الخاضة ولا العامّة. وأنْ أفضل طريق يخدم به مجتمعه ويضمن بأمواله 
عمره الثاني هو أن يصرفها في تأسيس المؤسّسات النافعة والقناطر الخيريّة: 
كالمساجد والمدارس والقناطر والجمعيّات والأوقاف الخيريّة وغير ذلك من 
وجوه البرّ؛ لكي تبقى بعده تثمر الخير للمجتمع على مدى الأجيالء لتكون 
«صدقة جاريّة» ا قال النبئ تيزل ". 

الجانب الثالث: انقطاعه عن مجتمعه وفراقه لبني جنسه. من أقرباء 
وأصدقاء وأولاد. ومّن كان يعرفهم ويعرفونه ويفهمهم ويفهمونه؛ ينقطع 
عنهم انقطاع الأبد الذي لا رجاء معه إلى عودةٍ ورجوع. 

ومن نَّمّ يجب أن يؤسّس في أذهان هؤلاء عمره الشاني؛ وذلك: بأحد 
أسلوبين يختلفان باختلاف الأفراد الذين يأخذهم بنظر الاعتبار: 

الأسلوب الأوّل: وهو ما يكون بالنسبة إلى سائر أفراد المجتمع الذي 
( مرّ تخريجه سابقاً. 5 
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يواجهه الإنسان» وخاصّة مَن كان منهم صديقاًء أو عريفاً أو قريبا؛ حيث 
يجب على الإنسان أن يزرع في أذهانهم الذكر الحسن والأثر الطيّبء بحيث 
يحترمونه إذا وجدوهء ويلكرونه إذا افتقدوه. ويتأسَفون لفوته إذا مات. وهو 
الذكر الذي اعتبره الشارع عمراً ثانياًء وهو لعمري كذلك إلا أنَّه غير 
منحصر به ك] أوضحنا. 

الأسلوب الثاني: وهو ما يكون بالنسبة إلى أولاده على وجه الخصوص» 
حيث يجب أن يريّيهم التربية الصالحة» ويزرع فيهم الثقافة الإسلامية الواعية» 
والإحساس الدينيّ والأخلاق الفاضلة: التي تضمن للوالد القيام بواجبه من 
ناحية» وبأن يترخم عليه أولاده بعد موته. ويرسلوا إليه من ثواب أععالهم 
الصالحة الشيء الكثير» وهذا لا ينتج لا محالة من التربية المنسيّبة غير الحادفة 
وغير الواعية» بل يحتاج جزماً إلى أن يضاعف الوالد جهده لكي يصنع مسن 
ولده أو أولاده؛ ثاراً إسلاميّة صالحة وأفراداً بناءة للمجتمع الإسلامي» وهم 
الذين يذكرون والدهم بالخير وبالعمل الصالح. وينفعونه في حياته وبعد 
مماته. وهم مصداق قوله كيك : «ولد صالح يستغفر له'''» لكي يزيد في ثوابه أو 
يقلّل من عقابه في حياته الأبديّة. 

فبكل هذه الجوانب يستطيع الفرد أن يحرز عمره الثاني وذكره الطيب في 
الأذهان» ويستطيع إلى جانب ذلك أن يحرز بقاء عمله الطيّب في دار الأعمال» 
ويبقى كأنّه حي عامل ينتج الخير لإخوانه؛ والشواب لنفسه. وذلك ببركة 
الحديث النبويّ الشريف والضرورة الإسلاميّة القاضية بذلك؛ فيصبح الفرد 
كأنّه يعيش في كلتا النشأتين في نفس الوقتء وينال ثواب عمله عند صدوره» 


)١(‏ مر تخريجه سابقاً. 


فيكون العمر الثاني من هذه الناحية أكثر خيراً من العمر الأَوّلء فإنَّ الإنسان 
إذا أفاد شخصاً فكرةً إسلاميّةٌ واعيةً في عمره الأوّلء حصل على ثواءها 
والقرب الإهيّ بمقدارهاء ولكنه ثوابٌ مؤجل إلى الحياة الأخرى. 
وأمًا إذا كان له كتابٌ باق على مدى الأجيال» وقرأه بعد موته شخصٌ 
واستفاد منه الفكرة الواعية» ففي الحقيقة إنَّ نفس المؤلّف قد أفاده بدليل أنّه 
لولم يؤلّف الكتاب لما وصلت إلى القارئ هذه الفكرة الواعية. إذن» فيستحٌ 
المؤلّف على ذلك الثواب لا محالة» وثوابه في مثل ذلك يكون آنيّاً؛ لأنّهِ يجيا 
فعلاً بعد موته في دار الجزاء. فيأخذ جزاءه نقداً قساً بعد قسم. 
فهذه هي الأطروحة الواعية للموت في المفهوم الإسلامي؛ الأطروحة 
التي تصنع من الموت حياةً وخيراًء ونفعاً واعياً بناء بدل أن تبعث على الكسل 
واليأسء والقنوط بالفهم المتحنّث القديه'". 
الأربعاء 6 ؟/ 1١84/17‏ 
الموافق 5/ "/ 1١91/٠١‏ 
محمّد الصدر 


)١(‏ ألقيت في قاعة المحاضرات الكبرى في مكتبة آية الله الحكيم العاثة في [مدينة] 
الديوانية بحضور جمع غفير قذر با يزيد على الألفه بتاريخ مساء السبت: ١؟/‏ 
رمضان/ 1917١ /1١/31١-319٠١‏ (منهدقيك). 
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«كُنْتم خَيرَ أمِّ أحْرجَث لِلنّايس4"» وهذا هو الصحيح. وهذه هي نقطة 
الحقّ النّرة التى ليس وراءها إلَّا الضلال. 

إن الأينة إنَّا تكون حسئةً وراقيةَ ومحمودةً لدى العقل والعقلاى إذا 
كانت في سبيل تطوير نفسها وتكميلها والرقيّ بثقافتها وأفكارها وعقائدها 
وأعم انها من الحسن إلى الأحسن؛ فإنَّ السعي نحو الكمال هو الغريزة الفطريّة 
الأولى في الطبيعة البشريّة طبقاً للقانون الكونّ العام في التكامل الذاتي. 

إذن» فإتباع الفرد لهذا القانون الفطريّ واستجابته لندائه» هو السلوك 
العادل الصحيح الذي يماي به فطرته ويسير فيه على ضوء وجدانه. 

ولا جرم أنَّ السعي نحو الكمال لابدٌ وأن يكون ضمن منهج معيّنٍ 
حلنوود ليكرن هي الطريق الاهن الأ عفن الوسيول إل لكا فزن 
الفوضى واللامنهجيّة في السلوك؛ لا يمكن أن تضمن للإنسان أيّ نوع من 
الكمال. وهذا انمهت البشريّة إلى وضع المناهج وسنّ القوانين لتنظيم نفسها 
والصعود بمستواها. وانطلاقاً من هذا السبب بالذات» أرسلت الحكمة 
الإهيّة الأديان والتشريعات لكي تقود البشريّة من الظلمات إلى النور وتهديها 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث] السبت: 8/ ١954/7/١8 ١784/7‏ (مندققظ). 


(؟) سورة آل عمران» الآية: .1١١‏ 
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إلى الصراط المستقيم. 

فكانت هذه الأديان الإهيّة هي المناهج الفضلى والدساتير الصحيحة» 
للسير بالبشريّة نحو كلها المنشود؛ والتطوّر في درجات ذلك السلّم الطويل» 
كل دين بحسب مستوى العقليّة البشريّة في عصره؛ وكيف لا تكون هي 
المناهج الفضلى وقد تفضّلت بإنزاها إلى البشر الحكمة الإلهيّة اللانهائيّة» خالقة 
البشرء والمسيطرة عليهم, والعالمة بخصوصيّات آمالهم وآلامهم. وأين ذلك 
من الذهن البشريّ القاصر الذي يمتلكه المشرّع القانوني ذلك المشرّع الذي 
يعيش في برجه العاجي, لا يعرف من خصوصيّات المجتمع الذي يعيش به 
ولا حقائق نفوس أفراده إلا السطح الظاهريء والموجات الاجتاعيّة العامة 
السائدة لا يستطيع بحالٍ أن ينفذ إلى الأعماق. إلى ما تعجّ به النفس البشرية 
من عواطف وأحاسيسء وما تغلق عليه البيوت أبوابها من مشاكل وآلام. 

إف4 

ولا كانت العقليّة البشريّة في تطوَرٍ دائم من حيث قابليتها للتوجّه نحو 
الكمال كانت المناهج التي يهب أن تسود فيها لتستطيع أن ترتقي بها بحو 
غايتها الفضلى. مختلفةٌ وذات تفاصيل متباينة. ومن هنا أرسلت الحكمة الإلحيّة 
مناهج وتعاليم متعدّدةٌ تصلح لقيادة البشريّة في كل فترةٍ من فترات تطوّرهاء 
فكانت البشريّة عندما تصل إلى مرحلةٍ معيّنةٍ من التطورء بمقتضى اتباعها 
المنهج الإلمي الذي كان سائداً بين ظهرانيهاء يكون هذا المنهج قاصراً عن 
الأخذ بيدها في طريق التطوّر؛ لأنَّه إنَّا كان يصلح لذلك في المرحلة السابقة. 
إذن» فينبغي أن يتنازل هذا المنهج عن حقه في الوجود بعد أن قطعت البشرية 
هذه المرحلة بنجاح تامٌ» عندئلٍ يرد إليهم دستورٌ جيّد من قبل خالقهم الرحيم 


العظيم؛ لكي يضمن لهم من جديد؛ السير التكاملٍ بخطئّ ثابتةٍ وواسعة 

وهكذا تستمرٌ البشريّة صاعدةً نحو الكال. بهمّةٍ ونشاطء واستمرارٍ في 
ظل التعاليم الإلهيّة: وبالنور الذي تكشف به لها ظلمات الضلال. 

وعندما بلغت البشريّة قمّة قابليّتها للتطور والنموّء وأعلى ما يمكن أن 
تصله من الوعي الذهني الروحيء كان أن سقط المنهج الذي كان متّبعاً بين 
ظهرانيها عن قابليّة التوجيه والتنظيم» وكان أن أرسل الله عر وجل منهجاً 
جديداً لكي يقود البشريّة نحو الكال في سيرها الجديد؛ وكان لابدَّ لهذا المنهج 
أن يساير البشريّة إلى خاتمة المطاف. ولا يمكن أن يتبدّل بعد أن بلغت البشريّة 
أقصى ما يمكن أن تصله من الوعي الروحي وقابليّة التطوّر والكمال ولا 
يمكنها أن تتطوّر في هذا المضمار بعد ذلك قيد شعرة. 

نعمء يتبغي لها الآن أن تأخذ بهذا المنهج الإلهيّ الجديد, وهي ني أوج 
وعيها وقابليتها للتكامل؛ لكي يسير مها نحو ذلك الكمال المنشود. 

ومن هنا كان هذا الدستور الجديد خالداً مع البشريّة ما دامت هي على 
قيد الحياة: ومن هنا كان «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة» وحرام محمد حرام إلى 
يوم القيامة»'". 

زف 


إذن نعرف كيف أنَّ الأمّة التى تعتنق مثل هذا الدين الخالد وتطبّق هذا 
المنهج الكامل» تكون خير أَمّةٍ أخرجت للناسء تأمر بالمعروف وتنهى عن 


اق راجع في ذلك كتاب (أشعة من عقائد الإسلام» للكاتب: 14 (منهفقظ ). 
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المنكر وتّؤمن بالله. 

فإنَ الأمَة إنَّ) تكون أَمَةبب) في هذه الكلمة من معنى. وبما تتضمّنه الأمّة 
من خصائص ومميزات. بالعقيدة التي تعتقدهاء وبالنظام الذي تطبقه دون 
اللغة والدم واللون والمصالح الضالَة الضيّقة. 

فيمكننا أن تين بوضوح كيف أن الإسلام استطاع أن يجعل من 
المسليين ندم اسكة متزاعمة علض لما خير ماللأمم من خصائص 
ومميّرات. وذلك بقوّته المعنويّة العالية» التي استطاع بها أن يصهر الأمّة بروح 
الإيهان والتآخي في الله والتعاون على البرّ والتقوى. ورفض التعاون على 
الإثم والعدوان ومعصية الرسول. 

زفق 

ولَا كان الإسلام ديناً عالمياً موجّهاً إلى البشر أجمعين وكافلاً لحم بالتعليم 
والتنظيم» كان على الأمّة الإسلاميّة بجانب المحافظة على تعاليم دينها 
وتطبيقها بدقة وإتقان ليسود العدل والرفاه في ربوعهاء كان عليها أن تظهر 
للبشرية ما لديها من كنز هي خالدٍ ثمين» وما لديها من قوانين رشيدةٍ ونظم 
دقيقة» وأن تطلب إلى البشريّة اتّباع قوانينها والاهتداء ببداهاء عسى أن 
تتمكّن البشريّة من أن تلمّ شعثهاء وأن تسير إلى جنب الأَمّة الإسلاميّة بخطىٌ 
ثابتةٍ رصينة نحو اها المنشود. 

إذن يكون على الْأمّة الإسلاميّة مسؤوليةٌ مزدوجةٌ تجاه دينها الحنيف. 
من حيث الدعوة إليه ونشر تعاليمه» يمثل أحد طرفي هذه المسؤوليّة وجوب 
الالتزام بخصوصيّات التشريع الإسلامي داخل المجتمع المسلم واجتئاث ما 
قد يتولّد من الفساد وتدارك ما قد تقع من أخطاء. ويمثل الجانب الآخر من 


المسؤوليَّة دعوة غير المسلمين, أو المسلمين المنحرفين عن العقيدة الإسلاميّة 
نفسها طبقاً لأهوائهم المادَيّة ومصالحهم الضيّقة دعوتهم إلى اعتناق الإسلام 
والسير ببدى تعاليمه الرشيدة» وبالأخصٌ دعوة الشعوب غير المسلمة إلى 
تطبيق نظام الإسلام وتكوين المجتمع المسلم في ربوع بلداتمم 

وكلا هاتين المسؤوليّتين الجسيمتين اللتين تتحمّلهه] الأمّة الإسلاميّة 
بوصفها خير أَمَةٍ أخرجت للناسء ما أكد عليهم| الإسلام تأكيداً عظياً 
وجعله) من تعاليمه المهمّة الرئيسية. 

وبعد إدراك هذا الازدواج في المسؤوليّة الإسلاميّة, يمكننا أن نعرف أنَّ 
الجانب الأوّل منها - وهو المختصٌّ بالدعوة إلى المحافظة على التوجيهات 
الإسلاميّة في داخل المجتمع المسلم- يسمّى ب (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)» وأنْ الجانب الثاني منها يسمّى ب (الدعوة الإسلاميّة) وأنّ أكبر قرينة 
على هذه التسمية الثانية ما جاء في اصطلاح الفقه الإسلامي من تسمية الجيش 
الإسلامي المجاهد. الذي يخرج بقيادة الإمام المعصومءكْ في سبيل الدعوة 
إلى الله ونشر التعاليم الإسلاميّة في أرجاء العالم» تسميته ب (جيش الدعوة)””. 

ومن هنا صحٌ - إلى حدٌ كبير- تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر بأنّهِ (العمل على تطبيق الإسلام من قبل المسلمين داخخل الحياة 
الإسلاميّة)؛ وتعريف الدعوة بأنَّا (الحركة التي يقوم بها الدعاة المسلمون 


زفق 


خارج نطاق الحياة الإسلاميّة من أجل إدخال الآخرين إلى الإسلام) '. 


)١(‏ راجع لذلك . كتاب الجهاد, من الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة للشهيد 
الثاني (منهقلك ). 
() أسلوب الدعوة في القرآن, حمّد حسين فضل اللهء القسم الأوّل: 1١‏ (منهةق8 ). 
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من هنا نستطيع أن نعرف أنَّ الآية التي نحن بصددهاء تعيّن أحد شقّي 
المسؤوليّة للأمّة الإسلاميّة حين تقول: لإكُلكم خَْرَأمُ أل حرجت للنّاي تَأمْرُونَ 
بِالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ المدكره!". 

أما الشقّ الآخرء فيعيّنه قوله تعالى : لخن مِنْكْْ أَمَهُ يَدْعْو دَإِلَ 
الخخير14". 

ولنلاحظ في المقام أنَّ كلتا الآينين أناطت كلا جانبي المسؤوليّة 
بمجموع الأّمّة الإسلاميّة بمعنى تحميلها لكل فرد من أفرادهاء وهذا هو 
المقتضى الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي الرشيدة وآثارها على كل فردٍ فرد 
من الشعب الإسلامي» وما تصهره فيه من اللإخلاص والإيمان والاندفاع في 
سبيل نصرة دينه الحنيف. 

ومقتضى ذلك: هو أن يتولّ كل فردٍ مسلم الدعوة إلى الله في حدود 
ثقافته ومقدرته. وبالمقدار الذي يملك من طاقة فكريّة وماذية. ولا يستثنى 
من ذلك أحدء حتّى الفرد العادي البسيط. فإنِّ على الأقلّ مسؤولٌ عن المحافظة 
على التعاليم الإسلاميّة. والاجتناب عن المحرّمات الإسلامية في حدود نفسه 
وعائلته. طبقاً لقوله تعالى: ليا أَيَّا الَّدِينَ آمَنُوا قُوا أُنفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ تارك" 
وذلك بالمحافظة بدقَةٍ وإتقان على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 


,١1١١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
.١١ 5 (؟) سورة آل عمران. الآية!‎ 
.7 (؟) سورة التحريم. الآية:‎ 





نف 

ومن هنا نعرف أن «من» في قوله تعالى: #وَلْمَحكُنْ مِنْكْمْ أَمَّة تَدْعُونَ إل 
لحي إلَّا هي بيانيّة وليست تبعيضيّة» بمعنى: أنّها تأمر جميع الأمّة الإسلاميّة 
بأن تكون كذلك لا أنََّا تأمر قسمأً منهاء ويُؤْيّد ذلك: أنْ حمل «مِن؛ على 
التبعيضيّة يستدعي أن نفهم من الأمّة في الآية معنى الجماعة المحدودة, لا 

معنى الشعب المت ذابط عسدة واحدة ونظاء راكد رهد خاليتك با بعتا من 
قوله تعالى : مكُنمُم خَبْرَأَمَةِ أُخْرجَتْ لِلنّاس4» ومنافٍ لوحدة السياق )في 
الآيتين» وذلك بخلاف ما إذا حملنا «من» على البيانيّة. 

والاحتجاج لإرادة التبعيض بأنَّه (لا معنى للدعوة والأمر والنهي 
المذكورات بعد حصول الغرض)" لأنَّ الإسلام إنَّها يحشاج إلى الدعاة 
والآمرين ن بالمعروف بمقدار حاجته» ويكون توجيه هذا التكليف إلى الآخرين 
غير ذي فائدة. و بهذا يكون واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
واجباً كفائياء بمعنى: أنه يجب على الجميع ويسقط بامتثال البعض منهم. إذا 
كانوا بمقدر الحاجة. 

إِلّا أن هذا الاحتجاج لا يمكن الموافقة عليه؛ لِأنّا لاحظنا قبل قليل أَنَّ 
كل فردٍ في المجتمع الإسلامي مكلّف تكليفاً عينيّاً بالمحافظة على تعاليم 
الإسلام في حدود نفسه؛ وأسرته على الأقلّ, كا أَنَّه مسؤول عن إرشاد غير 
المسلمين ودعوتهم إلى الإسلام في حدود إمكانياته ومقدار ثقافته. 

ومن هنا نستطيع أن نستتتج باطمئنان: أنَّ المسؤوليّة الكبرى بكلا 
وجهيها تحملها الأمّة الإسلاميّة بمجموعها على مختلف المستويات”" 
)١(‏ تفسير الميزان (للسيّد محمّد حسين الطباطبائي) *7: ؟١‏ 4 (منهفلق ). 
(0) نشرت في مجلّة الإيهان؛ السنة الأولى العددان: التاسع والعاشر» 1954م. 
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الموضوعية العلمية 
في البحث الديني الإسلامي 








الموضوعية العلمية 
في البحث الديني الإسلامي 


ربا حلا لبعض الطاعتين بالدين» الذين أعاهم نوره الوهاج» وقصر 
تفكيرهم عن الوصول إلى أوجه الرفيع؛ أن يلرّح بيده متباكياً على العلم 
والعلماء» ومتظاهرا بالخوف على الحقيقة المجرّدة من الضياع. فيقول: إن 
البحث الدينيّ ليس بحثاً موضوعيًّ؛ وذلك لأنَّ من شروط البحث العلميّ 
الأساسيّة: الموضوعيّة والإخلاص في أثناء البحث؛» وعدم التحيّز إلى ناحية 
معيّنة» وأخذ الشكٌ أساساً للبحث. في حين إِنْ الباحث الدينيٌ عندما يحاول 
أن يستدل على صحّة الدين الذي يعتنقه؛ أو حين يتناول بالبحث أيّ موضوع 
دكن فاله يفت من نش المي سلنا له عباول الهف عليه واه الأواء 
على أساسه. وهذا عمل يخالف الموضوعيّة العلميّة والشكٌ المنهجيّ. 

ونحن إذ نكون بصدد مناقشة هذه الدعوى؛ لكي نرى مقدار صحتها 
ومدى قربها من الحقيقة» ولنعرف مدى حرارة الدمع الذي ذرفه هذا المتباكي 
على العلم والحقيقة؛ لابدٌ لنا أن نعرف معنى الموضوعيّة العلميّة ومعنى الشكٌ 
المنهجيّ» لنرى المدى الذي يمكن أن يسير معهما الباحث في بحثه» ومقدار ما 
يمكن أن يتصف البحث الدينيّ الإسلامي ببذين العنصرين. 

يرى هؤلاء المكابرون أنَّ من أسس الموضوعيّة العلميّة أن تتتجرّد 
كباحث علميٌ - أوّلاً- من افتراض صحّة ما تبحثه. وأن تتجرّد - ثانياً- من 


الرواسب الدينيّة والاجتاعيّة» ومن العوامل الشعوريّة واللاشعوريّة التي 
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ذك حوجا سجووه ارد المج 








يمكن أن يتدسّس تأثيرها إلى البحث» وأن تتجرّد ثالثاً من تأثير قول أيّ عالم 
أو مفكّر على أفق تفكيرك أو أسلوب بحثكء وأن تنظر في النهاية إلى المشكلة 
التي تبحث عنها نظراً مجرّداً موضوعيّاً خالصاًء لكي يكون بحشك أقرب إلى 
الحقيقة جهد المستطاع. 

ويعنون بالشك المنهجيّ الشرط الأول للموضوعيّة العلميّة: وهو أن لا 
تأخذ ا موضوع مفترض الصحّة سلف وإنَّا تنظر إليه نظر الشالهٌ الفاحص 
لتستطيع أن تبرهن على أي فرضي في المسألة قادك إليه الدليل. 

ومن الحقٌّ أن يُقال: إنَّ البحث لا يمكن أن يكون بحثاً صحيحاً مالم 
يُصف بالموضوعيّة المخلصة» ومالم يبدأ بالك المنهجيّء وإِنَّ الباحث 
المخلص الطالب للحقيقة المجرّدة لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه بدون توفر 
هذين العنصرين في بحثه العلمي. ولكننا في عين الوقدت بيجب أن لا نسيء 
فهمهم] وأن لا نجعله] ذريعةً نلرّح بهم في سبيل الإبقاء على تعصّباتنا 
ومسبقاتنا الذهنيّة» فإنّنا حينئذٍ نخرج ببههم| عن جوهرهما الحقيقيّ ونجعله]| 
روحاً بلا جسد وناراً بدون نور. 

فالباحث العلميّ الموضوعيّ إذا بدأ بحثه شاقاً شكَاً منهجيّاً بالمشكلة 
التي بين يديه» طالباً ببحئه ذلك وجه الحقيقة» فهل من الممكن أو من 
الموضوعيّة أو الحقيقة في شي» أن يبقى شاكاً حتّى بعد انّضاح الصواب لديه 
وإقامته الدليل على أحد وجوه المسألة؟ 

إِنَّ ذلك لن يكون إِلّا مغالطةً وسفسطة؛ ولن يكون إِلّا تعضّباًضْدٌ 
الموضوعيّة العلميّة والحقيقة المجرّدة. 


نا 


هناك عذة قضايا عقليّة بديبيّة» تحكم بها الفطرة ويذعن بها الوجدان 
بمجرّد معرفة المعنى المحدّد الصحيح لطرفيهاء المحمول والموضوع. هذه 
القضايا هي التي يجعلها العقل الركيزة الأساسيّة للبرهنة على سائر الأمور 
والمشكلات العقليّة. وهي قضايا لاد للعقل من أن يجعلها منطلقه الرئيسيٌ» 
فنا بالإضافة إلى ما تتصف به من بداهة ووضوحء فهي المبدأ الأوّل لجميع 
الاستدلالات العقليّة لأا قضايا فطريّةٌ لا تحتاج إلى برهان؛ لأنَّ كل القضايا 
- على الإطلاق- إذا احتاجت إلى الدليل فإنَّنا سنبقى ندور في حلقةِ مفرغةٍ من 
الشكُ والحيرة» ولا نستطيع أن نبدأ بالاستدلال من منطلق مّا. والموضوعيّة 
العلميّة بالنسبة إلى مثل هذه القضايا العقليّة البديبيّة تستلزم التتصديق بها لأوّل 
وهلة؛لما ها من الوضوح في العقل؛ والرسوخ في النفس؛ لأنَّ إنكارها إنكارٌ 
لأوضح وجدانيّات العقلء وتهَرّدٌ شنيع على الموضوعيّة العلميّة نفسها. 

أمَا الشكٌ المنهجيّ. فيمكن إجراؤه بالنسبة إلى هذه القضايا أيضأء 
بمعنى: أن يشكٌ الباحث لأوّل وهلة حتّى ببديهيّاته إغراقاً في الموضوعيّة 
العلميّة وني الإخلاص للحقيقة, ثُمّ هو بمجرّد ذلك يرجع إلى وجدانه وعقله 
فيجدهما مذعنين بهاء معترفين بمضامينهاء فيجعل من حكمه العقََ النظريٌ 
هذا دليلاً على صدق هذه القضايا أو صحّتهاء ومن نَم يرتفع الشكٌ ندا 
الباحث ببناء الكيان العلمّ على هذه الأسس العقليّة المتينة. 

ومن هنا نعرف أنَّ الشكٌ لا ينبغي أن يبقى في الذهن أكثر ما تقتضيه 
موضوعيّة البحث ومنهجيّته» وإلّا فإنَّ الشكٌ إذا بقي حتّى بعد سماع صوت 
العقل ونداء الفطرة في الاعتراف هذه القضايا البديبيّة» فإن علم الباحث 
سوف ينقلب جهلاً وسفسطة» وموضوعيّته تعصّباً ضدٌّ الحقيقة وضدٌ 
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الموضوعيّة نفسهاء بالإضافة إلى أنَّه لن يستطيع أن يجد على هذه القضايا 
البديييّة - التي لابدّ أن تقع كأسس أولى للاستدلال- دليلاً من الخارج إذا 
استثنى من اعتباره صوت الفطرة ونداء الضميرء ومن ثَّمّ لا يمكنه الاستمرار 
بالاستدلال على أي قضيّةٍ أخرى. 
د عإد عاد عد 

مثل هذه القضايا البديبيّة هي التي يجعلها الدين الإسلاميّ دليلاً على 
صحّتهء وهي التي يجعلها الركيزة الأساسيّة في الانطلاق إلى آفاقه الرحبة من 
معتقداتٍ وتعاليم. ومن نَّمّ كانت العقائد الدينيّة لا تتحمّل من الموضوعيّة 
ومن الشكَ المنهجيّ إلا بالمقدار الذي تتحمّله هذه القضايا نفسهاء أو بالمقدار 
الذي يستدل به على أَنَّهِ قائمٌ عليها؛ فإِنَّ الدين ل يكلف الإنسان أكثر من 
الرجوع إلى فطرته وباطن عقله ليجد الأسس الأولى للدين مغروسةً في نفسه 
نابعةً من ضميره. ومن أوضح هذه القضايا الفطريّة حكم العقل بأن لابدّ 
لكلّ ممكن من علّة» والتي يُستنتج منها بوضوح تامٌ أن لهذا الكون الكبير 
خالقاً ومدبّر ومن نّم كانت ا موضوعيّة في البحث الدينيٌ تستدعي أن لا 
يبقى الشك أكثر من مدّة توجّه النفس إلى أسسه الفطريّة؛ فإن الشكٌ إذا دام 
أكثر من ذلك. انقلب سفسطةً ومكابرة. 

ولكن هذا لا يعني أنَّ البحث الدينيّ ليس كسائر الأبحاث من حيث 
ضرورة استعمال الموضوعيّة العلميّة والشكٌ المنهجيّ فيه» بل إِنَّ هذين العنصرين 
ضروريّان في هذا الحقل من حقول المعرفة أكثر من أيّ حقل آخحر؛ وذلك لأنَ 
الدين عنصرٌ أساميٌ من الكيان النفسي للإنسان» فلابدٌ أن يكون مؤمنا به عن 
عقيدةٍ وإخلاصء لا مقلّداً لغيره تقليداً أعمى لا يستند إلى برهان. 


وحيث إِنَّ الأديان قد دخلها على مرّ العصور من الخلط والخبط الشيء 
الكثير» بحيث تشغبت إلى آلاف الشُعب والمعتقدات؛ في حين إِنَّه من المؤكّد 
أن ليس في مجموع هذه الأديان إِلّا معتقدٌ واحدٌ حنّء فكان لابدَّ للباحث 
الموضوعيّ المخلص أن يشكٌ شكاً منهجيّاً هذا المجموع كله ثم يبدأ 
بالاستدلال على الحقيقة قضيَةٌ قضيّة. لكي ينجو من التقليد الأعمى ويصل إلى 
الحق. وهو بمجرّد أن يبدأ بالاستدلال سوف يرى أمامه - أوّل ما يرى- هذه 
المجموعة من القضايا العقليّة البديهية التي استغنت بوضوحها عن البرهان. 
ومن نّم ينطلق من هذا الأساس الفطريّ الراسخ إلى الاستدلال على باقي 
المشكلات العقليّة والدينية» وحينئذٍ يصل شيئاً فشيئاً إلى الإسلام الدين الحقٌ. 

والإسلام قد اعترف بالشك المنهجيّ وأوجب النظر والبحث. ولكنّه 
قيّد النظر بأن يكون بناءً منتجأًء منّجهاً إلى الحقّ؛ وذلك لثلا ينقلب الشكٌ 
المنهجيّ شكَاً مطلقاً ومكابرةً باطلة» قال الله تعالى: ظقُلْ انْطُرُوا مَاذًا في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ!"'» وقال عر وجل: (أُوَلَمْ يَنظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ اله مِنْ شَيْو'", ىا أن أوضح بجلاءٍ أنَّ الموضوعيّة العلميّة 
والإخلاص للحقيقة يستدعيان بالضرورة الإيمان به والتصديق بتعاليمه» قال 
عزّ اسمه: لوَمِنْ آيَتِِ أن خَلَقَ لَحُمْ مِنْ أَنفْيِكُحْ أرْوَاجًا لِتَسْكُْوا لها وَجَعَلَ 
َيِنَكُمْ موده وَرعمَة إن في ذَلِكَ لآيات لَِوْعِ يََمَكُرُونَ * وَمِنْ آياتِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ 
َالأَرْضِ وَاخْتِلآف أَلْسِتَتِكُمْ وَألْوَانِكُمْإنَ في َلك لآيات لِلَْالِِينَ * وَمِنْ آيَاتِهِ 
مَنَامُحُمْ بالَيْلٍوَالََارِوَانتَاوُكُمْ مِن فَطْلِه إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ * 
)١(‏ سورة يونسء الآية: .1١ ١‏ 


(؟) سورة الأعراف. الآية: 186. 0 
شدكة ومنتدبات جايع الأئمة 























وَمِنْآيَاتِِ يُِيِكُمْ الْبَزقَ حَوقا وَطمَعَا ويْثرلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءٌ فيخي به الأَْضَ بَعْدَ 
مَوْتََا إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ!”. 

كم أنه ذمَ امتعضّبين ضدّ الح المكابرين لفطرتهمء المدحرفين عن النظر 
والفكر المستقيم؛ قال عر من قال: مقلم يبروا في الأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قوب يَعْقِلُونَ بها 
أَوْآدَانَيَمَعُونَ يها فنا لا تع الأَبصَارُوَلَحِن تَعْى الْقُنُوبُ الي في الصُدُور)!". 

نا 

بهذا نكون قد عرفنا أنَّ الشكٌ المنهجيّ الذي يعشير الشرط الرئيسيّ 
للموضوعيّة العلميّة متوقرٌ في البحوث الديئية الإسلاميّة التي تتناول بالبحث 
عقائده الرئيسيّة» فليس ثمّة مسلمٌ صحيح الإيهان قد أخذ الدين تقليداً على أنّه 
شيءٌ مسلّم الصحّة» وإن كان يبدو كذلك لمدى بداهة أدلّته؛ فإنَ الإيهان الأعمى 
غير جائز في الشريعة الإسلاميّة: فقد أوجب الإسلام على كل فردٍ مسلم على 
الإطلاق - إلا إذا كان قاصر العقل- أن ينظر بنفسه في أدلّة العقائد الرئيسيّة» 
وأن يُؤمن بها إهاناً مبصراً عن عقيدةٍ وبرهان. والإسلام بحكمه ذلك؛ لم يكّف 
البكر اكترمن رتسوعهم إل وجينا: نهم والنظر إلى دخعيلة ضوائرهم؛ ليجدوا 
صدق تلك القضايا البدييّة الأولى التي هي الأأسس الرئيسيّة للدين. 

أمّا قصضة اشتراط التجرّد من الرواسب والمسبقات الذهنيّة الشعوريّة 
واللاشعوريّة» سواء من الناحية الدينيّة أو الاجتماعيّة» أو من ناحية أقوال 
العلماء السابقينء وذلك لكي يصبح عنصر الموضوعيّة مُتوفراً في البحث 
العلمي فهذه الأمور مَُوفْرةٌ في البحث الدينيّ بحدودها المعقولة التي ينبغي 
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توفرها في كل بحثٍ لكي يُضمن تحرّره من التعصّب والضلال. 

ولكن الانطلاق مع هذه الشروط إلى نهاية الشوط شيءٌ لا تحمد عقباه» 
ولا يعود على الموضوعيّة العلميّة إلا بالوبال؛ فإنّه من الحقّ أن يتجرّد الباحث 
أئناء بحثه من رغباته وشهواته ومن تأثيرات المجتمع أو تأثيرات المطالعات 
العامّة عليه ومن الخرافات والتقاليد التي تُلبسها ثوب الدين. أمّا التجرّد من 
المعتقد الدينيٌ الصحيح نفسه؛ أو من أقوال العلماء والمفكرين السابقين» فهو 
أمرٌ يحتاج إلى التفكير قبل البتّ فيه بشىء. 

أمَا بالنسبة إلى المعتقد الدينيٌ» فالبحوث تنقسم بالنسبة إليه إلى قسمين» 
بحث أجنبيٌ من حيث مادّته عن الدين بالمرّة كالفيزياء والكيمياء مثلا 
فالباحث في هذه ا حال إِنَّا يضع عقيدته الدينيّة جانبً؛ لأتّها أمرٌ لاربط له 
بموضوع بحثه. أمّا بالنسبة إلى الأبحاث التي ترتبط بالدين بعض الارتباط» 
إن من الطبيعيّ أن يكون من الموضوعيّة العلميّة أن يعمل الباحث ذوقه 
الدينيّ بعد أن فرض أنَّ هذا الدين الذي يعتقده صحيحٌ وذو أساس راسخ 
من العقل أو الفطرة. 

أمَا بالنسبة إلى أقوال العلماء السابقين عليه فإنَّه من الممكن أن يُقال: إنَّ 
من الموضوعيّة العلميّة أن لا يأخذ الباحث أقوالهم تقليداً لئلا تُؤْثّر في بحئه 
تأثيراً سيّعاً؛ ولكن مما لا يناني الموضوعيّة العلميّة بالتأكيد, أن يجعل الياحث 
أقوللهم مثاراً لبعض المشكلات العقليّة أو الدينيّة أوغبرهاء تم يبدأ الباحث 
بنفسه الاستدلال عليهاء أو أن ينظر إلى بحوثهم وأقوالهم نظر الناقد المخلصء» 
لعله أن يقتنع بأحدها ويقوم لديه الدليل الصحيح على صحّته فيأخمذ به؛ فإِنَ 
غاية الباحث في بحثه هو الوصول إلى الحقيقة» وليس عيباً أن يأعذ بعض آراء 


أشكة ومنتديات جامع الالمة 

















غيره إذا وجدها مطابقةً للحقيقة» بل العيب والمخالف للموضوعيّة العلميّة أن 
يهمله مع أنه وجد فيه السبيل الصحيح إلى الحقيقة المجرّدة. 
4 د عد عاد د 
هذا كلّه بالنسبة إلى توفر عنصر الموضوعيّة في العقائد الرئيسيّة 
والاستدلالات الأوْليّة في البحوث الدييّة. أمَا البحوث المتفرّعة على الأساس 
الدينيٌ» والتي تفترض سلفاً صحّة الدين وتتكفّل بالبحث عن أمورٍ أخرى 
فرعيّة .. هناء يمكن الزعم بأنَّ البحث في هذه الأمور مالفٌ للموضوعيّة 
العلميّة لأتََّا أخذت صحّة الدين قضبّةٌ مسلّمةٌ في بحثهاء ولكنّ الصحيح أنَّ 
غاية الموضوعيّة في مثل هذه البحوث الدينيّة أن يستدل في أثنائها الباحث على 
موضوع بحثه استدلالاً صحيحاً خلصاًء وأن لا يأخذ أحد فروض المسألة 
كأصل مسلّمء أو يتحيّر نحوه أو ضدّه ولا نه ليس من المنطقيّ الاستدلال 
عل صكة الدين في كل اعت ديين. 
بالإضافة إلى آنا بعد أن عرفنا صحّة الدين واستناده إلى دليل فطريٌّ وجدايّ 
مع نإ ان سدع ةلبق غالفاً المرشترعةة ارول السحريت الدلمجة 
لا مور متريَّيةٌ بعضها على بعض. يبرهّن على صحّة بعضها وَل نم تأخذ كأصلي 
مسلّم في إثبات أمر جديد. إذن» فليكن الدين من هذا القبيل'". ١‏ 
السبت 7/7594 ١977/5/17 2-1787 /١‏ 
محمد الصدر 
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العبادة في الوعي الإسلامي 
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لل حسم 6 0م دين 


العبادة في الوعي الإسلامي 4 
في الردّ على الأسطورة القائلة: بأنَّ 
العبادة تجرّد علاقة للفرد بربّه. وني 
محاولة إثبات الأثر الاجتماعسي 
للعبادة. 

أعطى الفكر الإسلامي مفهوماً معيّناً هو مفهوم الوعي الإسلامي» وقد 
ورد ذكره في الكتاب والسنّق قال الله تعالى: ©وَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةُ4'''. وقال أمير 
المؤمنين يه : «القلوب أوعية فخيرها أوعاها»"" . 

والوعي بمعناه اللغويّ: هو الفهم والانتباه واليقظة'". 

ويطلق اصطلاحاً على الفهم المستوعب للكون والحياة والعدل من 








خلال منظار مبدأ معيّنٍ أو فلسفةٍ معيّنة. 
الكون والحياة. 


ومن هنا كان الوعي متّجهاً نحو تقييم النظام الأصلح وتحديده؛ والحكم 
على الأفعال والحوادث بالحسن والقبح: غاية الأمر أَنَّ هذا الحكم يختلف لا 


(0) سورة الحاقة, الآية: .1١١‏ 

(1) هج البلاغة (شرح محمد عبده) 4: 70: من كلامه اث لكميل بن زياد النخعيء 
الموعظة .1١81/‏ 

( أنظر: لسان العرب 3"951:16, مادّة (وعىي). 
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محالة باختلاف المبدأ والفهم الذي يحمله الإنسان عن الكون والحياة. فربما كان 
فعلّ معي حسناً من وجهة نظر معيّنة, قببحاً من وجهة نظر أخرى. 

ومن هنا كان الوعي كالظرف الخالي تستطيع أن تملأه بها تشاء. فالمادي 
إذا استطاع أن يستوعب بعمقٍ وجهة النظر التي تقتضيها مادّيته في الحكم على 
الأفعال والحوادث والقوانين ونحوها بالحسن تارة والقبح أخرى. كان واعياً 
ماديا والإسلامي إذا استطاع أن يستوعب بعمقٍ وجهة النظر التي يقتضيها 
الإسلام في الحكم على مثل هذه الأمورء كان واعباً إسلاميّاً. وهكذا بالنسبة 
إلى سائر المبادئ والفلسفات. 

ولكن حيث كانت مسائر المبادئ - غير الإسلام- باطلةً بالبراهين 
المدرجة في مواطنها من البحوث الإسلاميّة تعيّن الأخذ بالمبدأً الإسلاميء 
ووجهة نظره إلى الكون والحياة والمبدأ والمعاد من ناحية» وما يترتب عليه من 


تحديد العدل؛ وتقييم الأمور وإقامة الوعي على أساسه من ناحية أخرى. 

ومن هناء ومن حيث علمنا أنَّ لنا برسول متايه أسوة حسنة: وهو 
المؤسّس الرئيسيّ لمبدأ الإسلام ووعيه؛ كان الوعي الإسلامي - دون غيره- 
هو فخرنا وعزّنا وأطروحتنا التي ندعو إليهاء واللواء الذي نحمله؛ ولابدّ أن 
نسير عليه لنلتحق بالركب المقدّس. ركب الأنبياء والأولياء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. 

ونحن إذ نبحث في العبادة على أساس من الوعي الإسلامي, فإنَّنا ثبت 
عملياً أنَّ هذا المفهوم الذي حسبه الناس متحثاً ضيّقاً غير واع. مليءٌ في واقعه 
بالحيويّة والوعي والنشاط» ونثبت في غباية المطاف أن العبادة أساس الوعيء 
وأنَّه لا وعي بلا عبادة. 


والعبادة هي أخصٌ أنحاء ارتباط العبد بربّه فلئن ناقش المسلم الواعي 
في الشبهة الإلحاديّة القائلة: بأنَّ الدين مجرّد علاقة بين الفرد وربّه. وأورد 
فوائد اجتاعيّة وعمليّة اقتصاديّة وقضائيّة وجزائيّة في الدينء إلا أنه ليعترف 
3 العبادة هي مجرّد علاقة بين الفرد وربّه فإنَّا القدر المنيقن من التحّث 
الديني, والجانب الفردي في الدين» وأنَّ الدين إِنَّ)ا كان اجتماعيّاً واعياً باعتبار 
احتوائه على حقول أخرى غير العبادة. 

إِلَاأنَ المسلم الواعي لم يكن واعياً ولا موققاً في تسليمه لذلك: 
وإخلاده إلى هذا المفهوم؛ على ما سوف نفيض في شرحه والتعرّض له. 

وقد أصبحت العبادة محوراً لنزاع عمل مستقطب بين طائفتين من 
المتديّنين الذين يفرض فيهم الإخلاص والعمقء فذهب قومٌ إلى التركيز على 
العبادة تركيزاً عمليّاً متزايداً» فكأنَّ القربات إلى الله تعالى منحصرةٌ هذه 
العبادة» وغير شاملةٍ للموارد الأخرى. وأنَّ أي شيءٍ غيرها هواءٌ في شبك لا 
شأن له عند الله عر وجلء وذهب قومٌ آخرون إلى التركيز على العمل 
الاجتماعي الإسلامي واستنكار أن يشغل الفرد نفسه عن القيام بذلك 
بالعبادات وإطالة الصلاة والصوم. 

وكلتا هاتين الطائفتين اللتين أستطيع أن أسمّي أولاهما باليمينيّين 
الإسلاميّينء وثانيتها: باليساريين الإسلاميّين» وسيأتي التعرّض للنصائصهه!| 
في خباية هذا البحث إن شاء الله؛ كلتاهما في واقع الأمرء كانت حائدةٌ عسن 
الصواب ومخطئةٌ في فهم العبادة من ناحية» والعمل الإسلامي من ناحية ثانية» 
وإنَّا الصحيح هو الأمر الوسط بين هذين القطبين «جَعَلَْاكُمْ مه وَسَطا!". 
(0) سورة اليقرق الآية: 51 1. 
شبكة ومنتديات جامع الانمة 
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بأن نتصوّر للعبادة مفهوماً عامّاً يشمل العبادات المتعارفة في الإسلام كما 
يشمل العمل الاجتماعي الإسلامي على حدٌ سواء. ويكتسب كلا الأمرين 
أهمَيّته من ذلك المقهوم العبادي العامٌ. فلا يكون العمل الإسلامي هواءً في 
شبك. كما ذهب إليه اليمينيُون» ولا الإكثار من العبادة أمراً غير مستحسن كما 
ذهب إليه اليساريون. 

وفهم هذا المفهوم العباديّ العام يقودنا من الناحية المنهجيّة إلى تعريف 
العبادة والاطّلاع على معناهاء للانطلاق من ذلك إلى ما نتوتحاه مسن بيان 
المغزى الاجتماعيّ الواعي للعبادة. 

وانطلاقاً إلى ذلك: لابدٌ أن نعرف أنَّ مفهوم العبادة با له من معنى 
الانصياع والخضوع لله عزّ وجلء ينقسم إلى أقسام أربعة: 

القسم الأوّل: العبوديّة التكوينيّة بمعنى: خمضوع الكون بمجموعه 
لإرادة الله تعالى وقدرته. وتصرّفه بها فيه من أحياءٍ وجماد. ودنيا وآخرةء قال 
الله تعالى: لألَمْتَرَأَنَّ ال يَسْجد له مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضِ وَالتَّمْسُ 
َالْمَمرُوَلشُجُومُ وَاْحِبَالُوَالشّجَرُوالدَوَابُ وَكثِيرٌ مِنَ الكَاين14"'؛ وقال تعالى: وله 
يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طوْعًا وكَرْهَاكُ". وقال عر وجل: وَإِنْ مِنْ لَيْءِ 

إلى عددٍ آخر مسن الآيات في القرآنء تؤكد هذا المعنى الكوني من 
العبوديّة لله عرّ وجل, وأنَّ الكون ليس إِلّا معرضاً يمرّ فيه الممتثلون لأمره 
)١(‏ سور الحج, الآية: 18. 
(؟) سورة الرعدء الآية: .١8‏ 


(5) سورة الإسراى الآية: 4 6. 


والمطبّقون لإرادته عن طوع أو عن كراهية؛ فإنَ القوانين الإهيّة الكونيّة غير 
قابلةٍ للتخلّف والعصيان. 

وهذا القسم خخارجٌ عن محل الكلام؛ باعتباره معني تكوينياً خارجاً عن 
مدار الأفعال الاختياريّة التي تكون موضوعاً للتقييم والنقد. 

القسم الثاني من العبادة: هو جعل الشيء مثالاً ومبدأ وعقيدة فالمعترف 
بالله تعالى وسيطرته وحقه على العباد» متعبدٌ له بهذا المعنى» مع غضّ النظر عن 
إطاعته له وتطبيقه لأوامره ونواهيه. 

وبهذا المعنى تصدق العبادة لغير الله تعالى» لَن جعل غيره مثالاً ومبد 
وعقيدة» منعزلاً عن الطريق الإلمي, قال الله عزّ وجل ليت مَنْ الَعَدَإِلَهَهُ 
هَوَاه""» وإِنَّا عبّر عن الهوى بالإله باعتبار هذا المعنى من العبادة في جعل 
الهوى هو المثال والمبدأ والمدار في التصرّف والسلوك. 

القسم الثالث: كل فعلٍ يمكن فيه قصد القربة» وهو الذي اصطلحوا عليه 
فقهيا بالعبادات بالمعنى الأعم'". ومغزاه الاجتماعي الواعي إسلاميّاً هو صدور 
كل فعلٍ من أفعال الخيرء منا فيه كل للنفس أو خدمةٌ للمجتمع» مما أصربه 
الإسلام وكان راجحاً من وجهة نظره؛ صدوره من الإنسان بروح الإيمان بالله 
تعالى والإخلاص لإطاعة أوامره ونواهيه» والإدراك لحقه العظيم على العباد. 

ويتمثل ذلك في كل عمل إسلاميٌ خالاق. سواءٌ كان من سنخ 
العبادات المعتادة أو من الأعمال الاجتماعيّة الواعية: فإئَّها جميعاً تلتقي في كونها 


ا 


. 47 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
ومنية‎ 4 :١ لمزيدٍ من الاطلاع؛ راجع كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء‎ )( 
.84 :١ الطالب (من أبحاث الشيخ النائيني للخوانساري)‎ 
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صادرةً في طريق الله وامتثالاً لأمره. 

وهذا المعنى في حقيقته مساوقٌ مع المعنى الثاني عمليًاء فإ من جعل الله 
تعالى مثالا ووجوده عقيدةٌ وإطاعته مبدأء فإنَّه - لا محالة- يقوم بسائر 
أعماله الخيّرة إطاعةً له وتقرّباً إليه. وهذا هو المعنى الوسط الذي أشرنا إليه. 
والذي ننفي به الوجهتين المتطرّفتين السابقتين في الإسلام. 

القسم الرابع : كل فعلى لا يصح إيقاعه وإيجاده إِلّا بقصد القربة» وهو 
الذي اصطلحوا عليه فقهيّاً بالعبادات بالمعنى الأخصٌ”'؛ ويرجع مغزاه 
الواعي إلى أن هذا القسم من الأفعال كالصلاة والصيام والزكاة والحجٌء يفقد 
من وجهة نظر الإسلام معناه وروحه إذا أتى به الفرد بشكل منعزلٍ عن الله عز 
وجلء حيث إن الله عر وجل حين أراد ربط البشريّة به عقائدياً وعاطفيّاً- 3 
سبيل تطبيق عدله العظيم في ربوعهم - أوجب عليهم عذّة أفعالٍ متكرّرةٍ تمثل 
هذا الربط وتؤكّد عليه. وتكون حلقاتٍ متسلسلةً في سبيل القرب الإلهي 
والتكامل النفسيّ والتضحية في سبيل المبدأ الأعلى» وهذا إنَّ) يتحقق فيا إذا أتى 
الفرد بهذه الأفعال بقضد الارتباط بالله تعلق وإطاعة أوامرهه وهو معنى القربة 
الاصطلاحيّة ومغزاها الواعي. فلو أتى بها منعزلاً عن الله عزّ وجلء لانقطعت 
تلك السلسلة المقدّسة التي يريدها الله عزّ وجل من كل مكلّفٍ مسلم. 

ومن هنا كان تارك هذه العبادات تحت شروط معيّنة, أو المنكر لوجوببها 
في الإسلام» مستحقّاً للقتل في القضاء الإسلامي؛ وذلك لأنَّه يصبح عنصراً 
هداماً في المجتمع؛ وبعيداً عن الله إلى حدٌّ يحرز فيه التدكر للطريق الإلمي وعدم 


(1) لمزيد من الاطّلاع راجع كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء :١‏ /5717: ومطارح 
الأنظار (للأنصاري): 154. 





الإخلاص من ناحية» وعدم إمكان الاستفادة منه على هذا الطريق من ناحية 
أخرى» ومثل هذا الفرد لا حنّ له في الحياة في المجتمع الإسلامي. 

وهذا المعنى من العبادة» هو الذي نظر إليه الناظرون وتسالم جملة من 
المسلمين ومن أعداء الإسلام - كا أسلفنا- على أَنَّه محرّد علاقة للفرد بريه 
وليس فيه أي ناحيةٍ اجتماعيّة واعية بناءة. وهو الذي ستكرّس له مايلي من 
البحث. للبرهنة على وجود الجانب الاجتاعي الواعي فيه. واضعين النقاط 
على الحروف بالنسبة إلى كل عبادةٍ عبادة» ومنطلقين من وجهة نظر الإسلام 
وحكم طبائع الأشياء» لعل هؤلاء المفكّرين من المسلمين وأعداء الدين 

ونحن إذ نستعرض العبادات» نجد ها جميعاً آثاراً اجتاعيّةٌ واعية» بل 
أنَّ جملةً منها ليمئّل عملاً اجتماعيّاً فعلياً بحيث لو انفصل عن هذا الطريق فَقَدَ 
مغزاه» بل فَقَدَ وجوده. على ما سنوضّح. ويندرج في ذلك كل العبادات على 
الإطلاق» ما عدا الصلاة الانفراديّة» على أنَّ لما آثاراً اجتماعيّةٌ غير مباشرة» 
على ما سيأتي إيضاحه. 

ولأجل وضع النقاط على الحروف. يكون لزاماً علينا أن نستعرض 
سائر العيادات» لنفهم بالتفصيل معانيها الاجتاعية الواعية: 
الصلاة 

وقد اعتبرها الإسلام أهمّ أركانه وأقوى أعمدته. فهي رمز الإسلام 
وشعار المسلم وباب ثقافته الإسلاميّة وقربه الإلهي» تتكرّر كل يوم عدّة 
مرّاتء لتوحي للفرد بمزيدٍ من الربط وشذة العلاقة بينه وبين ربّه الكريم» 
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تلك العلاقة التي يجب أن تقوى على مر الزمن ويجب أن تتمثّل في كلّ الأقعال 


والأقوال. 
وإذا نظرنا إلى هذه العبادة» بصفتها منتجةً للأثر الاجتماعي المباشرء 
نجدها تنقسم إلى عدة أقسام: 


أُوَلاً: صلاة الجماعة 

وهي تعطي فكرةً واضحةٌ عن القيادة» وما يجب أن تكتنفها من ظروفٍ 
وشروطء لتكون بدورها مطبّقةٌ في قيادة الدولة الإسلاميّة» أو قيادة الجبيش 
الإسلامي المجاهد؛ وذلك: باعتبار أمّها ترمز إلى ثلاث أفكار رئيسيّة: 

الفكرة الأولى: الثقة بالإمام الذي يصن خلفه. تلك الثقة المتمثّلة 
بإحراز المكلف أنه أهل للاقتداء به في نظر الإسلام. 

الفكرة الثانية: الاشتراك مع الإمام. ومع سائر المصلَّين في الهدف. وهو 
التوجه إلى الله والقيام بإطاعته والتقرّب إليه. 

الفكرة الثالثة: المتابعة في العمل تجاه الإمام» فليس للمصٍ الذي 
يقتدي به أن يسبقه بأيّ فعلٍ من الأفعال» بل يركع الإمام فيركعون» ويسجد 
فيسجدون. ويتمثل هذا الجانب بالنسبة إلى المأمومين أنفسهم أُنَّّسم يقومون 
بعمل موحّد مشترك» يتابعون به الإمام المقتدى. 

١‏ وكل هذه الأمور يجب أن تتوفْر بنضّها في القيادات الإسلاميّة الكبرى» 
ولام تكن كاملة الشرائط: وتعتبر صلاة الجماعة تربيةً مباشرةٌ لنفوس 
الشعب المسلم على ذلك والحسث والترغيب الإسلامي لأجل حضورهاء 
وترك الانفراد بالصلاة إِنَّ) هو لأجل ذلك. 


ثانياً: صلاة الجمعة والعيدين 

وهي تشترك مع صلاة الجماعة في خصائصها السابقة؛ باعتبار أنََّا لا 
تصح إِلَّا ماعة» وتتميّز عنها بالخطبتين اللتين تكونان قبل صلاة الجمعة وبعد 
صلاة العيدين. وقد عقدنا في بعض أبحاثنا بحثاً مستقلا””". والمهمٌ ما قلناه: 
أنه على ما هو المشهور'" فقهيّاً من اشتراط أن يكون الإمام المعصوم أو رئيس 
الدولة الإسلاميّة موجوداً حبّى تجب وجوباً عيناء فإنَّ الخطيب يكون هو 
الرئيس أو شخصاً يجده الرئيس أهلاً للقيام بهذه المسؤوليّة» فيوكل إليه إلقاء 
الخطبة» والرئيس في خطبته يُؤْسّس لا محالة سياسته العامة في الدولة» 
ويعرض المشاكل الطارئة على مسامع الأَمّة ويذكر لما الحلول الإسلاميّة 
ويعيّن ما يجب أن يقوم به الشعب المسلم تجاه كل طارئ من الطوارئ. 

مضافاً إلى أنه يبت الوعي والثقافة الإسلاميّينء ويذكر لهم آخمر الأنباء 
للحوادث الصادرة في داخل البلاد الإسلاميّة أو خارجهاء ويعرّفهم على 
واقعهم؛ ويبعث فيهم روح النشاط والعمل. 

وبالجملة: يتكلّم الرئيس بصفته أخبر الناس بالأمور السياسيّة من 
الناحية الإسلاميّة والعالمبّة معأ وبصفته المؤسّس والمتصرّف المطلق في سياسة 
البلده يتكلم عن كل أمرٍ يجد المصلحة في عرضه على الجماهير سياسياً 


)١(‏ راجع اللّمعة في حكم صلاة الجمعة: ١-18‏ 5 المقدّمة. 

(5) راجع ذلك في المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة (للشهيد الثاني): 76 صلاة 
العيد, وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد (للمحقق السبزواري) ١17:7‏ كاب 
الصلاة» المقصد الثاني في صلاة الجمعة؛ وجامع المقاصد (للمحقق الكركي) ”: 
9-4 /ا, كتاب الصلاة» المقصد الثالث» الفصل الأوّل. 
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واجتاعيّاً وثقافيَ» وهو أخبر الناس لا محالة بوجوه المصلحة. 
ولذلك كان لابدَّ ثثل هذا العمل الاجتماعي أن يتكّرر كل أسبوع. 
لأجل أن يحمل الرئيس في خطابته في كل أسبوع إلى الجماهير المسلمة» ما جد 
من الحوادث والمشاكل والحلول؛ لأجل أن يستطيع الشعب أن يضطلع 
بمسؤوليّته الكاملة وأن يواكب مجاري الأمور ولايكون منعزلاً عن 
الحوادث. 
ولأجل ذلك وجب على عددٍ ضخم جدَاً من الجماهير حضور هذه 
الصلاة» وقصدها من مسافةٍ حول البلد الذي تقام فيه على شروط وحدود 
تذكر في [كتب] الفقه. 
ثالثاً. صلاة الخوف 
والمغزى الرئيسيّ لها خلال إقامتها في أثناء الجهاد الإسلامي, هي أنَّا 
تحدّد الأيديولوجيّة الرئيسيّة التي قام من أجلها هذا الجهاد. ى) روي عن أمير 
المؤمنين ماي حيث طلب منه في حرب صفّين ترك الصلاة» فقال - ما مؤدّاه-: 
«كيف نترك الصلاة ونحن إِنّما نمخارب من أجل الصلاة'''» فيكون تاركها ساعتئذٍ 
كالمهمل للغاية في أثناء قيامه بالواسطة» وهي ميكيافيليَةٌ بعيدةٌ عن روح 
الوعي الإسلامي. 
ومن هنا لم يكن للجنديّ الإسلاميّ المحارب أن يترك الصلاة تحت 
أشدّ الظروف صعوبة» حتّى وإن كان مشرفاً على الهلاك أو مشتركاً في معمعة 
)١(‏ راجع نحوه ني إرشاد القلوب (للديلمي) 7: 714 ووسائل الشيعة 15:4 37؛ كتاب 
الصلاة؛ باب »5١‏ باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات 
الفضيلة؛ الحديث 7. 


القتال. وبذلك تصبح صلاة الخوف أكثر دلالة على التمسّك بالآيديولوجيّة 
الواعية في أثناء الحرب. من دلالة الصلاة حال الأمن على ذلك؛ باعتبار أن 
التضحية من أجلها في ظرف الحرب أكثر وأهمّ لا محالة» كما أَنَّ ذلك إذا 
أصبح معروفاً للجيش المعادي. فإنَّه يرفع من شأن اليش الإسلامي في نظره» 
ويطلعه على مقدار تضحيته من أجل هدفه؛ بل لعل الجسيش المعادي أو جملة 
من أفراده سيتأئّر من هذه الدرجة العليا من الإخلاص للصلاة والإطاعة 
الإسلاميّة» فيعطف على الفكرة الإسلاميّة أو يدخل في الإسلام فعلاً. 

وسيأتي مزيد كلام عن ذلك عند التكلّم عن الجهاد الإسلاميٌ بصفته 
إحدى العيادات. 

رابعاً: الصلاة على الميّت 

وأهمّ مغازيها الواعية» هي كونها توديعاً للمّت مشفوعاً بذكر الله عر 
وجلء مع الاستغفار له في آخر ساعات بقائه على وجه الأرضء فهي بذلك 
جزءٌ من التخطيط الإسلاميّ العام الذي يتكمّل الفرد بذكر الله عر وجل 
والتوجّه إليه من أوّل ساعات ولادته إلى ما بعد موتهء ومن هنا نرى أنَّ الطفل 
بمجرّه أن يولد ينبغي أن يؤذّنَ شخصٌ في أذنه اليمنى» ويقيم في أذنه اليسرى. 

ُمّ يجب تربيته التربية المؤمنة التي تكفل بقاء الفرد على ذكر الله عزّ وجل 
في كل آناء حياته؛ حبّى إذا جاءه الموت وُدّع بذكر الله تعالى أيضاً حنّى يودّع 
مثواه الأخير. 

ولا يخفى ما في ذلك من أثرٍ على الأحياء أنفسهم. من حيث تعميق 
وعيهم» وشدٌ حزمهم على تطبيق حياتهم وأفعالهم على ذكر الله عر وجل» 
ذلك التطبيق المنتج لأفضل السلوك الذي يتوتّحاه الإسلام في الفرد والمجتمع. 
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خامساً: الصلاة الفرديّة الانفراديّة 

[وهي الصلاة] التي يأتي بها الفرد بعيداً عن الناس وضوضاء المجتمع» 
متوجّهاً بها إلى ربّه وينبغي في التعرّض لها بصفتها ذات أثرٍ اجتماعيّ غير مباشر. 

وَإِنَّمام يكن أثرها مباشراً باعتبار أنَّ أثرها المباشر داخل فكري 
وعقائديٌ ونفسيٌ؛ وما يِحضّله الفرد في هذه الحقول؛ يكون ذا أثر اجتماعيّ؛ 
وتتلخص آثارها الداخليّة فيها يلي: 

التقطة الأول : أنها تعطي إحساساً عمليّاً بالدين وتوجب امتشال 
أحكامه؛ مع غ غض النظر عن أي عمل آخرء فلو لم يتوفر الفرد على أيّ عملٍ 
إسلاميّ يوماً أو أسبوعاً أو شهرء لاتقطع من حيث السلوك عن ريه 
وواجبات دينه؛ لولم يشتغل بالصلاة خلال هذا الزمان» فالصلاة تمبه المدّ 
الدائم الذي يوصله بربّه وواجبات دينه. 

النقطة الثانية: أنََّا تعطي - كما أسلفنا- رمزيّة واضحة عن لزوم 
استمرار قصد القربة والإحساس بالدافع الإمهيّ في جميع الأعال؛ فك أن 
الفرد يتوجّه إلى ربّه خمس مرّاتٍ في اليوم» فكذلك يجب أن يكون الفرد في] 
بين ذلك سائراً على نفس الاتجاه ومتّخذاً نفس المسلك. وإذا اتحذ الفرد هذا 
الاتهاه وقصر سلوكه على الدافع الإلميّ» كان ذلك موجباً لتنقية سلوكه من 
الشوائب والشبهات؛ واقتصاره على العدل الصحيح. وهذا هو معنى قوله 
تعالى: لإإنَّ الضَّلاة تَنْقى عَنْ الْمَحْسَاءِ وَالْمُذكُر6”". 

النقطة الثالثة: أئَّا تعطي با تتضمّن من أجزاء وشرائط» وما تنطوي 
عليه في خلاهها من معانٍ سامية» وثقافةٍ إسلاميّة عالية - يجب بيانها في بحثٍ 


.460 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 


مستقل- تعطي روح الإيهان. وتشحذ الإخلاص وتشرح الصدر للإسلام؛ تا 
يعطي ثماره في العمل الإسلامي الواعي, على الصعيد الاجتماعي على أحصسن 
وجه وأعدله. 

فيتلخّص من هذه النقاط الثلاث: أنَّ الصلاة الفرديّة» وهي أخصٌ 
أنواع العبادة بعداً عن المجتمع في رأي المتحتشين» كيف أصبحت ذات أثر 
اجتاعيّ تخدم الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي» على أفضل الوجوه. 
الصوم 

وهو يعطي آثاراً مباشرة وغير مباشرة» تتلخّص في النقاط التالية: 

التقطة الأولى: أنه يعطي القرّة على الصبر والمثابرة كأثر مباشر له صبراً 
منبثقاً عن الدافع الإلحيَ والإخلاص للعقيدة والهدف الإسلامي. 

النقطة الثانية: أنه يعطي - إلى جنب ذلك- رمزيّة واضحة للتضحية 
بالمادّة في سبيل الهدف الأسمى؛ فإنَّ الفرد خلال صومهه لا محالة» يضحّي بعددٍ 
من اللذائذ الماديّة» ويتحمّل الجوع والعطش في سبيل إطاعة الله وامتثال أوامره. 
وهكذا يجب أن يكون الفرد في كلّ حياته وأعماله مضحَّياً في سبيل الله باللذائذ 
الماديّة الزائلة للحصول على العدل في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 

النقطة الثالثة: أنَّ الصوم عبادةٌ بعيدةٌ عن الرياء كل البُعدء باعتباره لا 
يمكن عادةً اطّلاع الغير عليه إِلّا بإخبار الفرد الصائم نفسه» وهو يتميّر يذلك 
عن بافي الأعمال - بها فيها الصلاة نفسها- بأئَّما مكشوفةٌ بنفس إيقاعها 
للآخرين. ويعطى الصوم بذلك رمزيّةٌ واضحةٌ لقاعدةٍ عامّةٍ ثابنةٍ شرعاًء 
وهي: أنَّ الأعمال الخّرة المشروعة في الإسلام - وخاصّة الفرديّة منها- ليس 
فقط يجب أن تكون بعيدةً عن الرياء ومرتبطةً مباشرةٌ بالله عر وجل دون 





العبادة ف الوعي الإسلامي 














سواه. بل ينبغي أيضاً أن يكون هذا الربط قويّاً إلى حدٌ لا يبتمٌّ الفرد أن يطلع 
على عمله شخصٌ آخر سوى الله عر وجل فإنَّهِ أتى بهذا الفعل وقام 
4 بالتضحية من أجله عرّ وجلء وغاية فخره وكماله أن يصل عمله إلى مراتب 
القبول والرضاء منه عزّ وجل؛ وليس مهنا بعد ذلك اطلاع فردٍ آخر عليه. 
وأحسن مثالٍ لذلك هو الصوم من ناحية» وصلقة السرٌ من ناحية 
ثانية» بحيث لا تفهم شماله ما تعطي يمينه؛ على ما عبر في الأخبار'". 
وليس معنى ذلك تأسيس أساس التحدّث والسلبيّة» فإنّه إنَّما يوحي 
بذلك. لو لوحظ في الشريعة في نفسه منعزلاً عا سواه؛ وأمًا إذا ربط بسائر 
الأعمال الاجتماعيّة الواعية في العدل الإسلامي» فيثمر بدوره نتيجةً واعية 
عادلة. على آنا لو لاحظناه إلى الفوائد الأخرى العادلة الداعية للصوم 
والصدقة» لانقطع ذلك الإيحاء لا محالة» على أنَّ - من ناحيدٌ ثالثة- إَِّا يكون 
مشروعاً وراجحاً في الشريعة في نفسه. وأمّا إذا كان هناك مصالح واعية 
معارضةٌ ومزاحمةٌ له تقدّمت عليه لا محالة» ا لو كان الإعلان عن الصوم أو 
الصدقة موجباً لحت الناس عليهماء أو موجباً لإثبات زيادة عدد الصائمين في 
البلد. لو احتجنا إلى ذلك؛ وغيرها من المصالح العاتة؛ فإنَ الإخفاء يكون 
مرجوحاً لا محالة؛ ويكون التوجيه الإسلامي منصبّاً على الإعلان عنه والجهر به. 
النقطة الرابعة: أنَّ الصوم يذكّر الأغنياء بجوع الفقراءء فإنَ الطبيعة 
البشريّة وارتباط الفرد بحاضره. يقتضي منه الاندماج في واقعه والغفلة عن 
الآلام التي يعيشها غيره من أفراد المجتمع وإخوانه في الدين» فالصحيح لا 
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)١(‏ عوالي اللئالي :١‏ 74 المسلك الثاني في أحاديث تتعلّق بمصالح الدين «رجل تصدّق 
بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تُنفق شماله ...». 








يعلم حال المريض؛ والآمن لا يعلم حال الخائف. والغنيّ لايعلم حال 
الفقيرء ولعل أطرف مثال لذلك (ماري أنطوانيت) ملكة فرنسا في زمانها: 
حين خرج شعب باريس إلى الشوارع مطالباً بالخبز, فيا كان منها إِلّا أن قالت: 
فليأكلوا الكيك'". 

وهذه الطبيعة الأنانيّة تسلب الشعور بالمسؤوليّة من الفرد والإحساس 
بالأخرّة بين الأفرادء وهذا ما لا يريده الإسلام أن يحدث في مجتمعه العادل 
الواعي؛ ووضع تجاه ذلك وَصفاتٍ أخلاقيّةٌ وإيانيَةٌ واعيةٌ متعدّدة. كان من 
أهمّها تشريمٌُ الصوم, فإنَّ الغنيّ إنَّا تستشري فيه هذه الأنانيّة وتستفحل في| 
إذا بقي مبطاناً طول دهره. وأمَا لو ذاق الجوع ردحاً من الدهرء فإِنّهِ يشعر لا 
محالة. بِأنّه يعاني نفس الألم الذي يعانيه الفقراء حين لا يجدون طعاماً أو شرابا» 
بل إن ينبغي أن يدرك أنَّ أله وتضحيته أهون من ألم الفقراء من عدّة جهات: 
فهو يجوع عذة ساعات, وكثير من الفقراء قد لا يجدون الطعام عذة أيَام» وهو 
حين ينتهي النهار يجد ما يصبح به مبطاناً بخلاف الفقيرء وهو قد أمسك عن 
الطعام اختياراء والفقير قد اضطرٌ إلى الجوع اضطرارا. 

فإذا أراد الغنّي إطاعة الداعي الإهيّ وصام. فإنّه ينفتح لا محالة على 
هذه الأفكار قهراً. تلك الأفكار البنّاءة التي تزرع في قلبه الرحمة والإحسانء 
وتبعثه على التضحية في سبيل اجتثاث هذه الآلام من المجتمع؛ ورفع أسباب 
الجوع والعطش والعري من المجتمع؛ وبالنتيجة يصبح شاعراً بالمسؤوليّة» 
وتتضاءل في نفسه شيئاً فشيعاً تلك الأنانيّة الفجّة غير المحمودة. 


)١(‏ أنظر تفصيل ذلك في: الثورة الفرنسية (للويس عوض): 150» وما بعدهاء ماري 
أنطونيت. 
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النقطة الخامسة: أنَّ الصوم يذكّر الفرد بجوع يوم القيامة» فِإنَ الفرد 
الاعتيادي؛ لمدى ارتباطه بمحسوساته وزمانه ومكانه ومصالحه. تكثر منه 
الغفلة عن الثواب والعقاب والحساب في يوم القيامة» وهذه الغفلة مع تماديها 
وطول زمانهاء تكون مغرَّةً بالاتجاه الإسلامي للفرد لا محالة» وتبعده عن 
الشعور بالمسؤوليّة إلى حدٌ كبير. 

وَإنَّ لصوم لأقوى حافز على بت هذه الغفلة وقطعها في نفس الكلّف؛ 
باعتبار ما الحرارته التي بها في النفس من تذكير بحرارة النار والحساب والعقاب 
يوم القيامة: في الحياة الثانية الخالدة التي تنتظر الفرد. ولابد أن يمر فيها. 
الح 

وهو الوظيفة الاجتاعيّة الواعية الكبرى التي شرّعها الإسلام من أجل 
الحصول على أضخم الفوائد والمصالح؛ سواء إذا لوحظ الحجٌ بمجموعه أو 
لوحظت تفاصيل أعماله ومناسكه. وقد ضبطنا كل ذلك في رسالةٍ مستقلة'" 
فنقتصر في المقام على الإشارة إلى أربع نقاط من مصالح الح بمجموعه تلك 
النقاط التي ارتفعت في ذلك البحث إلى عشر"". 

النقطة الأأولى: الشعور بالتضحية بالمصالح المادَية في سبيل الهدف 
الإسلامي الكبير. 


)١(‏ المقصود هو كتاب (فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام) للمصتفء انتهى من تأليفه في 
مه 6 9 وطبع في 11/ 0 » طبعته مطبعة الآداب في 
النجف الأشرف. 

(1) راجع فلسفة احج ومصالحه في الإسلام (ط. حديثة): 30-1١‏ المصالح العامّة في 
الحج» الناحية الثانية. 


إن الح ما يستلزمه من جهود فكرتة وهال وبدنية: يعطي إلى الفرد 
وهو يقوم طائعاً مختاراً مطبّقاً لما أراده الله عرّ وجل , ووظفه نحوه. يعطي بكلّ 
وضوح فكرة التضحية بكلّ تلك الجهود في سبيل هذا الهدف السامي النبيل» 
ويكون ذلك لا محالة منطلقاً إلى التضحية في سائر ميادين الحياة: مهم اقنضى 
السبيل الإليّ التضحية بالقليل أو بالكثير. ويكون ضامناً لتربيه الفرد التربيية 
الصالحة الواعية في ضمن البرنامج العام الذي وضعه الإسلام لتربية الأفراد. 

النقطة الثانية: أن الفرد المسلم حين يصبح موجوداً في تلك الديار 
المقدسة. الديار التي شهدت مولد الإسلام وحياة الرسو لتق . والفتتوح 
التي قام بها والعدل الذي نشرم من هو مشالٌ للفرد المسلم في عقيدته وف 
عمله. وله برسول اللمتلليلة تله أسوة حسنة؛ فها أكبر غبطته وشرفه حين يجاور 
البلاد التي شهدت ذلك الرسول العظيم ذا العمل العظيمء »فهذاغار حراء 
الذي شهد أوّل انصال بالسماء» وهذا غار ثور الذي شهد الهجرة النبويّة. وهنا 
بدره وهنا أحد وهنا مقام إبراهيم الخليل» وهنا مني انيه لاله وقيره؛ وما 
بينهما روضةٌ من رياض الجنة'". 

كل ذلك يربط الفرد المسلم روحيّا وإياتباً بذلك التاريخ المضيء 
والتجربة الإسلامية الأول» التي ملات ولا زالت وستبقى تملا البشريّة - 
بمقدار وجودها- عدلاً ورفاهاً وسعادة. 

النقطة الثالثة: أنَّ الفرد يواجه في تلك الديار المقدّسة عدداً ضخاً من 


(0 أنظر ذلك في: كامسل الزيارات (لابن قولويه): 0١1‏ الباب الثالث: زيارة قير 
النبي مي والوافي (للفيض الكاشاني) عن الفقيه ١4‏ :8" أبواب الزيارات» 
ل سل اس و ل لقو 


شبيكة نبكة ومنتدبات جامع الألمة 
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الحجَاج. قد وردوا لنفس هدفه وليقوموا بنفس عمله؛ يمثلون مختلف البلدان 
واللغات. كلهم إخوة له في الدين» وكلهم ينبغي أن يشفق عليهم ويتراحم 
ويتعاطف معهم, ويهتمٌ بأمورهم فإِن «مَن لم يهتمَ بأمورالمسلمين فليس 


والحج ليفسح للفرد الفرصة الككبرى للقيام بهذه المهمّة الإسلاميّة 
التاريخيّة الواعية» التي تغنيه» بل تربو على قراءة مات من الكتب في تاريخ 
الشعوب والبلدان؛ باعتبار ما يحتويه من احتكاكٍ مباشر بهذه الجماهير 
واستشمام مستويات ثقافتهم؛ وأساليب تفكيرهم؛ والاطلاع على ما يسود 
بلادهم من مشاكلء وما يصمح لها من الحلول. 

النقطة الرابعة: - وهو الذي تميّله عددٌ من الناس المصلحة الوحيدة 
لتشريع الحج- وهو: استغلال هذا الاجتماع الإسلاميّ الكبير» الذي توفر 
يخَاناً وبدافع الإخلاص لَوْأَنمَفْتَ مَافي الأَرْضٍ جِيعًا ما أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهمْ 
وَلَكِنَّ الله أل بَْنهُْ'" واغتنام هذه الفرصة لعقد مؤرٍ إسلاميّ سياسيّ 
كبير . 

فإ الحج يضم في كلّ عام - فيمّن يضعٌ- من عشرات الآلاف من 
الحجّاج عدداً من المفكّرين أو المتنفذين في بقاع من بلاد الإسلام» والمفروض 
في كلّ فردٍ منهم أن يكون شاعراً بالمسؤوليّة تجاه دينه وتجاه إخوانه في الدين» 


(1١)الكاني‏ 017:7 كتاب الإيهان والكفر, باب الاهتيام بأأمور المسلمين والنصيحة لهم 
ونفعهم: الحديث 4؛ وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أبواب فعل 
المعروف: الباب 146: باب وجوب الاهتمام بأمور المسلمين؛ الحديث .١‏ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 57. 





ومهتاً بأمورهم؛ طبقاً لوصيّة رسول اللمتقاه فيهم: فينبغي فؤلاء أن يجتمعوا 
فيتداولوا مشاكل بلادهم وحاجاتهاء والأخطاء التي تحيق بهاء ويفكروا 
بموضوعيّةِ وإخلاص في الأساليب الكفيلة بحل تلك المشاكل» وإشباع تلك 
الحاجات» ودفع تلك الأخطار» وتذليل سائر المصاعب. ويتكرّر هذا كل 
عام؛ مما يقتضي أن تغطّى سائر المشاكل والحاجات ما يستجدّ منهاوما 
يستقدم. وتحصل البلاد الإسلاميّة من ذلك على الخير العظيم. 

فهذه جملةٌ من المصالح الرئيسيّة في الحجء يكفي كل واحدٍ منها 
لتشريعه؛ فضلاً عن مجموعهاء وكلّها - ىا هو واضح- ذات مدلولٍ اجتماعيّ 
مباشر» على أنَّ الأخير منها لا يمكن أن يتصور فردياً بأيّ حال فإذا انضمّ إلى 
ذلك المصالح الأخرى للحي ولتفاصيل أفعاله نا ذكرناه في رسالةٍ خاضَةء 
استطعنا أن نعرف بعمقٍ معنى كون الحجّ فريضة اجتاعيّة واعية. 
الواجيات الاقتصاديَي في الإسلام 

وتنقسم بشكلٍ رئيسيٌ إلى قسمين: 

القسم الأوّل: ما كان عبادياً بحسب طبيعته التشريعيّة» لا يصحٌ القيام 
به إلا بقصد القربة» وتنحصر بالزكاة والخمسء وهي بالرغم مسن فوائدها 
الفرديّة حيث توجب كال النفس والتقرّب إلى الربّ والشعور بالعطف على 
الفقراء» فإنَّ فوائدها الاجتماعيّة ومغازيها العامة هي الغالبة والعنصر الرئيسي 
فيهاء إلى حدٌ لا تكاد تتصوّر غير مربوطةٍ بالمجتمع وغير مؤثّرة فيه. 

وتتلخص فوائدها الأساسيّة في النقاط التالية: 

التقطة الأولى: الضمان الاجتماعيّ على المستوى الحكومي في الدولة 
الإسلاميّ حيث يكفل من هذه الأموال معيشة كل من لا معيشة لهأو 
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يقصر دخله عن كفايته» من العاجزين وذوي العاهات والمشوّهين. وكل غير 
قادرٍ على العمل بشكل عامَ وبأيّ سبب كان. 

النقطة الثانية: التكافل الاجتماعيّ على المستوى الشعبي» فللفرد المتموّل 
الذي يجب عليه دفع هذه الضريبة الإسلاميّة أن يصرفها بنفسه - تحت شرائط 
فقهيّة معيّدة- على كل من لا يجب عليه نفقمه من الضعفاء والفقراء 
والعاجزين. 

النقطة الثالثة: كونه جزءاً من الميزانيّة العامة للدولة تُصرف بهذا 
الاعتبار» في كل مصلحةٍ إسلاميّة تخدم الإسلام أو المسلمين أو الدولة 
الإسلاميّة» كالصرف عل الموظفين والعاملين في الدولة» وعلى المؤسّسات 
العامّة والمعامل» والصرف في الجهاد الإسلامي والدعوة الإسلاميّة. وغير 
ذلك من المصارف. 

النقطة الرابعة: التقريب بين الطبقات الاجتماعيّة» ومن ثم إلغاء الصراع 
الطبقيّ إلغاءً كليّء حيث يوجب دفع هذه الضرائب في الإسلام ثلاثئة آثارٍ 
مترابطة من هذه الناحية. 

الأثر الأوّل: تقليل ثروة الأثرياء؛ فإنَ هذه الضرائب التي تدفع من 
رأس امال تاردٌه ومن الربح أأخرىء تحدّ - لا محالة- من تضحّم الثروة» وتمنع 
من تزايدهاء فَإنَّه ما اجتمع درهمان إلا من شح أو حرام» وبذلك يقترب حال 
الأغنياء شيئاً فشيئاً إلى حال الفقراء. 

الأثر الثاني: رفع مستوى الدخل الفرديّ لدى الفقراءء بنحو يكفل 
قضاء سائر حاجاتهم الأساسيّة: بل ما يزيد على ذلك من مستوى المعيشة 
الوسطىء بدون أن يكون شخصٌ قد مَنّ عليه أو أسدى إليه إحساناً شخصياً 


سوى التشريع الإسلامي؛ فإنَّ الغنيّ إِنَّا دفع المال تنفيذاً للقانون الإسلامي. 
والدولة إِنَّ) خصّته بالعطاء باعتبارها المنفّذة لهذا القانون المقدّسء فلا يمنّ 
على الفقير أحد, بالرغم من أنَّه يعيش معيشةً طبيعيّة» يقرب حاله فيها من 
حال الأغنياء. 

الأثر الثالث: تقليل وإلغاء الفوارق الطبقيّة في المجتمع اقتصادياً 
وعاطفيًاً. أمَا بحسب الدخل الاقتصادي؛ فلم| فهمناه لحدٌ الآن. من منع 
تضحم الثروة لدى الأغنياء وإحراز المعيشة الطبيعيّة للفقراء» بحيث يقل 
الفرق بين نسبة الدخل عند الطبقتين حتّى تؤذن بالزوال. 

وأمَا عاطفيّاء فإنَ التناحر الطبقيّ إِنَّا ينشأ من المفهوم الرأسمالي الذي 
يعيش في سوقٍ حرّة» يميل فيها الغنيَ صاحب الال إلى تتشغيل العامل أكبر 
مقدارٍ من الساعات, ودفع أقل مقدار من الأجرة إليه. ويميل إلى الاحتكار 
ورفع قيمة المواد الاستهلاكية» بحيث يثقل على كاهل الفقير شراؤهاء إلى غير 
ذلك من الويلات. 

وأا إذا شعر الفقير بالأخرّة الإسلاميّة مع الغنيّ من ناحية؛ وأنَّ الغنيّ 
يرحمه ويدفع قسماً من أمواله في سبيل أن يعيش هو معيشةً مرضيّة وأنَّه يمتنع 
من الاحتكار ويعطي للفقير الحريّة في تحديد ما يُريد من مدّة العمل وتعيين 
الأجرة» كلّ ذلك امتثالاً للقانون الإسلامي العادل؛ فإِنَّ الحقد التقليدي 
الطبقي سوف يزول من نفسه وسيحَوَّل إلى رحمةٍ وأخرّة إسلاميّة أخلاقيّة 
رفيعة. 

فهذه هي الآثار الاجتاعيّة العريضة لهذا القسم العبادي من الضرائب» 
وهي: ما كان منها واجباً عباديا إلى حدٌ يظهر بوضوح كيف أنََا تغيّر تاريخ 
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المجتمع» بل تاريخ البشريّة على تقدير تطبيقها بالشكل الدقيق المطلوب في 
المجتمع المسلم. 

ويزيدها دقة وعمقاًء كونها عباديّة؛ إذ يحمل ذلك بين طيّاته تلك الروح 
العامّة التي يريد الإسلام سيادتها في مجتمعه» وهو صدور أفراد المجتمع في 
سائر أقوالهم وأعمالهم. عن الدافع الإلميّ والباعث الإياني» بلا فرقٍ بين صلاةٍ 
أو صيام أو واجب اقتصاديّ أو اجتماعيّ أو أيّ عمل آخرء مضافاً إلى ما فيه 
حادب لامر ولك لل الاجسانن ببعوية لفق لأجل الدافع الإهيّ 
ذاته؛ ومن أجل الأخوة الإسلاميّة؛ وليست مجرّد غرامةٍ صعبة يقوم بها الغني 
مكرهاً؛ بل يكون فيها إرضاءٌ لربّه وضميره وأخيه المسلم ودولته الإسلاميّة 
المقدّسة» وذلك من أعلى مراتب الكمال. 

القسم الثاني من الواجبات الاقتصاديّة أو الضرائب في الإسلام: هو ما 
لم يكن عباديّاً بالمعنى الأخصٌّء ولم يكن مشروطاً صحّته بقصد القربة؛ بل كان 
مما تفرضه الدولة الإسلاميّة في موارد معينة» وهو بعرضه العريض لا يكاد 
يكون منحصراً؛ إذ يشمل الديات والكمارات والغرامات» والضرائب 
الاستئنائيّة التي تفرض لمصالح وقتيّة: وغير ذلك من العناوين؛ وجملةٌ من 
ذلك يشكّل قس)ً من ميزائيّة الدولة» وقسمٌ منه يذهب إلى مستحقيه في 
المجتمع الإسلامي. والمهمّ من هذا القسم أمران يعَنْوَنان عادةً في الفقه 
بوضوحء هما: الخراج والجزية. 

والمهم في هذا البحث. التعرّض للبرهنة على كونها واجبين ماليّين 
اجتماعيّين» لا فرديينء دون التعرّض إلى أحكامها في الفقه بحسب القانون 
الإسلامي. 


وواضمٌ للباحث الناظر إلى هذه الناحية: أنَّ هاتين السضريبتين» 
اجتماعيّتان محضاًء إلى حدٌّ تفقدان أصل وجودهما عندما يحاطان بالطابع 
الفردي» وذلك بعد ملاحظة عدّة أمور: 

الأوّل: أنَّ كلتا هاتين الضريبتين ناشئتان عن الجهاد الإسلامي الذي 
هو عملٌ اجتماعيٌ جماعيٌ» تقوم به الأمّة الإسلاميّة» على ماسنذكره في 
مستقيل هذا البحث. 

ما الجزية» فواضحٌ أمرها كل الوضوح. فإِنَّ اليش المجاهد الإسلامي 
ير البلاد الكافرة التي يحاول فتحها ونشر عدله فيهاء بين مور ثلاثةٍ هي: 
الإسلام, أو دفع الجزيةء أو الحرب. فإِنَ اختاروا الإسلام طواعيةً فهو 
المقصود. وإن اختاروا الحرب سقطوا في يد المسلمين بالقوة العسكرية» وإن 
اختاروا دفع الجزية» كان لهم ذلك؛ ويدخلون في ذمّة الإسلام وحماية الدولة 
الإسلاميّة» ويجب عليهم أداء هذه الضريبة إلى الدولة كل عام؛ على شروطٍ 
معيّنةٍ تُذكر في حلّها من الفقه. ١‏ 

وأمّا الخراج» فمعناه ما تفرضه الدولة الإسلاميّة على الفرد العامل في 
الأرض الخراجيّة» وهذه الأرض عبارة عنًا يكون معموراً بالجهد البشريٌ 
حال الفتح الإسلامي» فيدخل في ملك الأمّة الإسلاميّة بمجموعهاء ويكون 
الإمام أو الرئيس وليَّاً عليهاء يؤجّرها إلى الأفراد ويأخذ عليها منهم مقدار 
الأجر المتّفق عليه» وهو المسمّى بالخراج. 

الثاني: أن الدولة الإسلاميّة هي التي تقوم بجباية هاتين الضريبتين 
وصرفههماء ولا يمكن بل لا يشرع في الإسلام قيام الفرد بصفته الشخصية 
بمثل هذا العمل الكبير. 
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الثالث: أنَّ الأموال التي تجتمع لدى الدولة من هاتين الضريبتين تشكل 
قساً مهيا من الميزانيّة العامّة لماء ى) ذكرنا في النقطة الثالثة من فوائد الواجبات 
لماليّة العباديّة» وتصرف في كلّ مصلحةٍ تخدم الإسلام أو المسلمين» أو الدولة 
الإسلاميّة على شروط معيّنة في الفقه. تُذكر في محلها. 
الأمربالمعروف والنهي عن المدكر 

وهما وظيفتان أساسيّتان لاجتئاث الفساد والانحراف من المجتمع 
الإسلاميء نتيجةٌ للتربية والتوجيه والموعظة الحسنة. 

والقائم بهاتين الوظيفتين قد يكون هو الفردء وقد يكون هو الرئيس» 
وقد يكون هو جهةً من الجهات. كجمعيّة: أو مجلسء أو حزبء ونحو ذلك. 
كا أنَّ التكليف المأمور به كم] يكون مربوطاً بفردٍ منحرفء كذلك يكون 
مربوطاً بجهةٍ أو حاكم» أو قاضء أو رئيس. ومن هنا تكون أكثر صور الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعيّةٌ حضة؛ حتّى أنه ليحقٌ للفرد المسلم أن 
يناقش الرئيس العام للدولة الإسلاميّة, إذا كان الفرد موضوعياً واعياء ولم 
يكن الرئيس معصوماً. وليس للرئيس أن يغضب للتسالم بينهها على لزوم 
حفظ مصلحة الإسلام والمسلمين. 

على أنَّ أكثر صور هذه الوظيفة الإسلاميّة فرديّة - وهي ما إذا قام بها 
فردٌ تجاه فرده فأمره بالمعروف أو :هاه عن المنكر- تتضمّن لا محالة جهة 
اجتماعيّةء تنجل في تشريعها تارم وفي تطبيقها أخرى. 

أمَا من حيث التشريع فباعتبار أنَّ المعتّر فيها هو قيام كل فردٍ من أفراد 
المجتمع بذلك؛ تطبيقاً لقول نبيّهم:ة - على ما روي عنه-: «كلكم راع» 


وكلكم مسؤولٌ عن رعيته'"'» وينتج من ذلك - بشكل مباشر وصريح- كون 
الأفراد كلهم رقباء على تطبيق الأحكام الإسلاميّة في جتمعهم النموذجيّ 
العادل؛ ينصح بعضهم بعضاء ويوجّهه في نقاط ضعفه. من باب «أنَّ المؤمن 
مرآة المؤمن)'" يقوم تجاهه بالوظيفة الإسلامية بلا أنفة أو احتجاج. 

وأمَا من ناحية التطبيق» فنستطيع أن نلمس بكل وضوح الأثر البناء 
هذه الوظيفة الاجتاعيّة» فيا لو فرضص ارتفاعها أو عصيان الأفرادلما؛ فإِنَّ 
الانحراف يومئظٍ سيتولّد ويتكاثر في المجتمع؛ وسوف لن يجد رادعاً أو مانعاء 
وتنمو الأجيال على أساس من الانحراف» حتى يصبحوا هم الآباء والموجهين 
والقادة والساسة؛ فيخرج المجتمع عن بيضة الإسلام إلى ربقة الكفر؛ تطبيقاً 
لما روي عن النبىَّءَدْليه أنه قال: «إنكم تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فيول عليكم شراركم ثم َدعون فلا مُستجاب لكمى'”". 
الجهاد 

وهو وظيفةٌ اجتاعيّةٌ لنشر الإسلام أو الدفاع عنه؛ ولا يمكن أن نتصوّر 
له وجوداً على الصعيد الفرديّ؛ بصرف النظر عن العلاقة بالآخرين. 

وما يمكن أن يندرج تحت هذا التعريف ينقسم إلى أربعة أقسام؛ فِإِنّ 
)١(‏ عوالي اللثالي :١‏ 41794 الفصل الثامن؛ في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب 

ومعالم الدين» الحديث " وبحار الأنوار 1/7: 78 معنى العدل» الحديث 77. 

(0) تحف العقول (للحرّاني): 0179 وصيّة أمير المؤمنين كه لكميل بن زياد» وبحار الأنوار 
5 4 ؟, الباب الحادي عشرء وصيّة أمير المؤمنينمالهِ لكميل بن زياد الحديث .١‏ 
(©) نبج البلاغة (شرح حمّد عبده) : لالا من وصيّة لمكي بعدما ضربه ابن ملجم 

(لعنه الله)؛ برقم /47» وفيه: «لا تتركوا الأمر» بدل: «إنكم تتركون». 
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القائم به قد يكون هو الفرد أو جهةٌ خاضّة» وقد يكون هو المجتمع أو الأقة 
الإسلامية متمثَّلةً بالدولة أو الجيش» كم أنَّ أسلوب الجهاد كا يكون هو 

الحرب المسلّحة بالتعيين يكون أيضاً بأساليب أخرى كتابيّة وكلاميّة ونحوهاء 
تنتج نشر الإسلام, أو الدفاع عنه ضدّ المجوم العقائديّ والفكريّ ونحوه. 
فيحصل من ضرب هاتين الاثنتين بتلك أربعة أقسام. 

ولعل من مستأنف الكلام التأكيد على الناحية الاجتماعيّة للجهاد. إذا 
كان القائم به هو الدولة أو الم سواء كان جهاداً عسكريّاً أو تبليغيَاء وسواء 
كان دفاعيّا أو ابتدائيً؛ فإنَ العمل يكون من أعمال المجتمع بمجموعه ورمّتده 
ولا يتصوّر فيه غير ذلك. 

وكذلك لو كان القائم به جهةً أكبر من الفرد كالجمعيّة؛ أو الحزب؛ أو 
المجلسء أو الجماعة: أو نحو ذلك من الجهات؛ فإنَّ العمل يكون في واقعه ابناً 
للمجتمع ومؤثراً في المجتمع لا محالة» ولا أثر للفرديّة فيه. 

كما يكون الكلام مستأنفاً أيضاً في عرض الفوائد والآثار الاجتاعيّة 
الإسلاميّة المترتبة على الجهاد بل أنحائه؛ بعد أن نعرف أنّهِ السبيل الوحيد 
لانتشال البشريّة المظلومة من وهدة الظلم والطغيان والحرمان إلى أفق الح 
والعدل» وإخراجها من الظلمات إلى النور. 

وبتعبير آخر: هو الطريق الوحيد في تلص أيّ منطقةٍ في الأرض من أيّ 
مرتبة من مراتب الكفر والانحراف حكوميّاء أو فكريّاء أو اجتماعيّاء أو فرديّا 
واتخاذ الأسلوب العادل الصحيح في مكانه. 

وإنَّا ينفتح بعض الكلام في الجهاد الفرديّ - لو صم هذا التعبير- أي: 
ما يقوم به الفرد الواحد تجاه فردٍ واحدء سواءً كان بواسطة السنان أو اللسان» 
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وهنا ترد نفس الآثار الكبرى التي ذكرناها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
إذا صدر من فردٍ تجاه فرد مع كون الجهاد أكثر ثمرةٌ وأعمق تأثيراً؛ وذلك 
باعتبار الفرق بين حقل الأمر بالمعروف عن حقل الجهادء فإنَّ مجال الأمر 
بالمعروف هو المجتمع الإسلامي نفسهء وغايته المحافظة عليه أفراداً وجماعاتِ 
عن الانحراف والفساد. في حين إِنْ محال الجهاد سواء كان بواسطة السنان أو 
اللسان هو إدخال غير المسلم في الإسلام وهدايته إلى الدين الحقٌ. رأفة به 
وعطفاً عليه. 

والتبليغ الجهادي على المستوى الفرديء قد ينتج تحويل شعب برمته إلى 
الإسلام» بل عدّة شعوب, وذلك فيا إذا كان الملتزم به والمتصدّي إليه 
العديدين في بلادٍ خام, كأفريقيا السوداء التي لم تدخل في الإسلام إِلّا عن هذا 
الطريق» ولا زالت يتوافد فيها الكثيرون إلى هذا الدين الحنيف. يقذر في كل 
عام بألف شخص. بالرغم من ضعف هذه الدعوة الجهاديّة إلى حدٌّ بعيد. 

١‏ ولايخفى ماني عد الجهاد - وهو العمل الاجتماعيّ الكبير - من 
العبادات» بل هو في واقعه لا يمكن إِلّا أن يكون عبادة» على مستوى التشريع 
والتطبيق معاًء أمَا على مستوى التشريع فباعتبار أن الجهاد يمقّل - على أعلى 
المستويات- تلك الروح العامّة التي يريد الإسلام سيادتها في مجتمعه. وهي 
الصدور عن الداعي الإلميّ؛ والشعور بالتوجه نحوه. والصدور عن تعاليمه؛» 
وهل هناك داع إِلَيٌّ أضخم وأخلص من إدخال فر أو جماعةٍ أو مجتمع في 
الإسلام أو الدفاع عن بيضة الدين» مع فناء المصالح الشخصيّة على هذا 
المستوى الرفيع مائة بالمائة؛ إذ يكون الفرد مستعدّاً للقاء الموت وخسارة الأهل 
والمال والولد في هذا السبيل. 
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وابتناء الجهاد على الشعور بِالْأَيُوة والرحمة تجاه الفرد المدعرٌ الذي يراد 
إدخاله في الإسلام: حتّى لو قابلناه بالسيف؛ فإّا إنَّا نقتله لمصلحته النوعيّة 
من أجل إدخاله في العدل والنور. 

وأمًا على مستوى التطبيق» فالجهاد الصادر من أيّ فردٍ أو جماعةٍ لغير 
الداعي الإِلميّء لا يكون له أي وزنٍ في الإسلام. ويكفينا شاهداً على ذلك ما 
ذكره التاريخ [من] أنَّ رسول الله في بدر أو أحد, لعن أحد جنوده 
المقاتلين معه وبشّر بدخوله النار. نّم إن هذا الجندي قُتل في تلك الحرب» 
ونقل عنه الناقلون أنه قال لبعض معارفه قبل أن يموت: أنَّهِ خرج مع اليش 
الإسلامي ليقاتل ريش أخذاً بالعصبيّات القبليّة» ودفاعاً عن الآباء 
والأجداد» ففهم الناس ساعتئذٍ مقصود النبيَّتكته من لعن ذلك الرجل 
ودخوله الثار”. 

إذن» فالجهاد وهو العمل الإسلاميٌ العظيم؛ يجب أن يكون خالصاً 
مخلصاًء غير مشوب بالانحرافء لا في وسائله ولا نتائجه؛ لكي ينتج العدل 
الإسلامي الصحيم؛ فإِنَ الغاية الشريفة الخالصة لا تنتج إلا من وسيلةٍ مثلهاء 
ويجب أن لا يكون المجاهد الإسلامي ميكيافيلياًيُْمن بأنَّ الغاية ترّر الواسطة. 

فهذه هي جملة العبادات» وقد اتضح - بكلّ جلاء- ماما من الآثار 
الاجتاعيّة العادلة الواعية» إلى حدٌّ لا يمكن أن تتصور الفرديّة في عددٍ منها 
على الإطلاق. إِلّا مقروناً بانعدامها أساساء لا يستثنى من ذلك حتّى الصلاة 
الفرديّة الانفراديّة؛ لما لها من الآثار المباشرة في تكميل نفس الفرد المسلم 
وتوجيهه إلى ربّه ومن الآثار الاجتماعيّة غير المباشرة كما سبق أن أوضحنا. 





.01171١ أنظر نحوه في سئن أبي داود 7: 07 5» باب العصبيّة الحديث‎ )١( 


مقارني بين الوسط والتطرف في الإسلام 

بقي أن نفي با وعدنا به أوّل البحث من المقارنة بين الوسط الإسلاميّ 
واليمين واليسار الإسلاميّينه بهالهذا الموضوع من ارتباط عضوي بمفهوم 
العبادات في الإسلام؛ باعتبار أن الخلاف بين هذه الطوائف الثلاث من ناحية 
أساسيّة من جهة مقدار تقييمهم للعمل العبادي بصفته عبادياً. 

حيث قلنا: إِنَّمَن نصطلح عليه باليمينيٌ في الإسلام فهو ذلك 
الشخص الذي يعتقد اقتصار التعاليم الإسلاميّة على العبادة الفرديّة» وينحي 
باللائمة على من يعتقد أنَّ فيها حقولاً اجتماعيّة واسعة؛ وعلى من يعمل على 
الصعيد الاجتماعي الإسلامي. 

واليساري: هو من يقتصر على العمل الاجتماعيّ مع أقل الواجب من 
العبادات المشروعة في الإسلامء وينحي باللائمة على اليمينيّين إكثارهم من 
العبادات؛ باعتبار حاجة الإسلام إلى العمل دون العبادات. 

والوسط الإسلامي: هو مّن يجمع بين العبادة والعمل؛ لكونه يربطهما 
معاً بالمصدر الواحد ويفهمهم فهياً مشتركاً واعياً. 

والذي أود أن أشير إليه في المقام من باب المقدّمة: هو: أنَّ هذا التقنسيم 
مجرّد اصطلاح لأجل الإشارة إلى واقع جماعاتٍ نراهم يعيشون في الخارج 
ويتبتون ما أشرنا إليه من أفكار» وكلّهم يدّعي أنه أصاب الهمدف ووصل إلى 
الحق. فنريد أن نفهم المصيب في دعواه من المخطى. 

كما أنَّ هذا التقسيم أجنبيٌ بالكلّيّة عن تقسيم المبادئ في العالم إلى وسطٍ 
ويمينٍ ويسار فإنَّ ما نقصده هو اتّصاف الفرد بهذه العناوين في داخمل إطار 
الإسلام؛ مع براءته وخلوصه التامّ من حيث المبادئ المنحرفة أو الهدامة. 
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نعم, قد يُثار السؤال عن: أنَّ الإسلام بنفسه كمبدأ من المبادئ كيف 
ينبغي أن نلحظ نسبته إلى سائر المبادئ» وهل هو في اليمين أو الوسط أو 
اليسار وهذا يحتاج إلى بحث مستقل. ولسنا الآن بقادرين على الإفاضة فيه 
إلّا بنحو الإشارة؛ حيث إِنَّنا نمنع هذا السؤال صغرى وكبرى - بحسب 
اصطلاح المنطق- أي: من حيث القاعدة العامّة ومن حيث الانطباق. 

ما من حيث الكبرى؛ فلأنّنا لا نرى في هذه العناوين الثلاثة أموراً 
أساسيّة حدّدة تصلح أن تكون منشأً لانتزاع مثل هذه العناوين. وإنّما هي: 
طِأَسْمَاءً سَمَيْتمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوّكُمْ ما أَنرَلَ اللَهُ بها مِنْ سُلْطان4'". فإنَّنا لو تجاوزنا 
هذه الألفاظ لواجهتنا واقع المبادئ. با لها من القيمة الواقعيّة. من دون أن 
يكون لهذه الألفاظ أي أثر في تقييمها أو ربطها بالواقع. 

وأمًا من حيث الصغرى والانطباق؛ فإنّنا لو سلمنا صحّة هذه 
الأوصاف على جملةٍ من المبادئ وكونها دخيلةً في تقييمهاء إلا أنّا لانسلّم 
صحّة انطباقها على الإسلام أساساً. ١‏ 

وذلك: باعتبار أنَّ هذه الألفاظ إِنَّ)ا وُضعت لمذه المعاني ضمن خط 
معينٍ في التفكير: مباينٍ للإسلام بكلّ أطرافه وجهاته؛ فإنَّ أوروبا بها تحمل 
من اتْجَاِ مادّي» وأسلوب حضاريٌ معيّنء حين لاحظت اتّصاف جماعةٍ من 
مفكّريها بالمحافظة على قديمهاء واتّصاف آخرين بالاندفاع المتزايد» واقتصار 
جماعة ثالث على الإصلاح الحادئ» أطلقت أوروبا على الجراعة الأولى لفظ 
اليمين» وعلى الجاعة الثانية لفظ اليسار, وعلى الجماعة الثالشة لفظ الوسط. 
فتمثلت اليمينيّة بالرأسماليّة واليساريّة بالشيوعيّة: والوسط بالاشتراكيّة 


.4* سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


ببعض أساليبها. 

وكل ذلك أجنبيٌ عن الإسلام بالكلّيّة بمعنى: أنَّه يشجب أُصوله 
الموضوعيّة وأسسه جملةٌ وتفصيلاً» ويؤشس على أنقاض مجموعه قانونه 
العادل الشامل؛ فكيف يمكن أن يطلق على الإسلام شيءٌ من هذه الألفاظ؟ 

وإنَّما أمكن أن نطلق هذه الأوصاف عل الاتهاهات الداخليّة في 
الإسلام؛ باعتبار أنَّ المسلمين عاشوا في عدّة مئات من السنين المتأترة؛ فترة 
ركودٍ وبُعدٍ عن الوعي والعمل الإسلاميّ» وأسلموا القيادة للآخرين 
يتصرّفون في المجتمع على ما يشتهون. فالفرد الذي يود بقاء الحال على ما هي 
عليه ويخلد إلى الركود والاقتصار على العبادة» يكون يمينياً. والشخص الذي 
يكون مندفعاً في عمله الإسلامي؛ اندفاعاً يعطيه صفتين رئيسيّتين هما قلّة 
الإتيان بالعبادات الفرديّة من ناحية» ومحاولة قلب واقعه الذي يعيش فيه قلباً 
سريعاً قبل نضج العمل الإسلامي وتكامله؛ فمثل هذا الشخص لابدَّ أن 
يسمّى يساريّاً والشخص الذي يجمع بين العمل والعبادة بحكمةٍ وأناق. هو 
الوسط لا محالة. 

ويتفق اليمينيٌ والوسط ضد اليساريّ الإسلامي؛ على إعطاء العبادة 
أهميّتها ومركزيّتها في الإسلام. وأنّا العصب الرئيسيّ في ربط العبد بره 
والجوهر الكامل في سائر سلوك الفرد. وإن اختلفا في فهم العبادة ومقدار 
سعة انطباقهاء حيث كان الوسط أكثر انفتاحاً وتوسعة, كا يتّفق الوسط مع 
اليسار على وجوب العمل الإسلامي» وضرورته لإنقاذ المجتمع المسلم من 
برائن الكفر والانحرافء بل لإدخال المجتمعات غير المسلمة في الإسلام» 


وإن اختلفا في مقدار إنتاجه وتوقيت نتيجته؛ حيث كان الوسط أكثر احتراساً 
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لوا وياناً: 

إذا اتضح كل ذلكء استطعنا أن نفهم المقارنة بين هذه الطوائف 
الثلاث؛ وأنَّ العدل الإسلامي والوعي الصحيح مطابقٌ مع الوسط دون 
اليمين واليسار. ونحن إذ نتكلم تارةً في المقارنة بين اليمين والوسط» وأخرى 
بين اليسار والوسطء ينفتح الكلام من هذه الناحية في جانيين: 

الجانب الأوّل: في المقارنة بين اليمينيَ العابد والوسطيّ العامل» ويتمٌ 
بيان الفرق بينها في عدّة نقاط: 

النقطة الأولى: ما أشرنا إليه من اختلافهم في فهم العبادة ومقدار سعة 
انطباقها؛ فإنَّ اليمينيّ العابد ينظر إلى العبادة متمحضةً في الجانب الفردي 
الخالص. وليس ا أيّ ارتباط بالمجتمع؛ بل هو إذ يرى الأحكام الإسلاميّة 
مقتصرةٌ على العبادات» فهو لا يرى في الإسلام إِلّا جانباً فرديا أخلاقياً صرفاً. 

ومن هنا كان لابدٌ من قصر العبادة في مقام الانطباق؛ على الصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء وحتّى الزكاة والخمس من الواجبات الاقتصادية» 
إنَّا يُدفَع لأجل مصلحة الفرد. سواء وصل إلى الآخرين أو لم يصل. أمَا 
الجهاد والصدقة والأمر بالمعروف فليست عبادةٌ بحال. 

على حين نرى الوسط يعطي للعبادة مفهوماً جديداً عامّاً مستقىٌ من 
واقع الإسلام» وهو ما أشرنا إليه فيا سبق من هذا البحثء وهو الاندفاع عن 
الدافع الإلهيّ والشعور بأنَ العمل المأتيّ به هو امتشالٌ لأمر الله وققانون 
الإسلام. وعلى ذلك فلا فرق في جوهر العبادة بين الصلاة والصومء وبين 
الجهاد والصدقة؛ والأمر بالمعروف. والدعوة إلى الله تعالى» مادامت كلّها 
أعمالاً مأموراً بها في الإسلام وواجبة التنفيذ من قبل المسلم. 


النقطة الثانية: أنَّ اليمينيٌ بانصرافه إلى العبادة» وتقوقعه في بوتقة نفسه 
وانصرافه عن الناس. يكون لا محالة مصداقاً لقوله فته - على ما روي عنه-: 
«مّن لم يهتم بأأمور المسلمين فليس بمسلم)'"؛ على حين أنَّ الوسط باهتهامه 
أموو تلفي وكمته ‏ ممعيه اق بنيز طرق العقول لمن عي 
المجتمع» يكون مرتفعاً إلى الأفق الواعي الصحيح. 

النقطة الثالثة: أنَّ اليمينيّ بانصرافه عن العمل الإسلامي (يُؤْمن يبعض 
الكتاب ويكفر ببعض)» أو بعبارة أخرى: يطيع قسسياً من أحكام الإسلام 
ويعصي القسم الآخر؛ فإنَّ الإسلام كما أوجب جملةٌ من العبادات؛ أوجب 
الجهاد والأمر بالمعروف وعدداً من الأحكام الاجتاعيّة» التي يكون اليمينيّ 
منصرفاً عنها عاصياً هاء بخلاف الوسط الذي يذل التضحيات في سبيل 
إطاعة هذه الأحكام. 

النقطة الرابعة: أنَّ اليمينيٌ أنانيٌ يمتثل أحكام الإسلام في مسبيل منفعة 
شخصه ونجاته من العقاب وفوزه بالثواب شخصيّا سواء آمن شخصٌ آخر 
في المجتمع أو انحرف أو كفرء وسواء أفتقر أو اغتنى, أو جهل أو تعلّمء أو 
سيطر عليه الظالم أو أنجلى عنه. على حين أنَّ الوسط العاملء يحمل همّ كلل 
ذلك» ويعمل لاجتثاث بؤرة الفساد والنقصان من المجتمع. 

النقطة الخامسة: أنَّ الوسط العاملء له ملكةٌ كبيرة ضدّ الإغراء 


() الكافي 7: 17.: كتاب الإيهان والكفر؛ باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصيحة 
. ب الريا : م يبامو 
ونفعهم. الحديث 5. وسائل الشيعة 177:15 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء أبواب فعل المعروفء الباب 16 باب وجوب الاهتمام بأمور المسلمين» 
الحعديث .١‏ 
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والصدمات. أكبر بكثير مما لدى اليمينيّ العابد. 

وذلك لأنَّ العمل الإسلامي والاحتكاك بالصعوبات والصدمات 
وموارد الإغراء والمزالق» مع الترقع عنها والإخلاص الإسلامي تجاههاء 
يعطي الفرد مناعةٌ متزايدةٌ كبيرة» ضدّ ما يد من هذه المزالق والصدمات أمام 
الفرد العامل» وكلما قدّم الفرد من التضحيات في هذا الطريق ازدادت قابليته 
على الصمود والثبات في مصاعب أكبر ومزالق أعقد. ويصبح - من باب 
التقريب- كقول القائل'": 


أصابتني سهام الدهر حتى كأني ني غشاء من نبال 
فكان إذا أصابئي سهامٌ تكسّرت النصالٌ على النصال 


وبذلك يتمكّن من العمل الإسلامي على مستوىٌ أعمق وأوسعء 
بخلاف اليمينيّ العابد الخالي من التجربة» والبعيد عن المزالق والصدمات» 
ولا يمكن أن تكفيه الثقافة الفرديّة الإسلاميّة التي يعرفها؛ فإنَّه بمجرّد مجابيته 
لبعض ذلك مما لم يكن بحسبانه. فإنّهِ يتعرّض حت للانبيار والانجراف 
بالتيّاره وليس له أي ملكة أو قوَّةٍ مانعة عن ذلك» كما حصل بالفعل لعددٍ غير 
قليل منهم حين جابهتهم الحضارة الماديّة الحديثشة والضغوط السياسية 
المنحرفة» والحديث ذو شجون. 

الجانب الثاني: في المقارنة بين اليساريّ الإسلامي والوسط» ويتضح 
ذلك في عدة نقاط: 


(1) القائل هو: أبو الطيّب المتنبّي. راجع شذرات الذهب في أخبار من ذهب 5: 0 


وخزانة الأدب وغاية الأرب: /41. 





التقطة الأولى: ما أشرنا إليه فييا سبق» من أنَّ البساري يقتصر على أقالّ 
مقدار من العبادات» بخلاف الوسط؛ وذلك ناشيٌ من أنَّ الفهم العام الواعي 
للعبادة تنا لم يتوصّل إليه اليساري. بل تخيّل ما تخيّله اليمينيّ, وانّفقا صدفة 
على أنَّ العبادة ليس ا إلّا أثر فرديٌ غير واع؛ وهذا الاعتقاد أوجب عند 
اليمينيٌ الاستزادة منهاء وأوجب عند اليساري التقليل من شأنها وقلّة إيجادها 
في عمله في الخارج. 

أمَا الأوسط. فحيث التفت إلى المفهوم الواعي للعبادة» المنطبق على 
سائر العبادات الواجبة والمستحبّة والأعمال الاجتماعيّة والأمور الأخلاقيّة 
على حدٌّ سواء. ومن هنا كان يود الاستزادة من العبادة مالم يزاحمه عمل أهيٌ 
في سبيل الإسلام والمسلمين. 

التقطة الثائية: ما أشرنا إليه أيضاًء من أنَّ اليساريٌ سريمٌ في عمله 
الإسلامي؛ ثوريٌ في نشاطه؛ مستعجلٌ للنتائج المتوتحاة والمدف الإسلامي 
المنشود. وهذه هي الميزة الرئيسيّة فيه المسبّبة لجملةٍ من الاختلافات والنقاطء 
كقلّة العبادة الفرديّة» وبعض النقاط التالية التي سنعرفها. 

[وهذا] بخلاف الإسلاميٌ الوسط؛ فإنّه يعطي للعمل الإسلامي قيمته 
الواقعيّة» بصفته مولوداً ونامياً في مجتمع معيّن» ولا يتوقّع النتائج قبل أوانهاء 
ويسعى بحكمةٍ وتدبّر» مطبّقا للقواعد الإسلاميّة الواعية الصحيحة. 

النقطة العالثة: أنَّ اليساري باعتبار كونه مستععجلاً للنتائج متلهّفاً على 
الهدف الإسلامي؛ فهو يريد أن يتوصّل إليها بأيّ الوسائط كان. باعتبارها 
مقربّةٌ له وميسّرةً إيَاه. وإن كانت غير راجحةٍ إسلاميّاً واجتماعيّء فهو بذلك 
مكيافيللٌ يعتقد بأنَّ الغاية تبرّر الواسطة. 
شبكة ومنتديات جايع لالع 
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على حين أنَّ الوسط ينكر ذلك بشْدّة» ويرى أنَّ الهدف الخالص العدل» 
لا يمكن أن يُتوصّل نحوه إِلّا بواسطةٍ خالصةٍ عادلة» ولا يجوز بأيّ حالٍ 
ارتكاب الوسائط غير الراجحة في سبيل ال هدف الإسلامي. 

التقطة الرابعة: أنَّ اليساريّ لا يمل الإسلام تمشيلاً كاملاً» في سائر 
تصرّفاته وأقواله وأعمالهء بخلاف الوسطء فإنّه يكون - كما هو المتوقع من كل 
فردٍ واع إسلامياً- متمثّلاً للإسلام تمثيلاً كاملا ومتوجّهاً في طريق الطاعة 
الإلهيّة مها كلّفه الأمرء ومطبّقاً لذلك على سائر مفردات سلوكه. 

وينشأ عادة من هذا المسلك من قبل اليساري عذة آثارٍ غير محمودةٍ على 
الصعيد الإسلامي. تظهر بين حينٍ وآخر في غضون حياته وعمله؛ نذكر جملةٌ 
منها لا على سبيل الحصر: 

الأثر الأوّل: أنّهِ إنَّا مهتم بامتثال الواجبات الواضحة. والانزجار عن 
المحرّمات كذلكء ولا مانع لديه على السير في طريق الشبهات وترك 
الاحتياط في جملةٍ من أعماله؛ زاعا أن ويثبت وجوبها أو حرمتها. 

الأثر الثاني: أنه يستهدف في جملةٍ من نشاطاته نفعه الشخصيّ» كالشهرة 
والمال» وينطلق من حصوله الإسلامي إلى المحصول المصلحيّ الضيّق؛ زاع]ً 
إمكان الجمع بينهما على كل حال. 

الأثر الثالث: أَنَّهِ عند بيان وجهة نظر الإسلام ابتداءً أو عند سؤاله عنه» 
يزن الجواب بميزان الظروف والمصالح الوقتيّة» ويتصرّف في الرأي الإسلامي 
بحيث يجعله منسجا لما يتصوّر أَنَّهِ الملصلحة. 

الأثر الرابع: أنه إذا أعلن عن تبَيه لرأي حين يناقشه فيه شخصٌ آخرء 
يبقى مدافعاً عن رأيه إلى آخمر الشوطء ولا يكون على استعدادٍ للخضوع 


للح وإن قام البرهان على خطأ رأيه. 
إذا اتتضح كل ذلك. يتبرهن - عمليًاً- على أنَّ المسلك الوسط هو خير 
المسالك الثلاثة» بصفته مطابقاً لرأي الإسلام الواقعيء الذي قامت على 
صحّته الأدلة الواضحة لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّةُ وَسَطًا لِمَكُونُوا شُهَدَاء عل الكَاين 
يون الول َلْحُمْ هي 4!". 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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العدالة وا الفسق في الإسلام 
محاولةٌ للمقارنة بين مفهوم العدالة 
ومفهوم الوعي من ناحية؛ وبين 
مفهوم الفسق ومفهوم الانحراف. 


العدالة لغةٌ: هي الاستقامة والقصد في الأمورء والفسق: هو الخسروج 
عن الطريق» والجور عن السبيل'"". 

وأمًا اصطلاحاًء فالعدالة - على أقرب الوجهين-: تطبيق السلوك على 
التعاليم الإسلاميّة. ويقابلها الفسق. وهو: التمرّد والخروج على التعاليم 
والأحكام الإسلاميّة وعصيانها. 

والعدل بمفهومه العام الذي هو وضع الشيء في موضعه.؛ هو نقطة 
الارتكاز الذي يقوم عليه النظام الأمثل في التكوين والتشريعء والمجتمع 
والفرد. 

أمّا على مستوى التكوين؛ فلوضوح أنَّ الله تعالى قد أتقن صنع هذا 
الكون بقوانينه المحكمة وأجزائه المترابطة» بحيث لو تخلّف أيّ قانونٍ أو جرءٍ 
منها لانحل مجموع النظام ولتبعثر الكونء مثاله في ذلك مثال الجسد الواحد 
)١(‏ المصباح المنير 7: 7-97 مادّة (عدل)» وأنظر: ما وراء الفقه :١‏ 4؛ كتاب الاجتهاد 


والتقليد؛ فصل في العدالة؛ حيث تعرّض إلى التعريف اللغيوري والاصطلاحي 
بالتفصيل. 
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إذا اشتكى جزءٌ تداعت باقي الأجزاء بالسهر والحمّى» ولولا العدل ووضع 
كل شيءٍ في موضعه لما حصل هذا الضبط والإحكام من الله طالَّدِي لَه مُلْكُ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَمْ يِذ ولد وَلَمْ يَححنْ لَه كَرِياكُ في الْمُنْكِ وَخَلَقَ كن مَيْءٍ 

وأمّا على مستوى التشريع؛ فمن الواضح لكلّ أحدٍ: أنَّ التشريع الذي 
يتكفل سعادة البشر ورفاههم هو التشريع العادل» دون الظالم لا محالة, وإنَّما 
يتوفر في التشريع عنصر العدل فيها إذا كان جامعاً لشرطين أساسيّين في المقدّن 
ومثلهما في القانون. 

أمَا المقئّن فشرطه الأوّل: أن يكون مطلعاً على حقيقة الموضوع الذي 
يشرّع له القانون» فلو أراد أن يجعل قانونه ساري المفعول على قوم أو بلادٍ على 
البشريّة أججعين, فلابدٌ أن يكون مطّلعاً على حقيقة مشاكلهم ومستوياتهم 
والظروف التي يمرّون بها على الدوام أو بين حينٍ وآخر. 

وشرطه الآخر: أن يكون عارفاً - بكلّ دقَةِ وحكمة- الأمر الذي يحل 
لهم تلك المشاكل ويحوّل هم الألم سعادة. والجدب رفاهاً وراحة. 

وبتعبيرٍ آخر: يجب أن يكون المقئن مطّلعاً فكريّاً على صغريات 
التطبيقات العادلة التي تكفل النتيجة الصحيحة: التي تكفل بدورها تكامل 
البشرية ورقيها. 

وأمّا شرطا التشريع: فأوّل الشرطين: أن يكون التشريع كاملاً غير 
ناقص من حيث كونه تشريعاء بمعنى: أن لا يدع مشكلةً أو صعوبةً إلا أشس 
لها أساس الحل والعدل نظريًا في موادٌ قانونه. 


.7 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 





وشرطه الثاني: أن يكون مستوعباً لكل الأفراد والأزمنة والأمكنة التي 
يحاول المقئّن استيعابهاء فلا يحتوي على قصور أو استثناءِ يُخرج بعض الأفراد 
أو الأمكنة أو الأزمنة التي تحتوي على المشاكل والظلم. وإلّا كان القانون 
غامطاً لهذه الموارد حقها وظالماً لها 

ومثل هذه الشرائط على مستوى البشريّة جمعاء» غير متوقرة إِلّا في الدين 
الإسلامي وتعاليمه العادلة الحكيمة» فهو التشريع الذي يوفر العدل المطلق 
الذي نقصده في المقام. 

وأمًا على مستوى المجتمع والفرد؛ فالمجتمع العادل والفرد العادل هو 
الذي يختار التشريع العادل» ويطبّقه على نفسه بدقة؛ فإن التشريع بصفته حبراً 
على ورق؛ أساسٌ نظريّ وليس له أيّ تأثير عملّ؛ مهما كان حكياً ودقيقاًء 
وإنَّا يكفل سعادة البشر ورفاههم فيا إذا أخذ طريقه إلى التطبيق والتحقيق. 
فها لم يعد المجتمع أفراده؛ والفرد نفسه. لإطاعة تعاليمه بدقَةٍ ورويّة: لم يمكن 
وصوهم إلى العدل والكمال» وسيحصل على هذه النتائج الخيّرة في| لو أعدٌ 
نفسه لذلك. 

ومن هنا نرى المجتمع العادل متآخياً متجانساً لا تنافر ولا تشاحن بين 
أفراده» مستقرَاً في أحواله» متكاملاً في سيره» ى) نرى الفرد العادل متجانساً في 
عواطفه. مستقرّاً في نفسه. متكاملاً في تربيته وفكره وعمله. 

ولكّنا في كلّ ذلك» يجب أن نأخذ الوعي بنظر الاعتبار» والوعي 
الإسلامي عبارة عن الفهم المستوعب الصحيح للإسلام. فإِنَ العدالة بهذا 
الاعتبار ستنقسم إلى قسمين أساسيّين: إلى عدالة ما قبل الوعيء وعدالة ما 
بعد الوعي. 

| بكة ومنتديات جاع الائمة 
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والوجه في ذلك: أنَّ الشخص غير الواعي قد يكون عادلاً؛ فإنَّهِ وإنلم 
يفهم الإسلام فهاً مستوعباً» إلا أنه إن عصى ما عرفه من الأحكام كان فاسقاً 
على كل حال, وإن أطاع ما عرفه من الأحكام وكرّس عمله عليه كان عادلاً 
لا محالة. وأمّا مالم يعرفه من الأحكام فلابدٌ أن نفرضه معذوراً تجاهها بشكل 
من أشكال العذر المشروعة؛ ليكون بالرغم من عصيانه لهعادلا وإلّاكان 
فاسقاً لا محالة» وهو خلف المفروض. 

كا أنَّ الشخص الواعي ثقافياً وذهني قد يكون فاسقاً إذا لم يكن مطيعاً 
لكلّ [ما] وصّلَّه وعَرفه من الأحكام» وقد يكون عادلاً فيها لو كان قد كرّس 
حياته على الامتثال والتطبيق. 

وهذه العدالة لما بعد الوعي أعمق أثراً وأوسع مورداً وأعظم مسؤوليّة 
على الفرد. منها عن عدالة ما قبل الوعي؛ نظراً إلى جملة الأحكام والتعاليم 
التي يعرفها الواعي ثمّا يجب أن يطيّق عليها سلوكه وحياته» مما يفرض كونه 
مجهولاً بالنسبة إلى غير الواعي لسبب من الأسباب» وهي: أحكامٌ اجتماعية 
وات وقضاب رسسرهاء ماهي اكير آهدة وأعظم مسؤوليّة في مقام 
التطبيق» من العبادات الفرديّة والأحكام الجرئيّة التي يأخذها غير الواعي 
بنظر الاعتبار. 

ومن هنا اكتسبت عدالة ما بعد الوعي أَهميّتها في الإسلامء وأثرها في 
تكوين المجتمع الواعي العادل؛ بل هي في الواقع: هي العدالة المطلوبة واقعاً 
من الفرد المسلم» المستوعبة لكل الأحكام الإسلاميّة الصحيحة. 

وهذه العدالة بنت الوعي والمسبّبة عنه والمساوقة له على طول الخطّء 
ويستحيل أن نتصوّر انفكاكها عنه» بل هي عين الوعي وذاته لو عمّمنا الوعي 


إلى السلوك. فإئَّا هي السلوك الواعي بالتعيين» ونحن إذ تريد أن نقارن بين 
العدالة والوعي فيا بليء فإنّنا نا نقارن بين العدالتين السابقة على الوعي 
واللاحقة له» أو بين تلك العدالة أو بين الوعي نفسه. 

وتتلخّص الفروق بين العدالة الأولى والوعي في عذّة نقاط: 

النقطة الأولى: أنَّ العدالة بمفهومها لا تشمل إِلّا السلوك فَإنَّهِ يوصف 
أنه عادل» ولا توصف الثقافة والفكر بأنّه عادل» بخلاف الوعي. فإنَّهِ كما 
يشمل الفكر المستوعب الصحيح بشكل رئيسيّ» كذلك يشمل السلوك المطبّق 
عليه» الذي يمثّل عدالة ما بعد الوعي. 

النقطة الثانية: أنَّ عدالة ما قبل الوعي - بمدلوها المباشر- شخصيّة 
مقتصرٌ أثرها على الفرد» ومن النادر أن نتصوّر إمكان شموفا إلى الآخرين» 
فضلاً عن الآثار الاجتماعيّة الواسعة. وأمًا الوعي فذو مدلولٍ مباشر فرديٌ 
واجتماعيّ» فكريّاً وعملياً؛ إذ يكون مستوعباً باستيعاب الأحكام الإسلاميّة 
نفسها لكلا الحقلين» ومقتضياً للتطبيق في كلا الجانيين. 

النقطة الثالثة: أنَّ عدالة ما قبل الوعي جامدةٌ لا تبعث صاحبها على 
العمل الاجتماعي ولا تشعره بالمسؤوليّة العامّة» وأمّا الوعي فهو حركيٌ يبعث 
صاحبه إلى العمل والتضحية في سبيل الآخرين على الطريق الإسلامي» 
شاعراً بالمسؤوليّة تجاه ذلك على طول الخطً. 

النش سفن 

والفسق والانحراف وإن كادا أن يتفقا بحسب مدلوههما اللغوي» وهو 
الخروج والعدول عن الطريق, إلّا أنّما اختلفا اصطلاحأء حيث كان الفسق 
مقابلاً للعدالة» فيكون المراد منه عدم تطبيق السلوك على الأحكام الإسلاميّة 


























كلاً أو بعضاً. وحيث كان الانحراف مقابلاً للوعي» فيكون المراد به عدم 
الفهم المستوعب لأحكام الإسلام الراجع في كثيرٍ من الأحيان إلى الفهم 
الخاطئ لا حالة» وتقبّل الأفكار الغربيّة» إلى حدٌ قد يتمحّض فكر الفرد في 
ذلك؛ وينعزل عن فهم الإسلام بالكليّة. 

ويكون هذا الفهم الخاطئ في جائبه العمل سلوكاً منحرفاًء وتجرّداً 
بقليل أو كثير عن الدافع الإلهيّ الصحيح المطلوب من الفرد المسلم. 

ويتحصّل الفرق بين الفسق والانحراف في عدّة نقاط: 

النقطة الأولى: أنَّ الفسق - بالدقّة- يقابل عدالة ما قبل الوعي» 
والانحراف يقابل عدالة ما بعد الوعي. ومن هنا كان الفسق عمليّاً محضاً. 
حيث يوصف الشخص بكونه فاسقاً في سلوكه؛ ولا يُقال: إِنَّه فاسق في 
تفكيره. على حين إِنَّ الانحراف شامل لكلا الحقلين ىا هو واضح. 

النقطة الثانية: أن الانحراف العمل أوسع مورداً من الفسق؛ فإِن الفسق 
حيث يقابل عدالة ما قبل الوعيء كان لابدّ أن نفترض الفاسق غير واع وليس 
لديه فكرةٌ عامّةٌ عن الكون والحياة. ومن هنا تكون مسؤوليّته أقل أهَيّة» 
وفسقه أهون؛ بخلاف الشخص الذي كوّن فكرةً مسبقةٌ عن الكون والحياقه 
فإئها إِمَا أن تكون هي الإسلام بتمام تفاصيله مع عصيانه كلاً أو بعضاًء وإمًا 
أن تكون هي غير الإسلام أساساًء وعلى كلا التقديرين يكون الانحراف 
زاوية حادّة ضدّ التعاليم الإسلاميّة والسلوك العادل؛ وذا أهتيّة كبرى في 
الخروج عن الطريق الصحيح. 

النقطة الثالثة: أنْ الفسق - شأنه شأن ما يقابله من عدالة ما قبل 
الوعي- يعطي أثراً شخصيَّا ولا يكون له - في الأغلب بمدلوله المباشر- أثراً 


اجتاعباء بخلاف الانحراف؛ بصفته مقابلاً لعدالة ما بعد الوعي» يكتسب 
صفتها الاجتاعيّة أيضاًء فلا يقتصر ضرر الانحراف على الفرد المنحرفء بل 
يعم الآخرين أيضاً. 

التقطة الرابعة: أنَّ الفسق جامد لا يبعث صاحبه على بِثّ فسقه وجرّ 
الآخرين إلى سلوكه؛ ولا يدفعه على العمل الاجتماعي؛ باعتباره معن عمليّاً 
ناشئاً من قصور التفكير وعدم النضج. وليس ناشتاً كالانحراف من الإيهان 
بقضايا أساسيّةِ خاطئة» أو خارجةٍ عن الإسلام؛ ومن هنا كان الانحراف 
عنصراً هدّاماً يدفع صاحبه إلى بثٌ انحرافه وجرٌ الآخرين إليه سلوكياً 
وعمليًء ويجرٌ على المجتمع من الويلات ما لا يحمد عقباه. 

كن 

بعد هذه الجولة» بقي أن نعرف من الذي تُعتبر فيه العدالة في الإسلام» 
ومن هو الذي يُعتبر فيه الوعي. 

وبتعبير آخر: مّن الذي يكتفى فيه بعدالة ما قبل الوعي. ومن الذي يراد 
فيه خصوص العدالة لما بعد الوعي. 

وليس المراد كونه مطلوباً من الفرد المسلم؛ فإنَّ المطلوب إسلاميّاً متعيّن 
جزماً بعدالة ما بعد الوعيء وإلَّا تتحقق العدالة قبل وجود الوعي؛ باعتبار 
النقصان الفردي, والجهل بالأحكام الرئيسيّة الاجتماعيّة في الإسلام أو 
العذر عنها بنحو من الأنحاء. 

وإنَّا المراد أنَّ هناك مهام لا يقوم بها إِلّا العدول. وإِلّا كانت ساقطةٌ عن 
الاعتبار وغير صحيحة في الإسلام؛ فنرى في بعض الموارد أنَّ الْمشبَرَط هو 
العدالة بأيّ مقدارٍ وُجدتء وإن كانت لما قبل الوعيء ولو كانت لما بعد 
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الوعي كان أفضل لا على نحو التعيين» على حين إِنَّ البعض الآخر من الموارد 
يشترط فيه خصوص عدالة ما بعد الوعي» بحيث لا يكون له أي أثر لو قام 
به الفرد غير الواعي. 

والواقع أنَّ هذا الاشتراط يختلف باختلاف الأثر المطلوب. فقد يكون 
الغرض المتوخى إسلاميًا مما يتتحقق. وإن لم يكن الفرد واعياء فيكتفى بعدالته 
في تلك المرتبة» كالوثاقة في النقل وعدم احتمال تعمّد الكذبء كالذي يعتبر في 
الشاهد في الطلاق وفي القضاء. وكالوثاقة على الأموال في الوصيّ على الطفسل 
ونحوه. وكالوثاقة في نقل الحكم الشرعيّ في المجتهد العادل الذي يجوز 
تقليده. وكالوثاقة من ناحية إحراز عدم تعمّده العصيان؛ كإمام الجماعة» فإِنَّ 
كل ذلك مما يتوفر عادةٌ قبل حصول الوعيء فيكون الفرد موضوعاً كاملاً لهذه 
الأحكام الإسلاميّة: وإن لم يكن واعياًء وبالطبع فإنَ العادل الواعي يكون 
أفضلء لكن لا على نحو التعيين. 

على حين لا يكون الغرض المطلوب إسلاميا نا لا يتحقّق إلا بالعدالة 
الواعية؛ وذلك انطلاقاً من طبيعة العمل الذي يقوم [به] الفرد بالنحو الذي 
يكون منتجأ نتيجته الاجتماعيّة المطلوبة. 

وعلى رأس من تعتير فيه هذه العدالة: رئيس الدولة الإسلاميّة إن من 
أوليات قدرة الفرد على تولي هذه المسؤوليّة الكبرى في الإسلام هو أن يكون 
واعيء مستوعباً لكل خصوصيّات التشريع الإسلامي» وفاهماً لكل الواقع 
الذي يعيش فيه وقادرا على تطبيق كل جزئيات حوادثه على التشريع 
الإسلامي» ومن دون ذلك يمتنع عليه أن يقوم سبعض مهامٌ الرئاسة فضلاً 
عن جميعهاء وإن كان عادلاً بعدالة ما قبل الوعي. 


وهذا واضح كل الوضوح لَن استعرض المهامَّ والمسؤوليّات التي 
يضطلع بها الرئيس الإسلامي كإعلان الحرب؛ والسلم والسصلح: وجباية 
الخمسء والزكاة؛ والخراج؛ وصرفها في المصالح الإسلاميّة» فربّ) أوقع دينه 
وأمته بأشدّ الأضرار والمخاطر لو لم يكن واعياً فإذا كان واعياً لم يكن واعياً لا 
محالة إِلّا بعدالة ما بعد الوعي؛ لوضوح عدم كفاية العدالة الأخرى من 
الواعي؛ بل تعتبر فسقاً بالنسبة إليه؛ لأنَّما تتضمّن معاصيّ أصبحت معلومة 
لديه ومنسجّزةٌ عليه بعد وعيه وإن لم تكن كذلك قبل ذلك. 

ومن ينبغي أن يكون واعبا وإلّا م يكن لعمله أي أثر: كل من اشتغل 
بتبليغ الأفكار والمفاهيم الإسلاميّة كخطيب صلاة الجمعة» والباحث 
الإسلامي. والداعية الإسلامي؛ وذلك أخذاً بنظر الاعتبار نقاطاً ثلاثاً: 

التقطة الأولى: أنَّ الفرد إنَّا لا يكون واعياً فيها لو كان جاهلاً ببعض 
الأحكام - كما سبق- أو له شبهةٌ مستعصية الحل أو مصلحةٌ قنعه عن 
الاعتراف ببعض الحقائق الإسلاميّة» وغير ذلك من الأسباب. وإذا لم يكن 
الفرد مستوعباً لكلّ تعاليم الإسلام امتنع عليه لا محالة بيانه بشكل مستوعب» 
أو المقارنة بين أحكامه أو مقارنتها بالمبادئ الأخرىء وغير ذلك من البحوث؛ 
فإنَّ فاقد الشيء لا يعطيه؛ ومعه يكون عمله ناقصاً إلى حدٌّ كبير. ومن هنا 
يتعيّن أن يكون المبلّغ الإسلامي - بأحد أشكاله- واعياً فكريًاً لا حالة. 

التقطة الثانية: أنَّ التقص أو القصور في فهم الإسلام؛ يستلزم في أكثر 
الحقول وبخاصة المهمّة منهاء تحريف المفاهيم الإسلاميّة عن عمدٍ أو غير عمد 
بقليلٍ أو كثير لا أقل من أن يحاول الفرد غير الواعي تطبيق المفهوم الإسلامي 
لا شعورياً على ما يحمل من أفكار ومفاهيم ومسبقات ذهنيّة غير صحيحة» 
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فيعرض المفهوم الإسلامي بشكل محرّف. ويمسخه عن واقعه الأصيل. 

النقطة القاكعةة أن من قله أمتيا الشستو ري الوط شنو ارد 
بالعجز عن تطبيق الأحكام الاجتاعيّة الكبيرة في الإسلام؛ فيكون واعياً 
فكريّاً غير واع سلوكيّاً - وإن كان معذوراً في ذلك على الفرض- ومشل هذا 
المكد بها كرة اين اسايق ساقطاً في الغالب عن التأثير؛ لأنَّه 
يكون عالماً غير عاملء وواعظاً غير متّعظ» وهو ممّن لا تقيم له عامّة الجمهور 
وزناً؛ فإنَّ الناس ينظرون إلى القائل قبل أن ينظروا إلى قوله ويُؤثّر فيهم 
العمل الصالح والآمثولة السلوكيّة الحسنة أكثر تا يؤثر فيهم الكلام؛ وإن 
كان برهانياً صحيحاًء فضلاً عا إذا كان سلوك الفرد مناقضاً لقوله؛ فإنَّ الفرد 
الماعوٌ المخاطب سوف يقول - ومعه حقٌّ-: إِنَّ هذا المتكلّم أحقٌ أن يطبّق 
أقواله على نفسه. فأمًا حين بدأ هو بأقواله فخالفها وعصاهاء فغيره أول 
بالعصيان» ومعه لا تكاد تكون أقواله مسموعةً من أحد. 

إذن يتبرهن باعتبار كل ذلك: أنَّ المبلّغ الإسلامي يجب أن يكون واعياً 
بل عادلاً سالكاً على طبق وعيه؛ حتّى يكون لكلامه الأثر التامّ والاستيئاق 
الكامل تاه الأحكام الإسلاميّة» ولا ينبغي أن يكون المبلّغ غير واع أو غير 
عامل» فضلاً غن أن يكون منحرقاً سقيم التفكير: يستخدم المقاهيم الإسلاميّة 
لنيل المصلحة الشخصيّة أو للدعوة إلى المبادئ الكافرة. 

على أَنَّه مهب أن يكون كل فردٍ مسلم - بصفته مسلاً- عادلاً بعدالة ما 
بعد الوعي. 

أمَا وجوب تحصيل الوعي ثقافياً وفكريّاً فواضح؛ باعتبار أصل وجوب 
تعلّم الأحكام المربوطة بالمكلّف في الإسلام. ولا شك أنْ جملة من الأحكام 


الاجتماعيّة في الإسلام مربوطٌ بكلّ فردٍ من أفراد المكلفين ومنِجَرٌ عليه ما 
بنحو الوجوب العيني أو الكفائي أو التخييري أو الغيري, نما هو مشروحٌ في 


حله. 

وأمًا وجوب تحصيل العدالة السلوكيّة الواعية بعد معرفة هذه 
الأحكام؛ فلأئّها عبارةٌ عن الإطاعة لمذه الأحكام الواصلة المنجّزة. وهي 
واجبةٌ عقلاً وشرعاً ضرورة. 

فيتعيّن على كل فردٍ إلزاماً أن يكون عادلاً بعدالة ما بعد الوعي. وإنَّما 
يتصوّر أن يكون الفرد معذوراً وعادلاً بعدالة ما قبل الوعيء لجهةٍ من جهات 
النقصان فيهء كالقصور عن إدراك الحكم أو اعتقاد العجز عن تطبيقه بنحو 
غير مطابق للواقع. 


والحمد لله رب العالمين. 
السبت: ١91١/8 - 1784 /1١7/58‏ 
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إنّما المُؤْمِئُونَ الَِّينَ آمنُوا لله وَرَسْوله كمَلَم يَرْتَابُو 14" . 

الإسلام» ذلك الدّين القيّم الذي استهدف في تشريعاته سمّو البشر إلى 
كالهمء وانتشار العدالة في المجتمسع الإنساني» ونهى عا ينزل بالبشرية إلى 
حضيض الإثم والرجس. فهو يسعى - فيها يسعى إليه- إلى أن تنال النفس 
الإنسائيّة كلّ الصفات الحميدة؛ وتتحلق بجميع الخصال الجميلة التي يرضاها 
لحاء والتي يمكن للنفس بواسطتها تنظيم العلاقة بينها وبين رتهاء وبينها وبين 
نفسهاء وبينها وبين الآخرين بشكل عادل يكفل تطبيق القواعد الإسلامية 
بصورة دقيقةٍ ومنتظمة. | 

وكلّما اجتمع لدى الفرد عددٌ أكبر من هذه الصفات الإسلاميّة» كان 
الفرد أقرب إلى طاعة الله وإلى رضاء؛ وإلى أن يوفقه الله تعالى في الدنيا 
والآخرة. وعلى هذا الأساس كان المقياس الإسلامي الوحيد للتفاضل بين 
البشر هو التفاضل في التقوى «إإنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنَهَاكُمْ4”"؛ وكان 
المؤمن التقيّ هو الأداة الصالحة في المجتمع وهو العضو الحيّ بين أعضائه؛ 
لأنّهِ هو الذي يُدرك فلسفة الإسلام في إسعاد البشر وينشر العدالة في ربوع 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث] الاثنين ١‏ ماه - ١١/أيلول/ ١951‏ (مندنلك). 
(؟) سورة الحجرات» الآية: .١6‏ 
() سورة الحجرات» الآية: "37 
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المجتمع الإنساني. 

ولم يكن تأكيد الإسلام على إصلاح الفرد دخيلة نفسه وتئزهها عن 
الرجس والخبائث. بأقل من تأكيده على إصلاح المجتمع بصورة عامّة؛ لأنَّ 
إصلاح الأفراد هو الخطوة الرئيسيّة في إصلاح المجتمع؛ ولأن النفس التي 
تتشبّع مسامّها بمبد] - كالإسلام- وتمتلئ جوانبها بأقواله وإرشاداته 
وتتشرّب بروحه وخلاصته؛ لا تستطيع إلا أن تجنّد كل قواها وطاقاتها لذلك 
المبدأء عاملةٌ في سبيله أقصى ما يمكنها القيام به. وأحسن ما تتمكّنه من 
لأعمال. 

وقد علم المشرّع الإسلامي كل ذلك, فأرشد النفس البشريّة إلى صفاتٍ 
رتضاهالماء على أن تعمل جاهدةً لتتحل بهاء وهي بذلك لا تخدم الإسلام 
فقط بل تخدم نفسها ومجتمعهاء وتعين بذلك على أن تسود في ذلك المجتمع 
لأخلاق الجميلة والنظم العادلة التي تسعدها وتسعد الآخرين. 

وقد مزج الإسلام بعض أوامره ونواهيه» بوجوب قصد التقرّب بها إلى 
لله تعالى»ء ىا جعل في إطاعة الأوامر الأخرى إمكان التقرّب بها إليه عر 
وجل. وبهذا جعل الإسلام في نفس المؤمن وازعاً معنوياً عظي] لإطاعة أوامره 
ونواهيه؛ أكثر بكثير مما إذا كانت إطاعة هذه الأوامر والنواهي في صالحه أو 

وقد سبق الإسلام بهذه القيمة المعنويّة العالية» القوانين والأديان التي 
نشأت من عقولٍ بشريّة: لا تفكر إلا بأفقٍ ماي ضيّق؛ وذلك لأنَّ رضا الله 
تعالى عن عبده هو الهدف الأسمى والغاية القصوى التي يسعى إليها كل فردٍ 
مؤمن. بالمقدار الذي تسمح له به إمكانيّاته النفسيّة والجسميّة والعقليّة 





وبدرجة يقينيّةِ بالدين الإسلامي الحنيف. 

وأوّل ما يسترعي انتباه الباحث في الأوصاف التي ذكرها الإسلام 
ناصحاً النفس البشريّة اقتفاء أثرها والاهتداء بهداهاء وقوف الرجل والمرأة 
على قدم المساواة في الواجبات والحقوق الإسلاميّة» فك من الرجل والمرأة 
يجب عليه القيام بالواجبات الإسلاميّة والكففٌ عا نى عنه الإسلام» وكل 
منهم| كذلك يجب عليه أن يسعى إلى كبال نفسه وتبذيبها وتنقيتها من الشوائب 
والأدران» وكلّ منهما أيضاً سوف يدان بحسناته وسيّئاته» ويجزى عليها بي هو 
أهله. ولن يضيع من عملهما عند الله شيء «أَنْ لأأضِيعٌ عَمَلَ عَايِلٍ مِنْحُمْ ين 
ذكرأوأنق)”". 

وكلّ من الذكر والأنثى يمكنه أن يحيا بعمله الصالح حياةً طيّة؛ وأن 
ينال أجره الموعود ظمَنْ عَمِلَ صَايا مِنْ ذكرٍأؤأنق وَهْوَ مُؤْمِن فَلنْحيينَهُ حَيَاةً 
طمَة وَلَخرِبئهُمْ جرهم أَحْسَنِ ما نوا يَعمَلُون4!". 

والميزان في التفاضل بين البشر هو التقوى» سواء كانت هذه التقوى من 
رجل أو امرأة يا أيَُا لاس إِنَا حَلقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأنق وَجَعَلْنَاحُمْ شُعُوبا 
َال تاها نَأكْرَمَكُمْ عند الل أَنَْاكُمْإنَّ له عَلِيمٌ م16" 

والأعمال الطيّبة التي يرضاها الله تعالى وهزي على إحسان فاعلها 
بهاذ محركة جوائر حال :الم اكير اق قرواد ليزه ريما كود كل 
منهما أصلاً لمغفرة الله تعالى والخلود في الجنان لإإنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
() سورة آل عمران, الآية: .١968‏ 


(5) سورة النحلء الآية: /537. 
(؟) سورة الحجرات» الآية: 17 . 
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وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤِْنَاتٍ وَالْقَانِتِينَ وَالقَاذفَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالْصَّادِقَاتٍ وَالَصَّابرِينَ 
وَالصَّايرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالَاشِعَاتٍ وَالْمُتَصَدّفِينَ وَالْمُنَصَدَّقَاتِ وَالصَائْمِينَ تالضائنات 
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْوَالحَافِطَاتٍ وَالدَاكرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَهُ لَهُمْ مَغْفِرَ 
وَأَجْرًا عَظِيمًا!". 

ويمكننا أن نقسّم النعوت التي أضفتها النصوص الإسلاميّة» على 
النفس المؤمنة: إلى نعوتٍ تخصٌ الحياة الاجتماعيّة والتعامل بين الأفراده من 
حيث إِنَّ الفرد إذا كان حاوياً مثل هذه الصفات. كانت سيرته الاجتماعيّة مُثل 
من وجهة النظر الإسلامية. 

وإلى أوصاف تخصٌّ الأعمال التي توجب الفوز بالآخرة» وتنظم العلاقة 
بين الفرد وربه. 

ولكن هذا التقسيم لايع اذ لصوف لاج عالطا لالمورت 
رضى الله تعالى أو الفوز الأخروي؛ لأنَّ الإسلام عندما أمر البشر باتّباع طريقةٍ 
معيّنةٍ من السلوك. جعل في إمكان الفرد أن يقصد بسلوكه الصالح امتشال 
أوامر الإسلام والتقرّب به إلى الله تعالى» ومن نّم الفوز برضاه وبالنعيم المقيم. 

وهو لا يعني أيضاً: أنَّ العبادات التي يقوم بها الفرد بينه وبين ربّه والتي 
يبدو أن لا مساس لها بالمجتمع» ليست ذات أثرٍ في علاقات الفرد بالآخرين؛ 
فإنَّ العبد كلما زاد من عبادة ربّه وفقه الله تعالى بصورة أكير في دنياه وآخرته» 
وكلمارقٌ قلبه في خشوعه وتضرّعه إلى الله عر شأنه زاد رقةٌ ورحة في معاملة 
بني مجتمعه؛ وامتنع عن السلوك الرديء؛ خوفاً من غضب الله تعالى» وطمعاً 
برضاه والتقرّب إليه. 


.0 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


ونحن نستطيع أن نجد نصوصاً إسلاميّة كثيرة» تعدّد الخصال الحميدة 
التي ينصح الإسلام الفرد بالتحل جاه ولكني اخترت منهالمذا المقال 
النصوص التالية: 

الآيات القرآنية الواردة لتوجيه الفرد نحو مثل تلك الأخلاق الفاضلة» 
وخطبة لأمير المؤمنين (عليه أفضل التحيّة والسلام) في الجسواب على سؤال 
أحد أصحابه حين طلب إليه أن يصف له المتّقين حبّى كأنَّهِ ينظر إليهم» ودعاء 
(مكارم الأخلاق) الوارد عن الإمام زين العابدين (عليه الصلاة والسلام). 

وسأذكر لك بعض ما تحتويه هذه المصادر من نصائح وإرشاداتء راجياً 
منك أن تتابعها معي جملةٌ جملة» وفقرةً فقرة لتتبيّن طرفاً من أوصاف النفس 
الإسلاميّة المؤمنة» ولتعلم كم يكون المجتمع سعيداً يسوده التعاون والعدالة إذا 
صار كل فردٍ من أفراده كم) يطلب منه الإسلام أن يكون. 

فا جاء في القرآن الكريم من ذلك قوله عر من قائل: لوَعِبَادُ الرَحْمَنٍ 
الَِّينَ يَنشُونَ على الأض هَوْئ4'" بدون تكلّفٍ وتبختر طوَإدَا خَاطَبَهُمْ الجَاهِلُونَ 
قَانُوا سَلاماً4'" لوَلدِينَ ذا أَنْمَهُوا َم مُْرِقُوا وَلَمْ يَفْثرُوا كان بَْنَ لِك قوَامًا - وسطا- 
# وَالَِّينَ ل يَدْعُونَ مَعَ الل َه آخَرَوَلايَفْتْلُونَ الَْسَ الي حَيّم الله - قتلها- إِلّ 
الح وَلايَنُونَ ومَنْ يَفْعَل ذلك يَلْقَ أَنَامًا4'"' «وَالّدِِنَ لأ يَشْهَدُونَ الزُور» - 
فرت بمجالس الغناء واللهو- لوكا مَرُوا الَو مَرُوا كرانا » وين إن 


كفس م رفوه 


ذُكُرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ لم يِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمَْانًا - أي: لم يكونوا غير واعين لها 


.517 سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
.37' (؟) سورة الفرقان, الآية:‎ 
.5/8-51/ سورة الفرقان, الآيتان:‎ )*( 
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0 * وَالِّينَيَُولُونَ وَينَا هب لا من أَرْوَاجنَا وَدْريَاِنَا قُرَّةَ 
غْيْنٍ4'” أي : ليكونوا صا حين مطيعين لك؛ فِإِنَّ المؤمن إذا شاركه أهله في 
0 


00 


وقال عز وجل أيضاً: «قَذ أفْلمَ الْمُؤْمِنُونَ # الّينَ م في صَلاتهِم خَاشِعُونَ 
* وَالّدِينَهُمْ عَنْ اللو معْرِصُونَ * وَالَِّينَ هُمْ لَّكةٍ َاعِلُونَ # وَلدِينَ هم لفْرُوجهمْ 
حَافِظُونَي”' " ؤدَالِينَ هم مام وَعَفْدهِمْ رَاصُونَ * وأ لَْذِينَ هُْم عل 
صَلَوَاتِمْ يحَانِظُونَ * وليك مُمْ الْوَارئُونَ * الّذِينَء يَرنُونَ الْفِْدَوْسَ هُمْ فيهًا 
حَادُون". 
والمؤمن في العرف الإسلاميّ. هو الذي يونّق أواصر الصداقة بينه وبين 
إخوانه» بالسير على هدي هذه التوجيهات القرآنيّة الحكيمة طِإِنّمَا الْمُؤْئُونَ 
إِخْوَةٌ - عن الإمام الصادق (عليه الصلاة والسلام): «المؤمن أخو المؤمن عينه 
ودليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يعيبه ولا يعده عدة فيخلفه»”“ - فَأَضْلِحُوا بَيْنَ 
ام 0 
بسر قوم َو تسى أن يَحُونُوا خذر - عدد اله تعالى- - مِْهُمْوَلَفِسَاءُ مِنْ 
ِنَاءِ عَمَى أَنْ يَكُنَّ خَيرا مِنْهُنَ وَل تَلْمِؤُوا أَنفُسَحُمْ - -أي: لايعب بعضكم 
)١(‏ سورة الفرقان, الآيات: 7/4-1/7. 
() سورة المؤمنون. الآيات: .0-1١‏ 
(*) سورة المؤمنون. الآيات: .١١-8‏ 
(6) الكافي 7: 2177 كتاب الإيهان والكفرء باب أخوّة |المؤمنين بعضهم لبعضء الحديث 
“؛ وسائل الشيعة 17: ١0‏ ”, كتاب الحجٌ. أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر. 
باب 277 باب وجوب أداء حقٌ المؤمن؛ الحديث 1. وفي المصدر: «ولا يغشّهه بدل 


«ولا يعيبه). 





بعضاً- وَل تَنَاَروا بالأَلقَابِ - أي: لا يدعوا بعضكم بعضاً بلقب السوء- بِنْسَ 
الاسم الُْسُوقُ بَعْدَ الإيماٍ14"» يا أَيُهَا لين آمئوا اجمَبوا كيرا من الطَنّ - عن 
أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما 
يغلبك منه. ولا تظئّن بكلمةٍ خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لما في الخير 
محملا»'" - إِنَّ بَعْضَ الطَّن إن وَلا تجَمّسُوا - أي: تبحثوا عن عورات المؤمنين- 

والمؤمن التقي الذي يرضاه الله تعالى هو الذي يتبع الله تعالى في قضائه 
وتشريعاته التي فرضها للبشر لوَقَصَى رَبك ألا تعدو لاي وَبالوَلِينِ إِحْسَانًا 
ما يَبِنَنَ عِدكَ الْكِبرَأَحَدُهُما أَوْكَهُمَا قلا تقل لَهُمَا أفٌ وَلا تَنوَرْهمَا وَقْلْ لَهُمَا 
قَوْلاً كَرِيمًا * وَاحفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنْ الرَْمَةِ وَقْلْ رب الْعنهُمَا كُمَا رَييَان 
صَغِيرا.. # وَل تَمْشٍ في الأَرْض مَرحًا - اختيالا- نك لَنْ ترق الأَرْصَ وَلَنْ تَبْلْعَ 
ابل لويي 00 

أمَا أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين (عليه أفضل التحيّة والسلام) فإنّهِ يبدأ 


جوابه للسائل - بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلّ على النبي تلافته - 


.11١-1١ سورة الحجرات,. الآيتان:‎ )١( 

(؟) الكافي ؟: 77, كتاب الإيمان والكفرء باب التهمة وسوء الظَنّ الحديث ”0 
ووسائل الشيعة 07:17 3؛ كتاب الحجٌ» أبواب أحكام العشرة في السفر والحضرء 
الباب 151؛ باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظنْ به؛ الحديث ”. 

(5) سورة الحجرات. الآية: .1١7‏ 

(4) سورة الإسراى الآيات: 5-77 لا و/ا. 

(5) اقتبست معاني الآيات من كتاب (تفسير الصافي) للفيض الكاشاني [5: 197] (رحمه 
الله تعالى) (منهقفظ ). 
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قائلاً: «أمَا بعد؛ فإِنَّ اللّه سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم؛ غنيّاً عن 
طاعتهم؛ آمناً من معصيتهم؛ لأَنَّه لا تضرّه معصية مّن عصاه ولا تنفعه طاعة من 
أطاعه. فقسّم بينهم معيشتهم؛ ووضعهم في الدنيا مواضعهم؛ فالمتّقون فيها هم أهل 
الفضائل؛ منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد' '' ومشيهم التواضع؛ غضّوا أبصارهم 
عم حرّم الله عليهم؛ ووقفوا أسماعهم على العلم النافع طم . 

ثم يقول (عليه الصلاة والسلام) في صفتهم أيضاً: «قلوبهم محزونة» من 
خوف الله «وشرورهم مأمونةء وأجسادهم نحيفة» من الزهد والعبادة» ولأنَّ هزل 
الجسم في سبيل رضا الله تعالى خير من أن يسمن من المال الذي حرّمه الله عر 
وجل «وحاجاتهم خفيفة: وأنفسهم عفيفة). 

نّم تقول]: «فمن علامة أحدهم أَنَّك ترى له قَةٌ في دين» وحزماً في لينه وإيماناً 
في يقي وحرصاً في علم؛ وعلماً في حلي؛ وقصداً في غنى؛ وخشوعاً في عبادة وتجتلاً في 
فاقة» [أي:] الفقر «وصبراً في شدّة وطلباً في حلال» أي: طلب المال بواسطة الوسائل 
التي يجيزها الشرع الإسلامي «ونشاطاً في هدىٌ وتحرّجاً عن طمع... يمزج الحلم 
بالعلم, والقول بالعملء تراه قريباً أمله) أي: لا يطمع بالآمال البعيدة التي لا يمكنه 
تحقيقها «قليلاً لّنُهِ خاشعاً) لله تعالى «قلبه؛ قانعةً نفسه. منزورا [أي:] قليلاً 
«أكله. سهلاً أمر» حريزاً دينه. ميته شهوته؛ وهي هنا: جميع المطامع التي تستوجب 
اللذّة المادّيّة «مكظوماً غيظه الخير منه مأمول» والشرّ منه مأمون». 

ويستمرٌ (عليه أفضل التحيّة والسلام) في ذكر صفة المؤمن قائلاً: «يعفو 
عمَّن ظلمه» ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه؛ وهل هناك أعظم من مجازاة 
السيّئة بالإحسان؟ «بعيداً فحشه ليَناً قوله غائباً منكرهء حاضراً معروفه. مقبلاً 


)١(‏ القصد والاقتصاد: الإنفاق من غير سرف ولا تقتير (منهفلك). 





خيره مدبراً ره في الزلازل» [أي:] الشدائد المرعدة' '' «وقور وفي المكاره صبور, وفي 
الرخاء شكورء لا يحيف» [أي: لا] يجور «على من يبغض؛ ولا يأثم فيمّن يحب أي: 
لا يجعل محّته للشخص مبرّراً لارتكاب ما يغضب الله تعالى معه- «... نفسه منه في 
عناء؛ والناس منه في راحق أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه»'". 

وأمًا الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين (عليه أفضل الصلاة 
والسلام) فهو يدعو الله تعالل خشوعاً وتضرّعاًء ليكرّر هذا الدعاء مواليه 
وشيعته من بعده؛ حتّى ينال كل منهم المرتبة العليا التي يرضاها لهم؛ وهو 
يدعو الله تعالى قائلاً: «اللهمَ صلّ على محمّد وآل محمّد وأعرّن ولا تبتليتي بالكبر 
وعبّدني لك ولا تُفسد عبادتي بالعُجبء أَجْرِ للناس على يدي الخير ولا تمحقه 
بالمنّ وهب لي معالي الأخلاق » واعصمني من الفخر . 

للم صل على محمد وآل محمد ولا ترفعني في الناس درجةٌ إلا حظَظتَني عند 
نفسي مثلهاء ولا تُحدث لي عر ظاهراً إلا أحدثت لي ذلَةٌ باطنةٌ عند نفسي بقكرها». 

نم يستمرٌ (عليه الصلاة والسلام) في الدعاء قائلاً: «اللّهُمَ صلّ على محتد 
وآل محمد وحلني بحلية» [أي:] بصفة «الصالحين وألبسني زينة المثّقينء في بسط 
العدل؛ وكظم الغيظء وإطفاء النائرة» [أي:] العداوة والشحناء «وضمّ أهل الفرقة» 
وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة» المعروف «وستر العائبة ولين العريكة» 
يُقال: فلان ليّن العريكة؛ أي: سلس'"«وحسن السيرة وسكون الريح) [أي:] 
)١(‏ هامش هج البلاغة لمحمّد حسن نائل المرصفيّ (مندفقظ ). 


(1) نبج البلاغة. جمع الشريف الرضييّ[2: 074-1٠‏ شرح محمّد عبده: خطبة المتقين] (منمذلي). 
() ما سبق من معاني ألفاظ هذا الدعاء؛ منقول عن: المختار من صحاح اللّغة[179: باب 


بالعين. مادّة (ع ر ك)] (منهقلة). 
»الى .4 0" 
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الهدوء «وطيب المخالَقّة» المعاشرة بخلق حسن «والسبق إلى الفضيلة؛ وإيشار 
التفضّل» وترك التعيير» التوبيخ'' «والإفضال على غير المستحقٌ» والقول بالحقٌ وإن 
عر والصمت عبن الباطل وإن نفع واستقلال الخدير وإن كثُّر من قولي وفعي» 
واستكثار الشر وإن قلّ من قولي وفعلي» وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم المجماعة 
ورفض أهل البدع ومستعمي الرأي المخترع»”". 

هذا هو المؤمن؛ وهذه هي الصفات التي يُريد الإسلام للمرء أن يتحلى 
بباء وهذا هو سبِيلٌ من سبل الإسلام لإصلاح البشريّة والسير بها إلى كيافا 
المنشود, والأخذ بيدها إلى الفوز في الدنيا والآخرة. 


محمّد الصدر 


النجف الأشرف 


)١(‏ المختار من صحاح اللّغة [57 5 باب العين] (منهفلتك). 
(1) مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمّي (رحمه الله تعالى)» [الصحيقة السجادية الكاملة]: 
٠١4-٠٠‏ دعاؤ مش في مكارم الأخلاق. 








بين يدي التجارة الرابحة 





بين يدي التجارة الرابحة”" 


لِيَأَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا هَل أَدْنُكُمْ عَلَ يار نيكم 
مِنْ عَذَابِ ألم * تُؤْمِئُونَ باللّه وَرَسُولِه وَُجَادُونَ 
في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِكُمْ وَأنسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ 


صدق الله العلٍ العظيم. 

أي تجارةٍ تلك التي تكلّف القليل وتعطي الكثير؟ 

وكم تكون رابحةً هذه التجارة التي يكون الثمن فيها شيئاً صغيراً فانياء 
والسلعة فيها أمرأً عظيراً خالدا؟ 

وكم يكون سعيداً هذا الإنسان الذي يقوم بهذه التجارة» وتتمٌ في يدي 
هذه المعاوضة الرابحة؛ إِنَّه يعطي قليلاً ويأخذ كثيراً. يعطي عدماً ويأخذ 
وجوداًء يعطي ظلاماً ويأخذ نوراً. 

نا تجارةٌ رائعةٌ لا يمكن أن تخطئ أبداً ولا يشويها احتهال خخسارة أو 
نقصان. تجارةٌ تكفل للفرد الشرف والعزّة أثناء دفع الثمنء وبعد قبض السلعة. 

رغم ذلك. فَإِئَّها تجارةٌ بها للتجارة من معنى. إثَّا مسألة بيع وشراءء بيع 
هذه الدنيا الفانية ولما فيها من زخارف وأباطيل» وشراء للسعادة والخلود في 


.) [تاريخ كتابة البحث] الخميس: ام 57/1 (مندق2‎ )١( 
.11١-1١ (؟) سورة الصف. الآيتان:‎ 
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الدار الآخرة؛ وفي ذلك يقول الله عرّ وجل : ظإِنَّ اللّه امْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 
َنفْسَهُمْ وَأَمْوَلَهُْ أن لَهُمْالجنة يَُتِلُونَ في سَبيلٍ اللَّهِفبَنْتلُونَ وَيُفْتلُونَ وعدا عَلَيْهِ 
حَقَا في العورَاةٍ والإنجيلٍ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَؤقَ بِعَهْدِهِ مِنْ الله َاسْتَبْشِرُوا بتَيْعْكُمْ الذي 
بَايَْتُمْ به وَذَلِكَ هْوَالْمَُْ اْحَظِيم!". 

وأيٌّ فوز أكبر من هذا البيع الرابح» الذي يكون فيه أحد العوضين هو 
المال» ذلك المال الذي لابدَّ أن يفنى مهما طال أمده. والنفس تلسك النفس التي 
لابدٌ ا أن تموت» فخير ها أن تموت ني طريق الال والخلود. ويكون العوض 
الآخر هو الخلود في السعادة الأبديّق. وفي الضوء الوهّاج السرمدي الاشتعال. 

ومن الواضح الوجدانيء أن ليس بذل المال والنفس سهلاً ولا يسيراً» 
إن عقبةٌ شاقة» على المؤمن أن يجتازها لكي يستطيع الوصول إلى مثله الأعلى 
الخالد. إلا أنّنانرى المؤمن» سواء في صدر الإسلام» حين كان النبي َك يقود 
الجيوش لحرب مناوئيه» أو في الأزمنة التالية» عندما كان يتهدّد الإسلام خطرٌ 
محدقٌ مخيف نرى المؤمن ينسى عزّة ماله ونفسه؛ وينسى حبّه هما وحرصه 
عليهاء ويندفع إلى حومة الوغى بكلّ إخلاص وإيوان» يندفع عن طيب خاطر 
واطمئنان ضمير» بل إِنَّه يندفع بحماس بالغ» وقرَةٍ دافعةٍ شديدة التأثير. 

إن هذه الظاهرة مرا التفت إليه الإسلام؛ فصاغ أنفس معتنقيه بهذا 
النحو الفريد؛ ذلك السرّ هو أنَّ الفرد المؤمن يشعر بأنَ ألم بذل النفس والمال ألك 
وقتيٌ زائلٌ مهما طالت مدّته وأنَّ وراء خسارته هذه ربحاً عظياً خالداء وأنّه 
وإن كان يمرّ بالموت ساعةٌ من الدهرء إِلّا أنه سوف يكون هناك من الأحياء 


الخالدين ولا تحسََنَ الَِّينَ ينوا في سَبِيل الله وات َل أَحْيَاٌ عند رَيهِمْ يُرْرَقُونَ 


.111١:ةيآلا سورة التوية»‎ )١( 
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# فَرِحِينَ يما آنَاهُمْ اللّهُ مِنْ قَضْلِهه 

ومن أجل ذلك, يندفع المؤمن إلى التضحية والجهاد. وعلى شفتيه 
ابتسامة النصرء وني قلبه برد الإيهان» وأيّ شيءٍ غير النصر يمكن أن يراه هذا 
المؤمن المجاهد. فإنّه بين أمرين كلاهما عحببٌ إليه وجميلٌ لديه. فإمًا أن هزم 
أعداء الإسلام. وإمّا أن يصعد إلى مثله الأعلى وكاله المنشود؛ وإلى ذلك أشار 
لله عرّ وجل في كتابه الكريم قائلاً: #قُل هَل تَمَربَصُونَ نا إلا إخدى 
الْحسْنَيَيْنِ14". النصر أو الشهادة. 


من هذا المنطلق بالذات» يمكننا أن نعرف - بوضوح تامّ- مدى الدفع 
القويّ الذي يحدثه الوعد والوعيد الإسلاميّين في نفس المسلم. وماهو أثر 
وصف هذه التجارة بِأئَّما تنجي من عذاب أليم, وأنّا توجب غفران الذنوب 
ودخول الجئة'”» في رفع معنويّات المسلمين. وإذكاء أوار حماسهمء ودفعهم 
دفعا شديدا نحو الانصياع إلى تعاليم دينهم الحنيف. 

فإنَ في ذهن الإنسان صورةً للكال المطلق الذي لا يشوبه نقص. ولا 
يكدّره شرّ» والإنسان يرى بطبيعته الناقصة. أنَّ هذه الصورة جميلةٌ جذَاً 
ورائعةٌ دأ ويرى أنَّ الشخص الذي يعيش في ذلك المحيط الكامل هو في 


() سورة آل عمران. الآيتان: 159-:/11. 

(؟) سورة التوبة» الآية: 67. 

[فيه لِيَأَيّهَا الَّدِينَ منُوا هَل أَدلُكُمْ عَلَ يَارَةِ ْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ ليم # تُؤْمِنُونَ الله وَرَسُولِهِ 
وَتُجَاِدُوَ في سبل الله بأْوَلِكمْ وَأشِكْْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ َك إن كُدثْ تغلشون * يَف 

لَكْمْ ذُنُوبَكمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ تَرِي مِنْ كَتهَاالأنْهَارْ وَمَسَاحِنَ طَيبَة في جنات عَذْنِ ذَلِكَ 

الْقَوْرُ الْحَظِيمُ (منهقلت). [سورة الصفه الآيات: .]١1-1١‏ 
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ومن نم كان الكمال المطلق - بواقعه لا بصورته الذهسّة- هو المثل 
الأعلى لكل إنسان, يتّجه إليه في كلّ أعماله وفي جميع حركاته وسكناته؛ يتّجه 
إليه بطبيعة وجوده وجبلّة فطرته. إلا أن السعيد من يستطيع أن يقترب من 
ذلك الحمى الآمن فإن الأخطاء في هذا الطريق كثيرة» والعثرات متعدّدة 
والسقطات موجعةٌ مؤلمة» وكم من إنسانٍ تخيّل نفسه متّجهاً إلى الكمال؛ فإذا به 
يدور في حلقةٍ مفرغة» حتّى تقطّعت أنفاسه فيات. 

وصورة الكمال المطلق وإن كانت موجودةً في أذهان البشرء إلا نا 
صورةٌ غير واضحة المعالم ولا حدّدةٌ في كثير من الأذهان, وغير محرزة 
الوصول عند أكثر الناس. وهنا يبدو فضل الإسلام على البشرء ومدى 
حكمته البالغة في قيادمهم وتوجيههم, فقد عمد إلى الصورة فأوضحها في 
أذهان معتنقيه إلى أكبر حدٌ ممكن. وأفهمهم بالضبط ما هو مَّلّهم الأعلى الذي 
ينبغي أن يسيروا نحوه؛ وأن يجعلوا همتهم الوصول إليه. ى! دهم بالضبط؛ على 
الوسائل التي تؤدي حتماً إلى ذلك الكمال. 

فالكال المطلق هو الله عزّ وجل» ورضاؤه وقربه هوغاية كل آمل 
ورجاء كل مرتج. وإلى جنب ذلك فالجنّة مثواه. : 

أنَا إذا عصى وخالف تعاليم دينه القويم؛ فهناك «مشلٌ أدنى» وضعه 
الإسلام وأوعد به. ذلك هو غضب الله عرّ وجل والنار. وذلك هو العذاب 
الأليم والخسران المبين. 

وأما الوسائل المؤدّية إلى ذلك الكمال المنشود. فهو ما حدّدته الآية 
باختصار: طتُْمِنونَ لله وَرَسُولِِ وَججاهِدُونَ في سَبيلٍ الله أْوَلِكمْ وَأفْيِكْمْ4”. 


.١١ سورة الصفت الآية:‎ )١( 


وحقٌ للواعد بهذا الكمال والموعد بذلك الخسران أن يقترح في سبيله ما يشاء؛ وما 
رأيك بالإنسان حين يعيّن له العمل ويعيّن له الكمال» بحيث يكاد يراه رأي 
العين» هل يمكن أن لا يندفع ذلك الاندفاع الحماسي في سبيله؟! 

إذن فهي تجار أحد طرفيها الحياة الفانية والمال الزائل» وطرفها الآخر 
الحياة الباقية الخالدة التي لا يشوبها شر أو قصورء فهل يمكن للمسلم بعد 
ذلك أن يتوانى أو يقضّر؟ 

والآية التي نحن بصددها؛ إذ تحدد المعنى الحقيقيّ للمشل الأعلى 
والكمال المنشود تعطي أيضاً الخطوط العريضة للمنهج الموصل إلى الكمال» 
وهو منهجٌ كله نورٌ وإشراقٌ وخيد وكال؛ حتّى مع صرف النظر عن كونه 
منهجاً موصلاً إلى الكيال. ذلك هو الإيان بالله عرّ وجل وبرسوله؛ رسول 
الإسلامتققته ‏ نم الجهاد في سبيله بالنفس والنفيس. 

وهذا المنهج في نفسه هو من أعظم الأرباح والغنائم؛ فإنَّ غاية الإنسان 
أن يصل ببحوثه واستدلاله العلمي إلى الحقيقة» تلك الحقيقة التي تشوّق لما 
المفكرون» وأتعب أنفسهم من أجلها المخلصون. 

وهذه الحقيقة في أكبر صورها وأوضح مصاديقهاء هي وجود الله عر 
وعلا؛ ومن نَم كان الإيهان به وصولاً إلى الحقيقة المطلقة بأدقٌ شكل وأعمقه. 

وجذ ايكون الانسهم كين اللالتوت وإطراطة اتسين معي مطاف 
أيضاًء لأنّه من أنوار الحقيقة المطلقة» وهو المنهج الموصل إلى حمى الحقيقة 
المطلقة» وليس الجهاد إِلّا العمل جد وإخلاصي وبذل الغالي والرخيص في 
سبيل الوصول ضمن ال منهج الإسلامي إلى ذلك الحقٌ الأعلى والحقيقة المطلقة» 
إلى الله عر وجل. ب 
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وينبغي لنا فيا يلي من البحث أن نتميّز بوضوح معالم المنهج الإسلامي 
الذي وضعته هذه الآية الكريمة» وما الذي يمكن أن تجنيه البشريّة منهء حتّى 
ولو لم يكن طريقاً نحو الكمال. 

وما ينبغي أن يلاحظ في المقام» أن فوائد هذا المنهج تعود على الفرد 
وتعود على المجتمعء والفائدة التي تعود إلى أحدهماء يجنيها الآخر ضمناً. فإن 
الفرد مواطن في المجتمع» كا أن المجتمع هو المحيط الذي ينشأ فيه الفرد 
وتنضج على أساسه عواطفه وعقائده. 

ومهذا نرى أنَّ الإسلام يذهب إلى أنَّ كل ماهو فرديٌ هو اجتماعيٌ 
ضمناًء وكل ما هو اجتماعيٌ هو فرديٌّ ضمتاء سواءٌ في تشريعاته أو فيا تجنيه 
البشريّة من وراء تلك التشريعات. 

وببذا يتخلّص الإسلام من الثنائيّة التي يتّصف بها الفكر الحديث» تلك 
الثنائية التي لا يستطيع الفكر الحديث التخلّص منها؛ لأنَّا فكرةٌ رئيسيّةٌ في 
تشريعاته ونظمه؛ وذلك حيث يفرّق بين الإنسان كمرد والإنسان كمواطن 
اجتماعيء فيهمل الجانب الفردي منه ويكتفي بتنظيم الجانب الاجتماعي. 

وقد ترتّبت على ذلك عذة مفاسد, كان من أهمّها: إباحة الفكر الحديث 
لكلّ عمل يعمله الإنسان كفرد, مالم يكن مصطدماً بحقوق الآخرين» وعدم 
إقامته وزناً لعمل الخير الفردي, مالم تعد على المجتمع منه بعض الفوائد. 
وعدم إقامته الوزن للنيّات الحسنة والسيئة؛ لأنّها مما لا اتصال لما بالخارج. 

في حين إِنَّ الإسلام قد حلّق فوق هذا المستوى؛ ونظر إلى كلّ هذه 
الأموووغيرها بمطار المرخ بين العشصة الفرديّة للإنسان والشخصية 
الاجتاعيّة له فتخلّص من هذه المفاسد» على ما سنرى نماذج منه فيها يلي: 


فمن فوائد الإيهان الفرديّة. تكوين ضميرٍ إسلامي في نفس الفرد» يأمره 
بالخير ويردعه عن الشر. وهذا الضمير هو الوازع الرئيس للإنسان في جميع 
أعماله؛ لأنَّه صوتٌ نابعٌ من داخل النفسء صاعدٌ من بين حناياها وأضلاعهاء 
وهو صوتٌ تحبّه النفس وتصدّق بهء وهو أقرب الأصوات إلى الإنسان 
وألصقها به وأشدّها أثرأً في توجيه سلوكه؛ وهو أكثر الأصوات ملاحقةً 
للإنسان في جميع ظواهر أعماله وخفاياه. 

وبهذا الدرع الديني الحصينء الذي يتدرّع به أفراد المجتمع ضدٌ الخبائث 
والرذائل؛ وفي سبيل الخير والصلاح» تضمحل الجرائم والاعتداءات» ويسود 
الخير والسلام في ربوع المجتمع. 

ومن فوائد الإيهان الفرديّة: تكوين ضمانٍ قويّ في نفس المؤمن يستهين 
بالغالي والرخيص في سبيل الاتجاه إلى الله تعالى وإطاعة أوامره ونواهيه؛ كما 
سبق أن تحدثنا. 

وهذا الضمان يكون في نفس الفرد الأثر الثالث للإيمإن» وهو عدم 
اندفاعه اندفاعاً حماسياً في سبيل جمع امال وبهارج العيشء واقتصاره على ما يسدّ 
به حاجته» ومن لم تقل قيمة المال في نظره» مما هو فائض عن الحاجة» فيسخو به 
عن طيب نفس للفقراء والمعوزين والمرضى والمضطرين من مواطنيه في المجتممع 
وإخوته في الدين. وبذلك يتخلّص المجتمع الإسلامي من ويلات الرأسمليّة 
والإقطاع» ويسود في ربوعه الرخاء والرفاه. 

ونا ينبغي أن يُلاحظ في المقام: أنَّ الإسلام لم يحرم من طرق جمع المال إلّا 
أموراً معيّنة تنظم بها الحياة الاقتصاديّة وحدود معالمهاء وقد أباح ماوراء ذلك 


من الطيّبات من الرزق طقل مَنْ حَرّمَ ِيئة الله الي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَبَاتِ مِنْ 
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الرَْق4!" إلا أنه في نفس الوقت صاغ نفسيّة المسلم بشكلٍ يستغني معه حتّى 
عن الأمر المباحء فِإنّه ليس كل مباح هو راجح الارتكاب بالنظر الحكّميّ الدقيق. 

أمَا فوائد الإيهان الاجتاعيّة. فمنها هذه الوحدة العقائديّة الجبّارة التي 
تربط الأفراد بعضهم إلى بعضء والمجتمعات الإسلاميّة ببعضها البعض» 
حيث إِنَّ جميعهم يفكرون بأُسلوب واحدء وينظرون إلى الحياة من زاويةٍ 
واحدة» ويفسّرون الأحداث بشكل واحدء ويقومون بعمل واحد. ويتّجهون 
إلى هدفي واحدٍ ومثلٍ أعلى واد بحيث إِنَّ المسلم لوقي من زوايا 
الأرضء يعلم أن المسلم الآخر في أقاصي الدنيا يرى ما يراه وينظر إلى الحياة 
من خلال الزاوية التي ينظر [من] خلالها هو. 

وقد بدأت هذه الوحدة بالتفككك والاضمحلال في العصر الحديث. 
عندما غزت بلاد الإسلام المبادئ الوافدة من وراء الحدود. تحمل بين طياتها 
الشرّ والدمارء وعندما صار المسلمون وآخر همهم الحديث عن دينهم 
والتفكير في إسلامهم, إن كان هناك حديثٌ وتفكير. 

ومن فوائد الإيهان على المجتمع: سيادة الأخوّة والمحبّة والتضامن بين 
أفراده» لما تربطهم من وحدة أوَلأَء وا أمر به الإسلام من التراحم والتعاطف 
بين الأفراد ثانياً. فقد حت على الأخوّة في الله تعاللى وعلى صلة الرحم وعلى بر 
الفقير وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج» والتعاون على البرّ والتقوىء إلى 
غير ذلك من الأعمال البناءة التي تبذر في المجتمع المحبّة والتعاون» وتقضي 
على البغضاء والخلاف. ومن نّم تصعد بالمجتمع إلى قمّة السعادة والعدل. 

ومن فوائد الإيهان على المجتمع أيضاً: إلغاء الفروق الشاسعة بين 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 7ال. 


الطبقات؛ فإِنَ الإسلام لمدى تأكيده على بذل المال ومعونة الفقراء 
والمحتاجين, وللجعله في نفس الفرد ملكةً قويّةٌ تقاوم إغراء المال» على ما مسبق 
أن عرفناء ولحت على التعاطف والتراحم. 

فمن مجموع هذه العوامل؛ بالإضافة إلى شعور الأفراد بالأخرّة فيا 
بينهم, وبأنَ المال أهون في نظر الإسلام من أن يكون ميزاناً للتفاضل بين 
الناس» من كلّ ذلك تذوب الطبقات وتضمحل الفوارق الشاسعة فيا بينهماء 
وتنشأ الثقة المتبادلة بين الفقراء والأغنياء» وبين العّال وأرباب العمل» وبين 
الفلاحين والمزارعين. 

ومن هذا المنطلق بالذات» يمكننا أن نعرف نظرة الإسلام إلى المال؛ فإنَّ 
المال ليس هو ميزان التفاضل بين أفراد المجتمعء بل الميزان الصحيح هو هذه 
القيم الثلاث: التقوى والعلم والجهاد. وأخلق بهذه القيم الأخلاقيّة الروحيّة 
أن تسود المجتمع وأن تكون ميزاناً للتفاضل بين البشر. 

وغاية ما للمال في نظر الإسلام من منزلة؛ هو كونه وسيلةٌ لاغاية» 
وطريقاً لا هدفاًء فهو وسيلةٌ للتقوى. بعمل الخير وإعانة الفقير والمحتاج؛ 
والصرف على الجوانب التي تعود على المجتمع بالخير والرفاه» وتوفر له الحياة 
الإسلاميّة الفضلى» وبالتالي الحصول على رضاء الله تعالى» الذي هو المثل 
الأعلى للفرد المسلم. 

والمال أيضاً وسيلةٌ لطلب العلم والسعي وراء الحقيقة؛ فإنَّ الحقيقة أهل 
لصرف المال ني سبيلها مهما كثرء وأنَّ الإنسان لينسى لذَّة متاعبه عند الوصول 
إليها. وهو أيضاً وسيلةٌ للجهاد ني سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته وإطاعة 


أوامره ونواهيه وخدمة المجتمع الإنساني» ومن هنا أمرت الآية التي نحن 
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بصددها بالجهاد بالأموال. 

وينبغي بكلمةٍ أخيرة: أن نعرف المقصود الإسلامي من الجهاد. وهو ىا 
تشير إليه الآية» جهادٌ بالأموال وجهادٌ بالتفوس. وببذا تعرف أنَّ مفهوم 
الجهاد غير مختصٌ بحمل السيف والدفاع عمن الإسلام في حرب ضروس» 
وإنَّا هو الإخلاص والتفاني في سبيل إطاعة تعاليم الإسلام وتطبيقها بأمانةٍ 
وإخلاصء سواءً بالأموال أو بالنفوس. 

فمن الجهاد بالأموال بذل المال في سبيل الله تعالى» ولمعونة الفقراء 
والمعوزين وقضاء حاجة المحتاجين» ولتكوين مرافق اجتاعيّة. ومؤسَساتٍ 
إسلاميّة» وغير ذلك من وجوه البرٌ والإحسان. 

ومن الجهاد بالنفس - بالإضافة إلى إهراقها في الحرب- بذل القوة 
البدنيّة والطاقة الفكريّة في سبيل الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه. وفي سبيل 
خدمة الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي؛ كما أنَّ [من] الجهاد بالنفس أيضاً: 
الضغط على الاندفاع الغرائزي المقيت, الذي تقوم به الغرائز البشريّة عند 
تجرّدها عن الوازع الصحيح. والتقيّد بها ضمن إطار التعاليم الإسلاميّة 
والحدود الدينيّة. 

ومن هنا يمكن أن نرى منشأ الأهتية التي وضعها الإسلام على الجهادء 
كعنصر هام من عناصره الرئيسية» في قبال التقوى والعلم من ناحية؛ وبعد 
الإيهان بالله ورسوله من ناحية أخرىء على ما نطقت به الآية. 

كما يمكننا بهذا أن نتميّر بوضوح الفوائد الكبرى والشمرات العظيمة من 
سرّ هذا المفهوم في شريعة الإسلام» وصدق الله عرّ وجل حين قالء بعد ذكر 
المنهج الإسلامي المؤدّي إلى الكمال» ذلك المنهج الذي عرفنا بعض خطوطه 


العريضة فيا سبقء قال: «دَلِكُمْ خَيْرٌ لَخْمْإِنْ كنم تَعلَمُونَ4!"» وإنَّه لخير وأيٌ 


خر! 


ومن مجموع ما مفى يتضح وجه ما في الآية من بلاغةٍ وإعجاز فإنهَا 
حين لصت المنهج الإسلامي الذي ينبغي للفرد اتّباعه في اتجاهه نحو الكمال» 
حين لمقصته بهذين المفهومين: الإيهان والجهاد, إنَّها جمعت ببذين المفهومين 
جنيع فرائض الإسلام وسئنه» وجميع أصوله وفروعه؛ فإنَّ كلل ذلك لا يعدو 
مفهومي الجهاد والإيهان بأوسع صورهما وبأشمل مصاديقهما. 

د 

والأضواء؛ إذ تواصل جهادها في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى؛ لسنتها 
الرابعة» ترجو مخلصةً أن يكون ماضيها الذي بذلت قصارى جهادها لكي يكون 
تبسيطاً لمفاهيم الإسلام» وهدايةَ للخارجين عن الإسلام» ومستمسكاً للجاهلين 
بالإسلام؛ وثقافةٌ إسلاميّة عالية وجهاداً في سبيل الحقٌّ» ترجو أن يكون قد أثمر 
ثمرته المطلوبة» وحاز عند الله عزّ وعلا وعند القرّاء الكرام المنزلة المأمولة. 

وهي ترى أنَّ كل ما مضى منهاء إلا هو جزءٌ ضثْيلٌ ما ينبغي أن يقوم به 
المسلمون في سبيل الدعوة إلى دينهم والدفاع عن إسلامهم الحنيف. وجرةٌ 
ضئيل عنا يحتاجه الدين وما تحتاجه العقيدة الإسلاميّة: وهي طريحةٌ في خضمٌ 
مزعج من العقائد الوافدة والنظريّات المنحرفة:؛ مما يتطلب منّا كمسلمين 
أضعاف هذا الجهد الميذول. 

وليس هذا الجهاد الذي قامت به الأضواء. إِلّا شيئاً بسيطأًء بالقياس إلى 
ما قام به رجال الإسلام في سبيل إقامة أوده وتثبيت أركانه؛ كا حروب التي 


.4غ١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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خاضها بسيفه أمير المؤمنين وإمام المتّقين عليه أفضل التحيّة والسلام» وكثورة 
الحسين َي الكبرى التي اندلعت في سبيل تحطيم الفساد والقضاء على عنصر 
© الرجس وعبادة الشيطان, وكالأموال التي بذلتها خديجة الكبرى أمّ المؤمنين» 
عند ضعف الإسلام في أوّل عهده. مما كان له الأثر الكبير في حفظ حياة 
المسلمين والإيقاء على الإسلام. 
وإنَّ الأضواء لتمدّ يد الابتهال إلى الله لعل العظيم؛ مخلصةً مؤمنةٌ إلى أن 
يجعل مستقبلها خيراً من ماضيهاء وأن يجعل ستتها الرابعة سنة ازدهار ونشاطء 
وأن يوفقها إلى الحداية والإرشاد إلى دينه القويم إلى أكبر حدٌ مستطاعء وأن يجعمل 
ذلك كله قربة لوجهه الكريم؛ ويتلقى جهادها بالرضاء والقبولء إَِّه تعالى غاية 
كلّ مأمول؛ وهاية كلّ مطلوب؛ وهو على كل شيءٍ قدير”". 
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محمّد الصدر 
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)١(‏ نُشر قسمٌ من هذه الكلمة في مجلّة الأضواء الإسلاميّة» السنة الرابعة» ونشرت بكاملها 
- ماعدا القسم الذيلي الأخير - ضمن كتاب مستقلٌ بعدوان (أشعْة من عقائد 
الإسلام) للمؤلّف هو الكتاب الخامس من السنة الرابعة من منابع الثقافة الإسلاميّة» 


رقم ©" (منهقق). 








الحرية 
بين الإسلام والفكر الحديث 





الحريّة بين الإسلام والفكر الحديث!" 


الحديث عن الحريّة» حديثٌ ذو شجون. 

فإ الحريّة رغم كونها فكرةٌ رئيسيّة في مجال الفكر الحديث: وكونها 
الهدف الأسمى والمثل الأعلى للإنسان الحديث» ورغم كونها قضيّةٌ بديبيْةٌ غير 
قابلٍ للنقاش عند كثير من الأوساط؛ رغم ذلك. فإِنَّ الحديث عنها ذو 
شجزن 

إن لفظ الحرية في نفسه من الألفاظ العاقة امقاطة التي لا تحمل معني 
محدّدا ينطبق على شييءٍ مضبوط . ومن هنا نجد الناس ينظرونها كل من زاوية 
مصلحته الخاضّة؛ وبحسب أفق تفكيره ومن خلال نظرته إلى الحياة. ومن تم 
يمكن أن نحصل للحريّة على تعاريف وتفسيراتٍ لا تُمصى؛ متعدَّدةٍ بعدد 
مصالح الناس واختلاف مشاربهم وأهوائهم. فهي عند القويّ المستبدٌ وسيلةٌ 
لتنفيذ مآربه وبسط سيطرته؛ وهي عند الضعيف ذريعة للتمرّد والاحتجاج 
على الظالم المستبدء وهي عند الرأسهالي وسيلةٌ لكسب المال وتوسيع التجارة 
إلى أكبر حدٌ مستطاع» وهي عند أصحاب المذاهب الحادفة وسيلةٌ لترويج 
آرائهم والدعوة إلى مذاهبهم. وأخيراً نجد الحريّة - في النتيجة وعند نباية 
المطاف- قيداً حديديا ييّد الناسٌ به بعضُهم بعضاً وسوطً يلوّح به بعضُهم 
بوجه بعضص. 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث]: الأربعاء هه 0/5 197 م (مندفلتق). 
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ولكثنا إذا رجعنا إلى ما يمكن أن يُفهم من هذا اللفظ (الحريّة) بطريقة 
علميّةِ موضوعيّة» نجده يعني: إخلاء السبيل وإطلاق السرب. بدون أن 
يكون هناك مانعٌ يقيّد الفرد عن القيام بالتصرّف المعيّن سوى إرادته الخاصة. 

وللحريّة بهذا المعنى موارد وصور ولكلٌ موردٍ حكمٌ معيّنٌ نستمذه إِمَا 
من العرف الاجتماعي أو الدين أو القانون» ولكلّ موردٍ أيضاً حال في التطبيق 
العملي غير مجال الآخر. 

إذن» فإطلاق القول في الحريّة. والحكم عليها بحكم مّاء من حيث هي 
لفق عر عرو غيل حرق لازوقى إلا إل امالك وعدم الوضسرعية ومن 
نّم كان علينا أن ننظر إلى أقسام الحريّة» وما يمكن أن تنطبق عليه من مجالات. 

ويمكننا أن نعلم - بقلييل من التفكير- أنَّ الحريّة يمكن أن تشمل 
المجالات الآنية: ١‏ 

.١‏ حريّة السكن: وهي أن يكون الفرد مطلق السرب من حيث اختياره 
لمسكنه» سواء من حيث الدولة أو المدينة: با في ذلك حريّة التنقل من أيّ 
مكان إلى أيّ مكان. 

.١‏ حريّة الرأي: وهي أن يكون للفرد الح في أن يقول كل ما يخطر على 
ذهنه من آراءٍ وأفكار. مهما كانت تلك الآراء والأفكار بدون أيّ رادع أو 
5 : 

". حريّة التصرّف: وهي أن يكون الفرد مطلق السرب بأن يعمل أيّ 
عمل يشاء مهما كان العمل. 

*. حريّة العقيدة: وهي أن يكون للفرد أن يعتقد ما يشاء وأن يفكر كا 
يشاء: 


5. الحريّة الشخصيّة: وهي في مقابل ملك الإنسان للإنسان. 

.١‏ الحريّة الاقتصاديّة: وهي أن يكون للفرد الحقٌ باستثمار أمواله كيف 
يشاءء وأنى يشاء. 

وحيث كان من البديهي أنَّ الحريّة المطلقة - بمعنى: إطلاق السرب 
وإخلاء السبيل لكل أحدٍ في كلّ عمل- لا تؤذّي إِلّا إلى الفوضى والفساد 
ولا إلى انحلال المجتمع الإنساني وتفسَخه؛ وذلك لأنَّ للإنسان غرائز عديدةً 
تطلب الإشباعَ بإلحاح شديد. وبأيّ طريقٍ كان؛ والغرائرٌ بطبيعتها لا عقل طاء 
أي اتنا لأعكر فى لعافم الس ينعن انيرتن عل الطرق ةق 
إشباعها؛ فإذا لم يجد الفرد بعقله الواعي مانعاً من قانونٍ أو دين» عن الانطلاق 
الجنوني بغريزته. فإِنّه سوف ينطلق بها إلى ما لا يحمد عقباه؛ ومن نمّ بادرت 
القوانين والشرائع إلى وضع الحدود والسدود أمام تصرّف الأفراد بحريَة 
مطلقة؛ لكي تلائم بين البيئة والغريزة؛ ولكي تضمن الأمن والنظام وراحة 
المجتمع ورفاهه. 

وني هذه النقطة اختلفت الأذواق والمشارب» وتباينت الحدود التي 
تضعها كل جماعةٍ أمام الحريّة المطلقة؛ فإنَّ كل مشرّع نظر إلى المصلحة التي 
يريد تطبيقها على المجتمع» وإلى ما يمكن أن يؤدَّي إلى هذه المصلحة من القيود 
والحدود. 

وباختلاف تصور المصالح., اختلفت التشريعات وتضاربت أساليب 
وضع الحدود. فقد رأى المتحلّلون أخلاقيا أنَّ القيود كلّما كانت أقلّ عدداً 
وأخف تحملاً كانت أفضل وأقرب إلى مصالحهم. ورأى المتمسّكون 
بالأخلاق بأنَّ القيود كلها كانت أكثر وكلّما استطاعت أن تضمن حسن 
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السلوك وسيادة الفضيلة في المجتمع» كانت أفضل وأقرب إلى الممصلحة. 
ورأى أصحاب العقائد الحادفة أنَّ القيد كلما كان دائراً في فلك عقيدتهمء وكلّ| 
كان في صالح خططهم ومنقّذاً لأغراضهم وأهدافهم كان أحسن وأقرب إلى 
مصالحهم. 

ورأت الحكومات أنَّ القيود كلّما كانت تضمن أكبر حدٌ مستطاع من 
الأمن والنظام وقلّة الجرائم وعدم اعتداء الناس بعضهم على بعضء كانت 
أفضل وأقرب إلى المصلحة. ورأى الرأسهلي أنَّ القيود كلّما كانت خفيفة 
الحمل عليه؛ بحيث تسمح له بالحصول على أكبر قدر مستطاع مسن الأموال 
وعل أكبر فرصةٍ للاستثيار» كانت أفضل وأقرب إلى مصالحه. " 

إلى آخر ما في هذه القائمة من أسماء وعناوين. 

أمَا نحن فياذا يمكن أن نستفيده من هذا الخضمّ المتعارض من الآراء 
والمشارب؟ 

يمكن أن نستفيد من ذلك: أنَّ الحريّة المطلقة يستحيل أن تتحقّق في 
المجتمع البشريء وإن لم تكن هناك قوانين وشرائع؛ وأنّ بعض القيود نابعةٌ 
من طبيعة المجتمع الإنساني. فإنَّه مادام هناك آراءٌ وأفكارء ومادام هناك 
مصالح وأهدافٌ متضاربة ومتناقضة. فإنَّا - حتا- سوف تتعارض 
وتتصادم, في ظل الحريّة المطلقة» وسوف يرى الناس منها شِرّاً مستطيرا» 
ويشعرون بالحاجة الملحّة إلى الأمن والنظام. 

ومن نّم سوف يحاول كل فردٍ منهم عن طريق شعوريّ أو لا شعوريّ 
أن يفف من غلواء اندفاعه في سبيل أن يأمن شر الآخرين وينعم بشيء من 
الطمأنينة. فتنشأ بذلك قهراً قيودٌ بدائيةٌ تلقاتيةٌ لا تفصح عن نفسها إِلّا عدد 


اشتداد الخطر. 

نُمٌّ يظهر على مرور الزمان أنَّ هذه القيود - لمدى بدائيّتها وغموضها- 
غير كافية لسيادة الأمن والنظام؛ فإئَّا سرعان ما يرفضها الفرد إذا وجد أنَّا 
تتعارض - ولو جزئياً- مع مصلحةٍ من مصاحه؛ وهنا تسود الفوضى وسوء 
استغلال القيود. فيشعر الناس بلزوم وجود ضابطٍ معيّن محدد يضطرٌ كل فرد 
إلى التقيّد بالقيود؛ بالإضافة إلى أنَّ تلك القيود البدائيّة لا تفي بالمقدار 


المطلوب من الأمن والنظام وإن التزم الناس بباء فلابدٌ من قيودٍ جديدة. وهنا 
يأتي دور القوانين والشرائع. 


وهنا أجد من حي أن أسألك: أي القوانين والتشريعات حسن؟ هل 
هي التي تضع القيود بشكلٍ يضمن أكبر قدرٍ مكن من الحريّة: أم هو ذلك 
التشريع الذي يضمن بقيوده أكبر قدرٍ تممككن من الأمن والنظام وسيادة 
الأخلاق والآداب بين الناس؟ 

ومهما يكن رأيك. فإني أذهب إلى الرأي الأخير؛ لأنّهِ إذا لم يكن للبشريّة 
مناصٌ عن القيود» فينبغي أن تكون هذه القيود من الحكمة والدقّة بحيث 
تضمن سيادة العدل والرفاه في ربوع المجتمع . وعلى هذا أيضاً بنى الإسلام 
مذهبه في سن القوانين والتشريعات» كما سوف يظهر لك في غضون هذا 
البحث. 

علد عد عد عد 

بعد هذه المرحلة من البحث. ينبغي لنا أن ننظر إلى القيود التي وضعها 
الفكر الحديث أمام تلك الأقسام من الحريّات التي سبق ذكرهاء وأن نرى 
القيود التي وضعها الإسلام في نفس المورد؛ لنرى في النهاية عدالة الإسلام 
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وحكمته وصواب نظره. وتوضله إلى خير ما توصل إليه الفكر الحديث بعد 
أكثر من أربعة عشر قرناً بعد الإسلام. 

وقيود الفكر الحديث على هذه الحريّات - يمكن أن تتلخص فيا يلي 
مقتبسةً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'''- أنضج ثمرة من ثمرات الفكر 
الحديث. 

.١‏ أما حريّة السكن. فقد اعترف بها الفكر الحديث في ضمن حدودٍ 
الدولة؛ واعتبر أَنَّ (لكلّ فردٍ حريّة التنقّل واختيار حل إقامته داخل الدولة). 
أمّا الخروج عن الحدود الدوليّة» فقد حرّمته القوانين الحديثة إلا بإذنِ خاصٌ» 
ومع الحصول على جواز للسفرء إِلّا أن الإعلان العالمي ينص على أنَّه (يحثّ 
للفرد أن يغادر أيّة بلادِ» بها في ذلك بلده. كما يح له العودة إليه)» ولكن لابدّ 
أن يكون المقصود من البلاد التي يِحقٌ له أن يغادرها وأن يعود إليهاء ما كانت 
في ضمن حدود الدولة؛ وذلك بقرينة الفقرة الأولى من نفس المادّة من 
الإعلان. وهي المذكورة أعلاه» وبقرينة تحريم القوانين الخروج إلى ما وراء 
الحدود إِلّا بِإِذنٍ خاصٌ. 

”. أما حريّة نشر الآراءء فقد نصّ عليها إعلان حقوق الإنسان بقوله: 
(لكلٌ فردٍ الحنّ في حريّة الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحنّ اعتناق الآراء دون 
أي تدخلء واستقاءء وتَلَنٌّء وإذاعة الأنباء والأفكار دون تقيّد بالحدود 
الحقزافية وبأيّة وسيلةٍ كانت). 

وبهذا نرى أنَّ هذا الإعلان قد ضمّن هذه الحريّة بأوسع مالهمامن 
)١(‏ أصول العلاقات السياسيّة الدوليّة؛ للدكتور أحمد سويلم العمريء ابداء من 

الصفحة ١١865‏ (مندقلتظ). 





معنى» من دون تقييد بالوسيلة أو الغاية؛ وبدون أيّ شرطٍ آخر. 

“. أمَا حريّة التصرّفء فقد ضمّنها الفكر الحديث في ضمن حدود 
القانون» وأجاز الحريّة المطلقة فيها وراء ذلك؛ فإنَّه لابدَّ أن (يخضع الفرد في 
ممارسة حقوقه وواجباته. لتلك القيود التي يقرّرها القانرن فقط). 

أمّا في ضمن هذه الحدود فله أن يعمل ما يشاءء وليس لأحدٍ أن يمنعه 
عن شيءٍ من أعماله. فإنّه (لا يُدان أيّ شخص من جرّاء أعمال أو امتناع عسن 
أعمال إلا إذا كان يُعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقآت 
الارتكاب). 

5. أمّا حريّة الاعتقاد» فقد اعترف بها الفكر الحديث بأوسع صورهاء 
فقد ضمن (لكلٌ شخصي الحق في حريّة التفكير والدين والضمير» ويشمل 
هذا الح حريّة تغيير ديانته أو عقيدته؛ وحريّة الإعراب عنها بالتعليم 
والمارسة, والقيام بالطقوس الدينيّة ومراعاتهاء سواء كان ذلك سرّاً أو جهراء 
منفرداً أو مع جماعة). 

*. وأمًا الحريّة الشخصيّة فقد اعترف بها الفكر الحديث بأوسع 
صورهاء وذهب إلى أنَّهِ (لا يجوز استرقاق واستعباد أيّ شخص» ويحظر 
الاسترقاق وتجارة الرقيق بسائر أنواعها). 

1. وأمًا الحريّة الاقتصاديّة» فلم يتعرّض فا هذا الإعلان» لضمانها على 
أوسع صورها؛ وذلك لأنَّ تقييم هذه الحريّة ومدى الاعتراف بها راجع إلى 
الاختلاف في المشارب الاقتصاديّة» وحيث كان الموفّعون على هذا الإعلان 
مختلفين في مشاربهم الاقتصاديّة: لم يكن من المستطاع ضمان هذه الحرية 
بالشكل الواسع التامّ في الإعلان. 
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وإنَّا تعرّض الإعلان لبعض موارد هذه الحريّة» كأن ينص على أنَّ 
(لكلّ شخص حنٌ التملّك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره)» كا أنَّهِ (لا يجوز 
تجريد أحدٍ من ملكه تعسّفاً). أو ينصٌ على أنّ: (لكلّ فردٍ الحقٌّ في العمل وله 
حريّة اختياره بشروط عادلةٍ مزضية)» ومن لَمَّ إن الكل فردٍ يقوم بعمل» 
الحقّ في أجر مُرض يكفل له ولعائلته عيشةٌ لائقةٌ بكرامة الإنسان). 

وهناك حريّة أخرى يضيفها الفكر الحديث إلى قائمة الحريّات؛ وهي أن 
يكون لكل فردٍ الحنٌّ في أن يسن القوانين إِمّا بنفسه. أو بواسطة ممثّليه الذين 
يتتخبهم انتخاباً حرًاً. لذا فقد نصّ إعلان الأمم المتحدة على (أنَّ إرادة الشعب 
هي مصدر سلطة الحكومة» ويعبّر عن هذه الإرادة بانتخاباتٍ نزيبة دورية 
تجري على أساس الاقتراع السرّي» وعلى قدم المساواة بين الجميع؛ أو حسب 
أيّ إجراءِ مال يضمن حريّة التصويت). 

إلا أن -510-0 لا يندرج في قائمة الحريّات؛ لأتّها من قبيل 
«الحقّ» لا من قبيل الحريّة» فإئّها ترجع في أساسها إلى فكرة أن الأصل في الفرد 
أن يحكم نفسه بنفسه وحيث إِنَّه ويمكن ذلك في جميع الأفراد فلابدٌ أن 
يكون لكل فردٍ الحقٌّ في انتخاب جماعةٍ للقيام بهذا الخرض. 

د د د 

والآنء وبعد أن عرفنا - باختصار- وجهة نظر الفكر الحديث في هذه 
الحريّات» عن طريق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثمرته الناضجة؛ يتبغي 
أن نعرف وجهة نظر الإسلام في هذه الحريّات» ونتبيّن - باختصار- القيود 
التي وضعها الإسلام عليها؛ لنعرف في النهاية صواب وجهة نظريّة الإسلام 
ومدى حكمته البالغة.» ومدى تفوّقه على أنضج ثار الفكر الحديث. 


ولكنّا فيا يلي سوف نقتصر على ذكر وجهة النظر الإسلاميّة في 
الحريّات الخمس الأولى؛ لأنّنا مضطرّون إلى أن نضرب صفحاً عن الحريّة 
الاقتصادية وحريّة التصويت؛ لأنَّ مناقشة الحريّة الاقتصادية في ضوء الإسلام 
جلاعن ذكر المذاهب الاقتصاديّة» وتحديد موقف الإسلام منهاء ّم تحديد 
وجهة نظره الاقتصاديّة الخاصضّة. كا أنَّ مناقشة حريّة التتصويت على أساس 
إسلامي» يستدعي عرض الأنظمة البرلمانيّة والنظم المتبعة أثناء الانتتخابات» 
ْم عرضها على الإسلام؛ وكلّ من هذين البحثين يستدعيان ما يعادل هذا 
المقال مع بالغ الاختصار. 

أمّا وجهة النظر الإسلاميّة في تلك الحريّات الخمسء فهي كا يلي: 

.١‏ أما حريّة السكن» فقد ضمنها الإسلام بصورةٍ مطلقة. فييما عدا 
بعض الصور الاستثنائيّة» التي يقضي فيها صالح الإسلام أو المجتمع» أو 
مصلحة الفرد تقييدها. فهو لم يحرّمِ - بصورة عامّة- الدخول إلى أي مدينة أو 
الخروج منها أو التنقل في أيّ بقعةٍ من العالم؛ وذلك لأنّهِ دينٌ عالميْ لا يعترف 
بالحدود الدولية بين البلاد. 

نعم هناك بعض الموارد التي ألزم فيها الإسلام الفرد ببعض 
التشريعات في هذا الصددء فقد حرّم سفر المعصية» وهو السفر الذي يُقصد 
منه ارتكاب محرّم إسلامي, أو الذهاب إلى مدينةٍ يضطرٌ فيها إلى ارتكاب 
بعض المحرّمات؛ أو التخلّف عن بعض الواجباتء أو توجب فساداً في 
عقيدته أو عقيدة أي فردٍ آخر أو جماعة. كا أنَّ الإسلام أوجب السفر إلى احج 
عند الاستطاعة: كم أنه أوجب البقاء في المسجد أثناء الاعتكاف الواجب فيه. 

كما أنَّ هناك بعض الجرائم أوجب فيها الإسلام نفي المجرم إلى خسارج 
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البلاد؛ وذلك في قوله تعالى: طإِنّمَا جَرَاء الّذِينَ يحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأَرْضٍ قَسَادًا أن يُقتَلُوا أو يصَلَّبُوا أو تُقَطَعَ َيديهمْ وََْجلهُمْ مِنْ خلآفٍِ أَوْ ينوا مِنْ 
الأَْض4". 

ومن هنا نرى الإسلام إنَّا أوجب السفر أو حرّمه في حدود معيّنةٍ 
وللصلحةٍ استثنائيّة» وأباح ما وراء ذلك من حريّة التنقل والسكنى» وبذلك 
استغنى عنّا شرّعته القوانين الوضعيّة الحديثة من المنع التامّ عن اجتياز الحدود 
إلا بإذنِ خاصض. 

”. أما بالنسبة إلى حريّة نشر الآراء وإذاعتهاء فالإسلام بصفته مبداً 
هادف له تعاليمه ونظمه الخاضة وله غاياته ووسائله المعيّنة» فقد حرّم نشر 
تلك الأفكار التي تضرٌ بالعقيدة الإسلاميّة لشخص معيّن أو جماعة أو مجتمع» 
وتلك التي تسبّب انتشار المحرّمات الإسلاميّة ومنافيات الأخلاق والفضيلة 
بين الناسء ف إن الَِّينَ يبون أَنْ َشِيعَ الَْاحِشَةُ في الِّينَ آمنُوالَُمْ عَدَابُ ليم في 
الدنْيا وَالآخِرَة4!". كما حرّم نشر تلك الأفكار التي توقع الفتنة في المجتمسع 
وتوجب التفرقة بين أفراده» وسلب الثقة بعضهم من بعض. كما حرّم 
استخدام الوسائل التي تحتوي على حرّم إسلامي؛ في سبيل نشر أيّ فكرةٍ أو 
رأيء وذلك كالغناء وإقامة الحفللات الخلاعيّة للدعاية. 

ولكن الإسلام من ناحية أخرى. أوجب نشر بعض الأفكار, وهي 
العقائد الإسلاميّة والتعاليم الدينيّة» عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ وذلك عند الحاجة إليه ومع احتمال تأثير الوعظ بالمخاطب ولو 
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باحتمالٍ ضعيفء حبّى أنَّه جعل ذلك فريضة [من] فرائض دينه الرئيسيّة. 

أمنَا سائر الأفكار الأخرى على اختلافهاء فقد رحب بها الإسلام وندب 
إليهاء سواء الأفكار الأدبيّة أو العلميّة أو الأخلاقيّة أو الفلسفيّة أو غيرها. 
ومن هنا نرى الدقّة البالغة في وجهة نظر الإسلام بالنسبة إلى حريّة نشر 
الآراء» فهو قد نرّه المجتمع الإسلامي من الآراء الحدّامة المشككة. وأوجب 
نشر التعاليم الإسلاميّة الخيّرة» وندب إلى سائر الأفكار البتاءة المفيدة. 

والإسلام بهذا التقسيم استطاع أن يبلغ أوجاً رفيعاً لم يستطع الفكر 
الحديث - بعمقه ودقّته- أن يصل إليه. 

". وأمًا حريّة التصرّف. فنحن نرى الإسلام يتّفق جزئيًاً مع مانصٌ 
عليه الإعلان العالمي بهذا الصدد. فإنَّ الإسلام يعترف بأنَّ الفرد (يخضع في 
ممارسة حقوقه وواجباته لتلك القيود التي يقرّرها القانون فقط)» ويوافق على 
أنَّهِ (لا يدان أيّ شخص من جرّاء أعمالٍ» أو امتشاع عن أعمالء إلا إذا كان 
يعتبر جرماً وفقاً أ للقانون)» غاية الأمر أنَّ اللقصود من القانون في منطق 
الإسلام هو تشريعاته وتعاليمه. إن الفرد المسلم إذا قام بجميع ما يتطلّبه 
الإسلام فليس من حقٌ أحدٍ بعد ذلك أن يجبره على عمل آخرء أو يعاقبه على 
عدم القيام بعملٍ معيّنء وال كان معتدياً عليه خارجاً عن تعاليمه المقدّسة. 

ولكنّ الفرق الرئيسي بين القانون الوضعي والدين الإسلامي في هذا 
الصدد؛ هو فيه أوجبه كلّ منهما أو حرّمهء فإِنَّ الإسلام حرّم جملةً من الأمور 
المنافية للإنسانيّة أو الأخلاق أو الفضيلة» أو الضارّة بالمجتمع أو بالدين أو 
بالشخص نفسه. وندب إلى الفضائل الاجتاعيّة والأخلاق الفاضلة والتقرّب 
إلى الله تعالى بمحاسن القرب. كل ذلك ليضمن للمجتمع السعادة والرفاف 
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ولكي يسعى بالإنسائيّة إلى كاه المنشود؛ في حين إِنَّ القانون إذا كان قد حرّم 
بعض الجرائم؛ فإنَّه لم يندب إلى الأخلاق ولا إلى الفضيلة» ومن نّم صار قانوناً 
غير هادفء تاركاً البشريّة مطلقة السراح من حيث الفضيلة وعمل الخير» 
تتدهور إن اقتصرت عليه؛ إلى حضيض سحيق. فإنّهِ متى كان ترك الجريمة 
فقط من دون أن يعتضد بعمل الخير» من أسباب السعادة والرفاه للمجتمع 
الإنساني؟! 

5. أما بالنسبة إلى حريّة العقيدة» فينبغي أن نعرف أؤّلاً ما إذا كانت 
العقيدة من ناحية واقعيّةِ حر وقابلةٌ للتغيير اعتباطاً وحسب الرغبة. 

لاشكٌ أنَّ الحقيقة واحدةٌ لا تعدّد فيهاء وأنَّ الإنسان إِنَّا ينحو بعقائده 
وعلومه وبحوثه نحو هذا الواحد المجهول» وهو إِنَّا يحرص على عقيدته وعلى 
نتائج أبحائه؛ لأنّهِ يعتقد أَّها قريبةٌ من الحقيقة. وعليه فإذا كان يعتقد عقيدةٌ أو 
يرى رأياً نُمّ يكشف له الدليل فساده وصحّة رأي آخرء فِإِنَّ عليه - إذا كان 
بوديوعيا علصا شين عو يقي درا يطل عو رابه ار وان 
يأخذ بال رأي الأخير. كا أنه إذا تبن له عن طريق البرهان أن الرأي الذي 
يتبنّاه هو الصحيح والأقرب إلى الحقيقة» وأنَّ الآراء الأخمرى باطلةٌ وزائفة» 
فإنَّ عليه - تمسّكاً بالحقيقة- أن يتمسّك بمذهبه وأن يحرص عليه. 

هذا كلّه من ناحية واقعيّة. 

وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المنطلق للتشريع في إباحته أو تحريمه. 
الانتقال من عقيدة إلى أخرى» وكذلك فعل الإسلام: فَإنَّهِ أجاز بل أوجب في 
كثير من الموارد الانتقال من العقيدة الفاسدة إلى الرأي الصحيح عند اتضاحه. 
وحرّم الانتقال من الرأي الصحيح إلى الفاسد. ولكن هذا التشريع لا يرد - 


بالطب - في الإيهان بأصل الإسلام؛ فإنَّهِ يحتوي على مصادرة على المطلوب» 
وإنَّا هو خطابٌ للفرد المسلم لكي يصوغ أبحائه الإسلاميّة والعلميّة وغيرهاء 
على هذا الأساس الواقعي. 

والإسلام بهذا التشريع كان أبعد نظراً من الإعلان العالمي الذي أجاز 
حريّة العقيدة والضمير بصورة مطلقة» كا أجاز القيام بالشعائر الدينيّة بدون 
أي رادع؛ وإن كانت تلك العقيدة وهذه الشعائر واضحة الزيف والبطلان. 

والذي ينبغي أن يلاحظ في المقام» أنَّ في ضان الفكر الحديث لحريّة 
العقيدة تطفّلاً على محال لا يمكن أن تصل يده إليه؛ فإنَّ دخيلة النفس حررٌ 
حصينٌ عن أيّ تدحل خارجيّء وللإنسان كامل الحريّة أن يعتقد ما يشاء وأن 
يفك كا بعاموماكام ذلك جارد شه موق باق قسن التارسن 
شديذا. 

ولكنّ الإسلام بصفته عقيدةً كبرى ينمو في كنفها الضمير وتدصهر في 
بوتقتها النفسء وتتبلور في حدودها الأفكار والعواطفء لذلك كان مستطيعاً 
أن يدخل إلى ضمير الإنسان فيقطع عليه سلسلة أفكاره ويحرّم عليه عقيدةً 
ويبيح أخرىء بتلك القوّة المعنويّة العالية. 

5. وأمًا الحريّة الشخصيّة التي تقابل ملك الإنسان للإنسانء فإن 
الحديث عنها من وجهة النظر الإسلاميّة حديثٌ جميلٌ وحكيم, رغم ما يُقال 
من أنَّ الإسلام يميل إلى إقرار الرقٌّ والاعتراف به. فإنَّ الإسلام إنَّها اعترف 
بالاسترقاق في ظروفٍ يكون فيها الرقّ خير حل للمشكلة القائمة» ويكون 
هو الموافق لمصلحة الإسلام والمجتمع الإسلامي, ثُمَّ إِنَّ الإسلام بعد ذلك 
حث على العتق وأكّد عليه» بل أوجبه في كثير من الموارد. 


ماسج 


نبكة وتديات جامع الآلمه 
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فالإسلام لم يعترف بالرقٌ إِلّا ما كان ناشئاً من أحد سببين لا ثالث هما 
في الإسلام» وكل شخصس يحاول أن يتجاوزهما وأن يسترقٌ شخصاً بسبب 
آخر يكون معتدياً عليه. خارجاً على تعاليم دينه الحنيف. 

وهذان السببان هما: 

.١‏ كون الفرد مولوداً من أبوين رقّين لم ينعتق منهما شيء. 

". ما يستولي عليه الجيش الإسلامي الفاتح من الأسرى؛ ضمن ما 
يستولي عليه من غنائمء إذا اختار الإمام يكل (رئيس الدولة الإسلاميّة) 
استرقاقه؛ فإِنَ للإمام شي أن يختار في الأسرى إحدى ثلاث خصال: 

فإمًا أن يطلق الأسير ويدعه يذهب إلى بلاده سالمأء وما أن يفديه بأن 
يشترط على إطلاقه عوضاًء وإمّا أن يسترقه. 

وفي هذا التشريع غاية الإنصاف والإنسانيّة في مثل هذا الظرف؛ فَإِنَّ 
الإمام ينظر بثاقب نظره إلى ما هو الصالح للمسلمين من هذه الخصال. فإن 
أطلق» كان متفضّلاً. وإن فذىء كان الفداء من جملة أموال المسلمين التي 
تصرف في مصالحهم. وإن استرق الأسرىء ذهبوا إلى دار الإسلام ورأوا 
عدالة المجتمع الإسلامي ورفاهه؛ وعرفوا تعاليم الإسلام وأحكامه» فلعلّهم 
يؤمنوا به ويبتدوا بنوره. 

أمَا أنصار الفكر الحديث ودعاته؛ ف! الذي يعملونه في مثل هذه المواقف؟ 

ليس عندهم سوى القتل والإبادة الجماعيّة لجموع الأسرى الذين غنمهم 
الجيش المنتصرء على أساس أنَّ هؤلاء من الجانب المعادي لهم ولابدٌ من قتلهم! 

وغاية ما توضّل إليه الفكر الحديث في الأيّام المتأخرة» هو فكرة «تبادل 
الأسرى)»» بأن تعطى إحدى الدولتين ما غنمت من الأسرى وتأخذ لقاءهم 


عدداً مساوياً من أسراها من الدولة الأخرى. وهذه الفكرة على ما فيها من 
رحمةٍ بالإنسان وتحفّظ على النفس البشريّة» فإِئّا لاتعدو في جوهرها فكرة 
الفداء في الإسلام. فإئَّها ليست إِلّا فداء الإنسان بالإنسان. 

أمَا طرق الإسلام إلى العتق فهي كثيرة» نذكر منها على وجه الاختصار: 

١.المكاتية‏ المعو]ة رمات الح عل الببإذا جاء عد سه ين 
المال في مِذَةٍ معيّنة. فهو حرٌ. 

؟. التدبير: وهو أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاق» فيتحرّر بعد 
َكانه 

“. يتحرّر العبد إذا نكل به مولاه؛ أو إذا أقعد أو أصيب بالعمى أو الجذام. 

4. يتحرّر العبد إذا اشتراه ابنه أو بنته. أو أحد أبويه أو أحد أجناده أو 
أحفاده فإنَّ الشخص لا يملك أولاده وإن نزلواء ولا آباءه وإن علوا. 

. تتحرّر الجاريّة إذا أصبحت أُمْ ولد بأن تلد ولداً من مولاهاء فَإِنّ 
الولد يكون حرّاً؛ لأنَ المولود يتبع أشرف الشجرتينء كُمّ هو يرث مه بعد 
وفأة أبيه» فتنعتق من نصيبه من الإرث؟؛ لأنّه لا يمكن أن يملك أه. وهي في 
أثناء حياة سيّدهاء يحرم بيعهاء لأنّا متشبّثة بالحريّة. 

.١‏ وهناك عدّة من المحرّمات الإسلاميّة التي إذا ارتكبها الفرد. فإنَّه 
يجب أن يعتق عبد كفارةً له عن عصيائه لأوامر الإسلام» كالظهار وقتل 
الخطأ وإفطار يوم من أَيَامم شهر رمضان. 

وهناك وراء ذلك كله النداء العام الذي وجّهه الإسلام لإعتاق العبيد 
وتحريرهم, قال النبي َه : «مَن أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار بكلٌ عضر 
عضواً له من الدارء فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز المجبّار بكلٌ عضوين منها عضراً 


ثيكة ومنتديات جامع الألهه 
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من النار»'''. وقال تيك : «مَن أعتق رقبةٌ مؤمنةٌ كانت فداءه من النار»'"7. 


ويهذا نرى أنَّ الإسلام قد أعدّ العدّة لتحرير العبيد. لكن بشكل تدريجي؛ 
ان يكن أد حرق لكل عرد وق رطا يفيه في يانه الجديدة من مستازفات 
العيش. وبذلك تجنّب الإسلام ما وقع فيه الغرب. في العصر الحديث» عند 
إعلان حريّة العبيد. من مشاكل خطيرة نتجت عن تسيّب آلاف من العبيد الذين 
فارقوا مواليهم, لا يعلمون إلى أين يتتجهون ولا من أين يرتزقون. 

د د د 
ولا يفوتنا ونحن في محال الحديث عن الحريّة أن نشير إلى أنَّ هناك قساً 
آخر من الحريّة هو أقرب إلى الحريّة الجماعيّة منها إلى الحريّة الفرديّة تدك هي 
الحريّة من الاستعمارء هذه الحريّة التي أصبح النداء بها في العصور المتأخرة قويّاً 
مجلجلاًء بعد أن ذاقت البشريّة من ويلات الاستعمار وتعسّفه الشيء الكثير. 
وهذه الحريّة مما يقرّها الإسلام ويعترف بهاء إذا كان المستعمر كافرأ» 
إن إن بعل اللَّهُلْكافِينَ عل الْمُؤِْنِينَ سيلا وقال الله عزّ وجل في كتابه 
)١(‏ الكافي 3: 218٠١‏ كتاب العتق والتدبير والكتابة؛ باب ثواب العقق وفضله والرغبة فيه 
الحديث 7؛ وثواب الأعبال (للصدوق): 178. ثواب من أعتق مؤمناء وسائل الشيعة 77: 
٠غ‏ كتاب العتق. الباب”) باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة. الحديث ١‏ . 
(1) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة للشهيد الشانيةك ,]7771-77١:7[‏ كتاب 
العتق (منهقتيظ ). 

(©) ثواب الأعمال (للصدوق): 747 عقاب مجمع عقوبات الأعمال؛ عوالي اللثالي ”: 
باب العتقء الحديث »١‏ بحار الأنوار :1١١‏ 144.» كتاب العتق والتدبير 
والمكاتبة. باب فضل العتق؛ الحديث 9. 

(4) سورة النساى الآية: .151١‏ 





الكريم: «إيا أَيَّا لَِنَ آمَنوا ل تَتَحِدُوا لْيَهُود وَالتَصَارَى أَوْلِياء بَعْضْهُمْ ويا بَعْضٍ 
وَمَنْ يعوْلّهُمْ ِنْمْ فَِنَُّمِنُْمْ إن اله لايَهْدِي الْقومَ الاين '؛ فجعل المتعامل 
مع الكفّار والمعترف بسيطرتهم عليه كافراً ظالاً. 

بالإضافة إلى ما في الاستعمار من مساوئ كشيرة» كاستذلال الشعب 
المسلم وسلب خيراته؛ والتعشّف عليه وإرهابه وإفقاره؛ وما يحمله اللاستعمار 
من خخطر على العقيدة الإسلاميّة وعلى المجتمع الإسلامي» وكل ذلك مما يأباه 
الإسلام لعتتقيه. فإِنَّ ينه الِْرَه وَرَمُولِِ وَلِنْمَؤِْنِينَ وَلَحِنَّالْمُنَافِقِينَ ل 
يَعْلَمُونَ4!"'. ولا يمكن أن يخضع المسلمون لذلٌ واستعباد. 

نعم؛ هناك نوعٌ واحد من السيطرة يقرّه الإسلام» هو سسيطرة «الدولة 
الإسلاميّة؛ على الشعوب غير المسلمة؛ حيث تُوفر لهم الحماية والأمن» 
ويكونون في ذمّتها تحت شروط معيّنة؛ وذلك لأنَّا هي الدولة الوحيدة التي 
تهدي إلى الح وتسعى إلى نشر العدالة والسعادة في ربوع المجتمع الإنساني. 

ولا بأس من سيطرة الحىّ على الإنسان. فإنَّه ليس وراء الحقّ إلا 
الضلالء وإِنَّ الح هو أمل الإنسان في سعيه نحو كاله المنشود”". 


محمد الصدر 


.01١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(7) سورة المنافقون. الآية: 4. 

(5) تم نشر هذا البحث في مجلة الأضواء العدد: ,)7-١(‏ من السسنة الرابعة؛ بتاريخ: 
1847 ماك 1933م 























مقدمة المؤسّسة اماطوظ م لقاو افو اواو ا ا 
مشاركة الشهيد السيّد محمّد الصدر ودوره في رفد هذه الحركة 1 
منهجنا في التحقيو اذ[ [ذ[1[1[1[1[ [ 1[ 0000 
محطات سريعة 
من حياة آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد الصدر قلق 

نسبه الشريف مق الاح ع4 ام طوف ووو وله وا و ووه الو ا ا دو 110 
ولادته ونشأته وان اوت لوقك مل كا اسع مامه و 5 
نشأته العلمية ا ا 
من مميّرات تقريراته لأبحاث أساتذته مم ا ا ا 
إجازته في الرواية م م ا ا سك ال 511 
اجتهاده وتدريسه ا 0 
من أقوال العلماء في حقه ا ل ل اس ل 1 
صفاته وسجاياه ااا 1 2011 
أفكاره الاجتماعية إبان شبابه و00 000 
مرجعيّته الصالحة وقيادة الأمّة 117 1 100001 
شعره الما خا سلفم لالط اس 
حسبى الله العا ا وو افق لل سمطو و دو 0 
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الله تعالى (ضرورة عقلية) حام اخامة الوا ما الوا لالط 3 


تقرير حول آية التوحيد (لو كان فيه الم إلا الله لفسدتا) ا ار 
الفطرة وأثرها في العقيدة الإلهية والتوحيد آذ[ ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ 000011 
الإسلام هو الحقيقة :)١(‏ البحث عن الحقيقة 1 0 0000 
الإسلام هو الحقيقة (25: إِنَّ الدين عند الله الإسلام وا ا 
الإسلام الخالد فالا بم ا ع 1 
حول المعجزات في الإسلام 00 0 00 
كيف يجب أن نعيش ذكرى الغدير؟ 1 





فكرة عن المعاد اذ[ 0 

البعث ضرورة إسلامية بد ب د د00 

الوعد والوعيد في الإسلام 7 0 0 000 

الموت في الوعي الإسلامي أو أطروحة الموت الواعية ا 
تعريف الموت في الوعي الإسلامي واس ل 

مسؤوليّة الدعوة في خير الأمم مجاسحواا سوسس 

الموضوعية العلمية في البحث الديني الإسلامي 















العبادة في الوعي الإسلامي |[ [ز[ز[ [ [ [ 1 201 


أوّلاً: صلاة الجماعة 010 


ثانياً: صلاة الجمعة والعيدين از ز 1 1 2111111 


رابعاً: الصلاة على اميت ااا لامو اا 
خامساً: الصلاة الفرديّة الانفراديّة ا ا ا 











الواجبات الاقتصاديّة في الإسلام و ل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6[ 000000 
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من هو المؤمن؟ ا تي مسوم راقو واو الم مالم االو ع 2130 
بين يدى التجارة الرابحة ا 
ال حريّة بين الإسلام والفكر الحديث م ا م1 
هودن المحتؤياك 1 


